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کے ھم 


أن کون الغورة الايراننة قد ماخات الجميح لم يعد ارا ا ال : 
0 الد ی یل دا اغ کرد فر ان نه وان ر 2 
اة والملنة التاريخية > التي ادت الق حدونها .بات ا 
هذا ان الثورة التي لم يتنبا احد بها لا تزال تفرض كثيرا من التحديات› 
سواء داخلیا او خارجیا » تحدیات تتطلب تحلیلا رصینا ومحسوسا . 
لقد كان دافعى عند تحميع وتحرير هذا المحلد هو الموضوءعةة 
الاسايسية عن :الحاضر بوصفه تاريخا . لهذا حاولت ان أميز 
الي از المبلية القاريخية (التي تيدر نضال ؟الشعوب الابراة 6 
لا باعتبارها زيغا او حدثا غير متوقع > انما باعتبارها ذروه تاريخ 
صتعه وکتبه شعب ایران . 


سياسة الولايات المتحدة واستجايتها 


اى سقوط لاء الى مناقكة خاد ف اننكة لا 
الخارجية الاميركية . وقد تركز معظم هذه المناقشة على الكيفية التي 
يتعين على الولايات المتحدة ان تتلخص بها من «الاعراض الفيتنامية ». 
من الف رى تسجيل عض اللاحظات الغامة عن اعتارات 
اة الغا خة الامركة ازام القمفور ات اليناف اران ردا 
بل في افغانستان ايضا . 

لقد خلق احتلال السفارة الاميركية في طهران يوم )> تشرين الثاني 
( نوقمبر ) عام ۱۹۷٩‏ اهتماما متزايدا بايران . وكان رد الفعل في 
الغرب س خاصة في الولايات المتحدة س مما يمكن التنبۇ به . ففي يوم 
۷ تشسرين الثاني ۱۹۷١۹‏ كتبت صحيفة بوست ديسباتش التي تصدر في 
مدينة « سان لويس » على لسان خبير شارك في « ورشة العمل » 
الخاصة بايران والخليج : « كان فقدان ايران لشكل اسلامي من الحكم 


۷ 


اكير نكسة منيت بها الولايات المتحدة منذ سنين » . 
ويسجل ادوارد سعيد رد فعل الاميركيين على النحو التالي ٠‏ 

« بدا س قبل کل شيء ‏ اننا نحن س كنا في وضع حرج › ومعنا كل 
القظطاه الديمقراطن العقلانى :المادي للإمور .وف مواجهشا ك فن 
« الاسلام » بوجه عام يتألب في نوبة استنارة ذاتية . وكان المظهمر 
الا افقكيي فته في تلك :الساعة هى ابران“ عصابية آلى خد ا 
للانزعاج » )١( ٠‏ 

ان تولد مثل رد الفعل هذا هو اننمكاس_لاذراك اميركا لتدنسي 
هيمنتها دوليا . فمرة اخرى اثارت التطورات في ايران التساؤلات عن 
مدى فاعلية سياسة الحروب المحدودة » اي سياسة التدخل . وحددت 
في الاذهان جديا اسئلة عن جدوى ومرغوبية تدخل عسكري اميركي 
في ايران (۲) . 

لقد كان مبدا الحروب المحدودة ‏ طوال ربع القرن الماضي ‏ 
مبدا اساستيا في تشلكيلات' السياسة الخارّجية الاميركية نقد وقع . 
في المتوسط - تدخل اميركي مرة كل ١٤‏ شهرا في احد بلدان « العالم 
الثالث » خلال الفترة بين العام ۱۹۲۸ والعام ۱۹۷٠.‏ »> اما ضد حكومة 


او ضد حركة لا توافق عليها الولايات المتحدة(۴) . وقد فمم كيسنجر,ء 


وهو من دعاة الحروب المحدودة › المظهر الاساسي لثل هذه الحروب 
بأنها ليست حروب غزو ولا حروب دفاع ٠‏ انما هي حروب محافظة . 
وقد اظهر فطنة قبل ان يدخل السلطة في العام ۱۹١۸‏ س في فهمه 
لحرب فيتنام ٠‏ وكتب يقول « ايا كانت نتيجة الحرب في فيتنام > فان من 
الواضح انها قلصت الى حد کبیر استعداد الاميركيين للتورط في هذا 
الشكل من الحروب في اي مكان . لهذا فان فائدتها كسابقة »ةد 
قوضت الى حد كبير(٤).فكانت‏ سياسات التدخل الاميركية عند مفتقرق 
طرق ١‏ وكان؟القرار هو مواشلة هذه السياشة لكن الى ان ل 
آخر عباها . وف البداية اسمت « فتنمة » س كجزء من مبداً نيكسون 
ومن هدفه المقترح وهو « بنية السلام ¢« 

كانت السمات الاساسية؛ الثلاث لهذا المبدا هي : 

أ س الانفراج كسياسة تكافل متضامن بين الولايات المتحد دة 
والاتحاد السوفياتي . 

ب - الانفراج الاميركي س الصيني . 

ج س سياسة التدخلات المنخفضة التكاليف . 


وقد استلزمت هذه الاستراتيجحية : 

و دعم وگلا اوبات دة یا شای بہة ادا ی 
العاله ١‏ 

عاد اقنطيم القوآت الجككةه الإميزكة ى :دة ا 


اى قكولوجتا رفيمة وكنامة رانك الية العم الجيوشن الكلية كخقاء 


يتعرضون للتهديد . 
۲ س خفض عقبۀ چو استخدام الأاسلحة الذرية . 


بزغت النقاط المحورية في مبداأً نيكسون في المناطق التي يحدها 
الىحر الابيض المتوسط والمحيط الهندي › حيث زرعت شبكة من الوكلاء 
الموالين للولايات المتحدة : تركيا تولت القواعد العسكرية الاطلسية 
8 ك للتسمع. على تجركات القوات السوفياتة,ء. ال ن ا 
ارال وایران۔والبرتغال ے کیت قدمت ككتاتورية سالارا اأر اة 
ك انريتيا وبعشن الفول الإخرى الإععف المبيكة نرات ا ٠‏ 
التي لعبت دورا ثانويا . في هذا السياق بدأ نيكسون مبيعات الاسلحة 
للشاه » التي ارتفعت قيمتها صاروخيا من ٠١‏ ملايين دولار في العام 
کا قو اعد عسكرية للاستخدام الاميركي والاطلسي ٤‏ وزائیر ي التى 
استخدمت كقاعدة لتقويض حركات التحرر الوطني الافريقي ‏ »› 
۰ الی ۹۱ر٣‏ ملیارا فی ۱۹۷۲ ۰ و ٥ر۲‏ ملیار دولار فی العام ۱۹۷١‏ 
و را ملیار دولار في ۱۹۷١‏ ء وكانت اسلحة بقيمة ١ر۲١‏ مليار دولار 
معدة للتصدير الى الشاه حينما سقط . 
ولم يكن في « بنية السلام » التي كان يخطط لها نيكون 
وكيسنجر غير صدع واحد ٠‏ انها كانت تسير في اتجاه مضاد لقوة 
التاريخ المنطلقة وللعملية التاريخية . وبالاضافة الى هذا فانهما 
انت بقدة القرى الأحتياعية المناعدة ٠‏ اف نظرت الى الشعرب 
نظرتها الى بناء هندسي جامد . لقد ارادت استقرارافي منطقة تغيير “ 
وبجث عن دول عميلة في قرن للتحرر الوطني . وربطت مستقبلها 


بالحالة الراهنة المحتضرة ٠‏ حالة انعدام العدالة . « وقد ادى منطقها 


جدليا الى e‏ مع الطفيان › مع 0 خغال لاف ةوان کان 


چڊ يقصد بهذا امصطلح النقطة التي عندها' يحدث التحول من الاعتماد على 
الاسلحة التقليدية الى الذرية ٠‏ 


القرن العشرين كانت هذه هي احجار الدومينو المتساقطة . » (ه) 

بحلول منتصف العام 4۲ كانت « بنية السلام » النيكسونية 
قد انهارت تقريبا . كان الشاه يقف شبه وحيد » يشتري الزيد من 
الاسلحة ويفرض الزید من الاعباء على ايران . وبحلول العام ٠۱١۹۷۸‏ 
حول سقوط الشاه ونجاح الثورة الايرانية مبدا نيكسون ( الذي كأن 
كارتر يطبقه فمليا ) الى شيء بال . 

وكان على الولايات المتحدة ان تصوغ سياسة جديدة بأزاء هذا 
التفيير الجذري في المنطقة . فسلمت بالحاجة الى بناء ١‏ جيش عمل 
جديد » ( على درجة عالية من قدرة الحركة والالية . تتم ادارته 
بواسطة الحاسبات الالكترونية _ الكومبيوتر ‏ ويتكون من عناصر 
كلها من الحنود س التقنيين المتطوعين ) . کان تصميم هذا الحيشس 
يهدف الى الانتشار السريع › والعمل الفوري ثم الفرار السريع ٠‏ ومع 
ذلك فان الولايات المتحدة م طبقا لا تحدد في اوساط « اللوبي » 
بوزارة الدفاع الاميركية كانت مصابة بعقدة « الاعراض الفيتنامية » 
وكتب معهد هوفر التابع لجامعة ستانفورد الذي يمتتع بنفوذ كبير ‏ 
( ... لقد ترددت الادارة ( كارتر ) في التصرف بطريقة حاسمة او 
التخطيط على مدى استراتيجي . ان الاميركيين في الوقت الحاضر 
يخشون التدخل في اي مكان من العالم »> بصرف النظر عن مدى أهمية 
مصالحنا فيه . انهم يضعون ثقتهم في الدبلوماسية »> وليس :في القوة 
العتسكرية ٠.٠.‏ ) ثم يشير المصدر نفسه بقوة الى انه « يتعين على 
الرئاسة ان تعيد تأكيد ذاتها في الثمانينات » وان توقف الكونفرس عن 
التدخل ني امور السياسة الخارجية » وان تمود الى الدبلوماسية 
السرية »(٦).وهذا‏ الذي يقترحه المعهد المذكور - الذي يجري تنفيده 
بالفعل س هو تسخين الحرب الباردة (۷) . 


وبالفعل فان الميزانية الاک > الاميركية كانت قد بدأت تتز اید 
بحلول المام ۱۹۷۸ . والمجالس الاستشارية الخاصة اوصت والحت 
مان الحاحة الى وجود, غشكري أضخمللقوات الاميركة في الحا ٠‏ 
امتحدة امام الاتحاد السونياتي في مناطق داخل او حول الشرق 
الولايات المتحدة ان تهيء نفسها لمواجهة التهديد السوفياتي عن طريق 
اجراءات للردع العسكري ... ) ويحبذ التقرير نفسه ١‏ زياده في 


1۰ 


القوة البخرية للولايات المتحدة والحلفاء في المحيط الهندذي, ٠...‏ ينغي 
ان تكون القوات الاميركية مستعدة لتدخل افرادي في الثورات الحلية 
او الصراعات الاقليمية » على الرغم من ان الدعوة قد يمكن أن توجه 
اليها من دول محلية لكي تساعد في حماية المنشات النفطية » ويمكن ان 
تكون عليها مهمة منع اي تدخل بالقوة من جانب دول خارجية » (۸) 
اليه الام مانن اهو فن الذراتم ال ع 
للرئيس كارتر بأن يدفع الحرب البارده نحو مستوى الفليان ... 
ابم بالايكان زير .مظالت « اللوبي.):الدفاعي :واعطات ا 
مشروعية ٠‏ وبالتالي اطلاق اشارة النهاية الممكنة لازالة « الاعراضس 
الفيتنامية ») . 

ومنذ وقوع هذه التطورات تحركت ١ادارة‏ كارتر سريعا لزيادة 
اة الدقاعية٠‏ ماتخلك زياد نةه اة“( انار اانه ) 
هد ا ليرا ةة اة ۰14۸ الاجر الذي رتم ارا 
ا الن ۷٥-لیا‏ دولا :رر ری نترب وات حت 2 
الاطلسي من حيث القوة البشرية وحجم وتنوع ترسانتها . وبالاضافة ِ 
الى هذا اكد الرئيس كارتر انه « لهذا الغرض فاننا بحاجة ‏ ليس فقط 
ات اوی انا ايشا الى وبال انيل للانتتار ا م 
للقوات من التي نملكها بالفعل . » )١(‏ .وبأاختصار فان التطورات في 
ايران لم تجعل اميركا تتخلى عن دورها الامبريالي او تعيد النظر فيه 
ولهذا فانها م لكي تبطل اثر سقوط الشاه ‏ قد وضعت في جدول 
ورا نکیا اكوا نوراق مكان خرن النطقة:: 


ايران > تاريخ مقاومة 


يتعين علينا س لكي نعود الى موضوعنا ‏ ان نلاحظ ان المزيد 
من التحديد في رسم استراتيجية هجومية اميركية لن يردع الثورة في 
ايران . اذ يبين التدقيق في التاريخ الايراني ‏ طوال السنوات المئمة 
الماضية س ان الحركة الوطنية الايرانية قد حاربت اللكية وحلفاءها _ 
المۇسىسات والحكومات الاحنبية ا ف مناسبات عديدة ٠.‏ فان معركة 
۱۹۷١ - ۸٨۸‏ كانت ذروة سلسلة صراعات طويلة ومتداخلة . 
والحقيقة ان اول ائتلاف وطني في ايران ظهر في العام ۱۸۷۸ لعارضة 
« امتياز رويتر » .وكانت اللكية الحاكمة قد منحت البارون « جوليوس 
دي رويتر » حق احتكار لمدة خمسين عاما لكافة مصادر التعمدين 


۱۱ 


والاتصالات في ايران . فبزغ ائتلاف من رجال الدين ومثقفي الطبقة 
الوسطى وتجار الاسواق للاحتجاج على هذه الامتيازات » ونجح في 
ألناها:: | 

وهكذا كسبوا معركة واحدة ضد مؤسسة اجنبية » ولكن الحرب 
کانت ابعد ما تکون عن نهايتها ۴ ف العام 6٥‏ ادت الحركة 
للاحتجاج على منح امتيازات التبغ للمدعو الميجور تالبوت . واستمرت 
الانتفاضة 1۸ شهرا . والفيت الامتيازات . ولكن جاء ف اعقاب هذا 
توسع المصالح البريطانية ودورها في التدخل في ايران . 

عاود الوطنيون نشناطهم في العام ٠٠.٠‏ ومو التاأريخ الذي 
عنده يبدا تحليل مجموعة الدراسات المختارة التي ننشرها هنا ٠.‏ وهي 
کین جر اسات ها اترا هميان رمشحالة على فترات ا 
مختلفة في خلال السنتين الماضيتين . ويبرز في كتابات ي. ابراهاميان 
الإادراك بان الحشود السياسية لعبت دورا مهما في صنع التاري جح 
الايراني الحديث . فكانت وسيلة الى تنفيذ الثورة الدستورية وكسب 
الحرب الاهلية التي نتجت عنها » وني الصراع ضد الدول الامبريالية . 
ويشير وجود « الحشود » التي شارکت في الاضرابات والتظاهرات ‏ 
اة الا ية ان ودود فمن ری نطق 0(6 

ويشير ابراهاميان ‏ في الفصل عن « اسباب الثورة الدستورية » 
اي أن احخال الدبستوزية والتومية والعلائية ت فد ساعد على ا 
النظام السياسي في ايران في عهد القاجار ويبين ان التأثير الاقتصادي 
س الاجتماعي للغرب هو السبب الرئيسي الحاسم » في الثورة . فقد 
كانت الطبقة الوسطى من اللاكين وشيوخ الطوائف الحرفية هي التي 
عبت دور مشيطرا اي تفكيل نتيجة الثورة٠‏ 


وطوال السنوات الارنعين اللاحقة .او نحو ذلك واح هه 
البريطانيون حركة وطنية استعادت حيويتها »> ترنضس محاولات 
ال لاقن رحق وهات دخا اال وي و0 
ضد محاولات اللورد كيرزون لفرض العاهدة الفارسية الانكليزية التي 
كان من شأنها ان تحول ايران الى مستعمرة بريطانية فعلية . لهذا 
شنت المعركة والغيت المعاهدة . وفي العام ۱۹۲١‏ قاد البريطانيون ‏ 
خلال جمد زا خان ا انقاقا ‏ راعال د 009 1 
1 کے کا و اسک اه لوی او دا 2 
العالمية الثانية »> شىك البريطانيون في وجود تعاون بين رضا خان 
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وهتلر » من ثم تعاونوا مع الوطنيين في ارساله الى المنفى في جنوب 
افريقيا . ومع ذلك فان البريطانيين لم يسلموا السلطة للوطنيين › 
واحتفظوا بدلا من ذلك بنظام وصاية حيث کان ابن رضا خان يتربى 
في حضن الوصاية الاستعمارية . وبعد الحرب العالمية الثانية ء ممع 
الضعف الذي اصاب مركز البريطائيين دوليا › دخلت الولايات التحدة 
الى الساحة لتأیید حکم بهلوی حتی سقوطه في ۱۹۷۸ س 1۹۷٩۹‏ . 


وني الفصل عن « نقاط القوة والضعف في الحركة العمالية في 
ایران »> ۱۹۲۱ س ۱۹٠١۳‏ » يتضح ان الحركة العمالية في العام ٠٣٥۳‏ 
كانت على درجة من الضعف بحيث لم يكن باستطاعتها الحيلولة دون 
الانقلاب الذي وقع . ومع ذلك فانها « في العام ۱۹۷۹١‏ كانت على درجة 
كافية من القوة وعلى درجة كافية من الحم بخيث تحول تمرد الطبقة 
الؤسطى الى ثورة مشتركة الطبقة الوستطى والطبقة الماملة +٠»‏ 


لكن ينبغي ان لا يقودنا ظهور هذا التحالف باي حال الى القول 
بأن الطبقة العاملة هي التي كانت تقوده . ففي خلال الفترة التي 
تغطيها الدراسة كانت نقاط قوة الحركة العمالية مستمدة مسن 
(1) الأزق الاقتصادي لاإصحاب الإجور » 
(ب) استمعداد حزب « توده » لعرض هذه الظالم الاقتصادية من 
خلال اشكال متمدده من العمل النضالي . وعلى النقيض من ذلك فان 


(1) انها لم تكن تجاري القوات المسلحة في قوتها › (ب) ان 
الطبقة العاملة لم تكن تشكل الا اقل من ٠١‏ بالئة من مجموع السكان 
البالغين ؛ ولم تكن « اكثر من واحات منعزلة من الراديكالية محاطة 
بصحراء من النزعة الاحتماعية امحافظة )» . 

وبعد ان نزود القراء بصورة عن تاريخ ديناميكية الشعمب 
الايراني » نحول مركز اهتمامنا الى اسباب الثورة الايرانية ٠ 1١۹۷۸‏ 
اا اة اة > وبۇ گە اىر اغامیان :هتا لالطو رات 
الاقتصادية ن الاكتماعية في 'ايران » التي ادت في النهاية الى/تقويض 
هيمنة الشاه . ويشير في الوقت نفسه الى ان الشاه كان قد اخنضق 
في اقامة قاعدة اجتماعية لسلطته . وينتهي ابراهاميان الى انه « لكي 
تتمكن اية دولة من البقاء متخطية ازمة اقتصادية _ ( ولا بد ان تواجه 
كل دولة عاجلا او آجلا مثل هذه الازمة  )‏ فانها تحتاج لان تكون 
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ا اعية وان بتع بدعم ظبعة كبيزة الى درجة لماسنواا. 

ن هذه النقطة نول اتر اهامتان ال ,ال کر علن د ای 
الاجتماعية في الثورة الايرانية » . وهو يدرج هذه القوى س لاسباب 
تحليلية س في خمس فئات ٠‏ لكي يمكننا من ان نفهم تعقيدات الوضع 
المتياسن القائم والمكتمل. :اوي الفطبل عن « كرات تحر اا 
فې ایران ۰ ۱۹۷۱ ۱۹۷۷ » یصف ابراهامیان غرضه من هذا الفصل 
في العبارات التالية » ... على الرغم من اهمية حركة حرب العصابات 
فان تاریخها سريعا ما یشوه » ويساء استغلاله » ويیساء تفسیره ۰.. 
من ناحية لان الحكم الجديد س شأن سلفه س معني بشده بنبذ الثوريين 
والتنديدا بهم باعتبارهم, ارهابيين و,«"ملحدين ٩‏ وعملاء للاجان َب , 
ااا تر بيني ارعن ن ااا او ا د 
المكاسب التي تحققت من خلال « الثورة البورجوازية الوطنية ٤ ٤‏ ينما 
تسعى الثانية الى تحويلها الى تغير اجتماعي ودفع الثورة نحو شورة 
اشتراكية للعمال والفلاحين". 

وخلال الفترة السابقة على العام ۱۹۷۸ - وبناء على الادالة 
المتوفرة س لا يمكن تمييز نشاط سياسي منظم من جانب الفلاحين . 
لهذا يتولى ايريك ج . هوغلوند في الفصل عن ‹ sp‏ الريفية في 
اليك ف الت فا الشباب الريفي كان مشترکا بنشاط 
شديد ‏ خاصة في منطقة شيراز . وهو يلاحظ ان « جانبا من تفسير 
مشاركتهم يمكن ان يعزى الى تغيرات اقتصادية _ اجتماعية ريفية في 
اران ند العام ۲1۹٦6‏ 

و ار ادى ا i ia‏ فائنا 
نختتم مجموعتنا من الدراسات المختارة بمقال يبحث في افكاره وآرائه 
في المجتمع والدين 

افكار نقدية 

د بوط الما دت الثدز ةى وجه ينوط داخانة رخا 
على السواء > بدت في خلال صراعات سياسية حقيقية . فجميع اولئك 
الذين قمعت حقوقهم منذ بداية القرن يعبرون عن انفسهممم ويثيرون 
مطالب لهم . واصبح هناك وضع ثوري يتميز بتعبئة للجماهيي ر 
الايرانية لم يسبق لها مثيل . لقد استطاع قستم كبير من الشعسب ان 
فهر اوردق فتية زمنية تير اة ىذا الباق ا 8 
الذي يطرحه جون بيرغر هو سؤال مهم ويدخل في صلب الموضوع 
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بصورة ملفتة . انه يتساعل « الى اي حد يتطابق المستقبل الذي يجرى 
بناۋه الآن مع آمال الشعب في الماضي ؟ (۱۱) من ثم فان نجاح الحكم 
السياسي الجديد في ايران لن يختبره ‏ ولا يمكن أن يختبره ‏ مدى 
اا ر لان رار غالبایدل عل جود ولا سنوی ان ر 
الاقتصادي الذي سيتم بلوغه › ولا ازاحة ارستقراطية ( بيروقراطية) 
تار فان اال الاقتادى بن ان ته ام 
مطالب عدالة التوزيع ٠‏ والمؤسسات الجديدة لا بد ان تكون ادوات 
ليس فقط للتعبئة والسيطرة » انما ايضا للمحاسبة . ولا بد ان 
يستجيب الدستور الذي اقر مؤخرا ورئيس الجمهورية الذي انتخضب 
اا استجاة نقدية وذات رى للازمة »او لعقبات من اوغا 
الشرعية > تصفية الاستعمار › الديمقراطية › التنمية » التوزيسع 
( للسلطة وللموارد ) › التكامل ( القوميات والاقليات ) . 

لسوف يستمر المحللون ‏ لزمن طويل آت ‏ في دراسة شورة 
العام ۱۹۷۸ الايرانية ٠‏ ومع ذلك فان المهم هو ان صراعا طويلا 
وخطيرا سوف يستمر في مداعبة شعب ايران وهو يتعلم كيف يتصارع 
مح الاأزمات التي ذکرناها . 

ا کا ا کان ملا ن م ا 
عفر التكحريرة ٠‏ اوها اران الا خكايةواخدة ق 2 ا 
العملية . ويمسك كارلوس فونتيس ‏ احد كباز الكتاب المكسيكيين › 
في مقابلة مع صحيفة « نيويورك تايمز » بالحالة المزاجية للزمن الحاضر 
التي تمثل ايران تشخيصا لها . اذ « تذكر رحلة قام بها في انحااء 
الاك الائنة ين اله وفنا وشل ا رة ا اق 
مسنا عن اسمها فكان جواب العجوز في الاوقات العصبية نسميها 
زاباتا » وفي اوقات السلم نسميها سانتاماريا ) . 

اة للد فوفتيسن ان هذا التفيم الذهنيالفالم ء¿ هذا 
القبول في آن واحد بتاريخين متحاربين › التاريخ الثوري التقليدي ؛ هو 
مفتاح احساس بالزمن والتاريخ يتعين على الغرب › ليس فقط ان 
یفهمه › انما ایضا ان يتعلم منه . فهو يقول « سوف نحتاج الى ذلك 
2 ل نکی وااو ونای اران وان کن 
(Y7 4‏ 

ونار هوفسبیان 
بیروت »› شباط ( فبرایر ) ۱۹۸۰ 


ST TT TR E A Aa O LE SN SE GE 
ادوارد سعيد › فقرة من مخطوطة مقال معد للنشر عن الاعلام الاميركي وايران‎ | 
ولزيد من الإيضاح للموضوعة الرئيسية في هذه الفقرة انظر كتاب ادوارد‎ ٠ ) ۱۹۸٠١ ( 
سعيد الاستشراق ( (صئناهاصها0۲) ) الذي سيصدر عن مؤسسة الابحاث العربيسة‎ 

۰ قریبا‎ 
2- «Access to oil — The United States Relationship with Saudi Arabia 


and Iran», Staff Study, Senate (US.) Committee on Energy and Na- 
tural Resources (Dec. 1977). 
ويدل الاطلاع على هذه الوثيقة على ان مثل هذه الخيارات كانت مطروحة قبل‎ 
. سقوط الشاه‎ 
: س هذه النقطة موثقة توئيقا وافيا في المصادر التالبة‎ ۴ 


This point is adequately documented in the following : General David 
M. Shoup, «The New American Militarism». Atlantic Monthly, April 1969, 
pages 51-56, Harry Magdoff, «Militarism and Imperialism», Monthly 
Review, Feb. 1970, pages 1-14, Eqbal Ahmad, «A Perspective From the 
Third World on War and its Abolition» - Interview with Virginia Heisemen 
of the Institute for World Order, 1979. 


في العام ٠۱١۹١١‏ س في خلال ( ازمة الصواريخ الكوبية ) - قدم دين راسك › 
وكان آنذاك وزيرا للخارجية › قائمة تحتوي على امثلة لاستخدام القوات اللالحة 
الاميركية في الخارج »> ۱۷۹۸ ٠١٤١‏ ) الى اجتماع مشترك للجنة الملاقات الخارجية 
ولجنة القوات المسلحة فې مجلس الشيوخ الاميركي يوم ۱۷ ايلول ( سبتمبر ) عام ٠١۹٦٣۲‏ 

وقد قدم راسك هذه الوئيقة التي حددت 1٦١‏ مثالا خلال الفترة امذكورة ؛ 
كدليل على سوابق عديدة على استخدام القوة دؤن تخويل من الكونغرس . 
Authorization. (US. Senate Committee on Foreign Relations and Com-=‏ 
mittee on Armed Services, Hearing, «Situation in Cuba», 87th Congress,‏ 
second session, September 17, 1962 - Wash. D.C. Government Printing‏ 

Office, 1962, pages 82-87. 

وفي دراسة اخرى ‏ قوة بدون حرب : القوات المسلحة الامبركية كاداة مسياسية 
يۋكد المؤلفان انه بين العام ٠١٤١‏ والعام ٠١۷١‏ استخدمت الولايات المتحدة قواتما 
امسلحة كاداة سياسية خفية تخو ٠٠١‏ مرة'. 
Force Without War: U.S. Armed Forces as a Political Instrument;‏ 
Barry M. Bleechman and Stephen S. Kaplan, Brookings Institution, Dec.‏ 
کا دا اکال اوق pages.‏ 4584 ,1978 
«What’s Behind the Crises in Iran and Afghanistan» — Lecture at‏ 
the Riverside Church Disarmament Program, New York, Jan. 20, 1980,‏ 


۱٦ 


p. 8 of the transcript». 


5- iD.id. p. 9. 

6- Peter Duignan and Alvin Rabushka (editors) The United States in 
the 1980's, «Middle East» by Peter Duignan and L.H. Gann, pages 
757-797 (p. 797). 

۷ فصل هذا الرآي بدقة 
Richard J. Ghalen in «Its Time to Reverse our Retreat and Resume‏ 

the Cold War.» The Washington Post, Jan. 20, 1980. 

وف العدد نفسه يردد جورج, بول وكيل وزارة الخارجية السابق » وعضورو 

مجلس العلاقات الخارجية نغمة الحاجة الى مكانة عسكرية متجددة في ١‏ شريان 

OTE 

§8- «Oil and Turmoil: «Western Choices in the Middle East» - The Atlantic 
Community Quarterly. Vol. 17, No. 3, Fall 1979. 

يراس مجموعة العمل الخاصة بالشرق الارسط التي وضمت هذا التقرير 

اللفتنانت جنرال اندرو ج. غود باستر قائد الاكاديمية المسكرية الاميركية ( رئيسا ) › 
اللفتنانت جنرال برينت سكوكرافت المساعد السابق للرئيس لشؤون الامن القومي ؛ جون 
سي كامبل المدير السابق للدراسات > مجلس الملاقات الخارجية ‏ وهو اهم هيئلة 
مقررة في مجال صياغة السياسة الخارجية الاميركية ( مقررا ) › اما الإعضاء الاخرون 
فبينهم : جيمس ايكنز السغير السابق لدى السعودية » جورج بول وكيل وزارة 
الخارجية السابق »> وريتشارد هيلمز الدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية 
والسفير السابق لدى ايران ... الخ 

لډ س خطاب الرئيس کكارتر امام مجلس îإeعJla Business Council‏ ني 

صحيفة نيويورك تایمز › ۱۲ / ۱۲ / ۱۹۷۹ ٠‏ انظر ايضا خطاب الرئيسس كارتر هن 

. ۱۹۸۰ / ١ | ۲۲ › حالة الاتحاد ) نيويورك تايمز‎ « 
ناقش ابراهاميان منهوم ( الحشود ) باستفاضة في مقاله‎ - ٠ 
«The Crowd in Iranian Politics», Past, Present, No. 41, Dec, 1968, 
pP. 1842-211. . ) أنظر الجزء الثاني من هذا الكتاب‎ ( 
11- John Berger «The Peasant Experience and the Modern World», New 
Society, May 17, 1979 - See also his Pig Earth (London: Writers and 
Readers Publishing Cooperative, 1979). 
وهذا الاخير هو المجلد الأول من عمل بصدد الاعداد من ثلاث مجلدات د ادبي ؛‎ 
. وتحليلي وتاريخي من الانتقال من المجتمع النلاحي الى المدينة الحديثة‎ 
12- Richard Eder «For the Writer Carlos Fuentes, Iran Brings Deja Vu» 
New York Times, Jan. 9, 1980. 
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- 


الجزء الأول 


د خلفيات و عوامل الشورة الد ستورية ٠۹.٩‏ 
د عوأمل القوة و الضعفي 

فى الهركة العمالسیة ٠١۹٥۳-۱۹٤۱‏ 
= اسباب تورة ۱۹۷۸ 
« القوى السياسية فى الخورة الايرانية 
د هركة هرب العصایات ۱۹۷۷-۱۹۷۱ 


یرفند ابرهمیان 


د #شاركة الريف فى الخورة 


اريك هوغلوند 


خلفيات و عوامل الخورة الدستورية ٠٠۹.7‏ 
یرفند ابرهمیان 


نظريات الثورة 


ربما لم يعد شبح كارل ماركس ٠‏ نبي الثورة »› يطارد السياسيين 
المحافظين › الا أن ماركس »> منظر الثورة » يستمر في شد واثارة 
علماء الاجتماع.ويقول احد تلامذة السياسة بأن العلوم الاجتماعية > 
ا كل الاجتماع السياسي »يكن أن توف بانهاد( ج ا ا 
مع كارل ماركس » )١(‏ . وكما صرح بذكاء أحد مؤرخي الافنكار 
البارزين : يمكن ان نعتبر كارل ماركس قابلة الفكر الاجتماعي للقرن 
العشرين › « ففي نبذهم )ا اعتبروه باطلا في الماركسية » ونتوضيحهم 
لواحي المفيدة فيها ٠‏ اتخذ مجددو أواخ ر إالقرن لت ا 
خطواتهم الاولى نحو بناء نظرية أعم للواقع الاجتماعي (۲) » . فقد 
طور اميل دوركهايم مثلا » نموذج « التضامن العضوي اليكانيكي » 
مواجهة نظرية الصراع الطبقي (۴) . وأكد كل من فلفريد باريتشو. 
اوكا على الانتسا الثنافي بين التحت الجاكة رات ا 
ار > ودلك هناجل ابتتتصال بى القلبقات الحا 2 
الاقتصادية ٠ )٤)(‏ وصاغ روبرت مايكلز « القانون الحديدى 
للاوليغارشيا » لكي يحذر من أن التنظيمات الجماهيرية » كالاحزاب 


يرفند ابراهيميان : ١13إطةطهء‏ ا4 4١۷ا‏ » ايراني » حصل على درجة 
دكتوراه في التاريخ من جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة » عن رسالة حول 
حزب « توده » عام ٠ ۱۹١۸‏ وضعه المامه بالبنية الاجتماعية في ايران في مقدمة 
City University, New York-Baruch‏ 
® نشرت هذه الدراسة في 

Int.Jj. Middle East Studies 10/1979 


The Causes of the Constitutional Revolution in Iran 


الأشتراكة الد اة لن تخل امم الافتراكة الدي قر اة .ل 
عر اوتوقراطيةالاشتراكيين البروقراطيين (0)... وکر ماع 
فيبر ١#طءW‏ ×ه۷ ۰٠١‏ بالطبع »> الكثير من عمله ليبين أن ديناميكية 
الصراع الطبقي يجب ان تدرس بشكل متلازم مع المخلفات الثقيلة 
للايديولوجيات المحافظة ٠‏ والاديان التقليدية والجماعات الاثنيية 
المنغلقة › والمؤسسات الببروقراطية (1) > 
أضرم احياء الاهتمام مؤخرا بنظريات الثورات من جديد » نار 
الحوآر القديم لين المازكليين الذين يؤكدون على دور الطبة ا ات 
وغير الماركسيين الذين يؤكدون على دور الافكار والثقافات والاديان 
ات ( 2)۷ لن جادل ارک قاتلا بان ن 01 
القاعدة الاقتصادية للمجتمع قد خلقت قوى جديدة ومصالح جديدة 
في البنية الطبقية للمجتمع ذاته . كما أن هذه التغرات الاجتماعية › 
باقابل > قد قوضت اساس البنى الغوقية 'الشياضية والمۇسساتية 
والايديولوجية للطبقة الحاكمة . وابن انجلس زميله وقت الجنازة 
ان مشتاهبة ماركين: الإمجاسية كانت ف انه برهن لن أن 
البنية الفوقية لاي مجتمع وخاصة القيم والقوانين والتنظيمات السائدة 
تقوم على أساس البنية الطبقيةلا العكس ۰ كما ادعى الفلااسفة 
السابقون ومنهم هيغل بشكل خاص (۸) . وهكذا »› يعتقد ماركس 
أن سیب الثورات لا ينبع من التمزق الحاصل في نمط الادراك بل من 
التحديث في وسائل الانتاج »› لا من الافكار الراديكالية بل ممن 
الطبقات الثورية > لا من « المحرضين الخارجين » و « الدعاأاة 
فارغي الرۇوس » » و « الفوضويين السريين » و « خيميائي الانتفاضة 
السحرة » جو . بل من قبل الطبقات الاجتماعية الواسعة القابلهة 
رلیش بن تل ارات المنتتين اة بل نن 0 
الطبقات الرئيسية التي تقاتل في سبيل مصالحها الخاصة في 
الوقت الذي « تلهم » الجماهير فيه بحللمم « النظام الاجتماععي 
EGE‏ ) 
برغم اين ان ماركلى٠وانجلس‏ اجتبرًا: الايديول وج ات 
بمثابة جزء من البنية الفوقية الخاضعة للبئى الاجتماعية » الا أتهما 
لم ينكرا امكانية تطور الايديولوجيين الراديكاليين احيانا الى قوى 
مستقلة قادرة على المساهمة في تحطيم الطبقة الحاكمة . وقد احتج 


و الذين اشتغلوا بالكيمياء القديمة ( المترجم ) ٠‏ 


۲١ 


انجلس قي شیخوخته عندما حاول تلامذة جدد اختزال كل الظواهر 
واخضاعها للتفسيرات الاقتصادية » لان « دليل ماركس للتاريخ » قد 
رهن خلى انرنمط الانكام عد مكل السار ال £ 
« الاساسية » »> ولكن ليس بالضرورة « الوحيدة » » في عملية 
ال 

حسب الفهوم المادي للتاريخ › ان العنصر المقرر فى النهايية 
في التاريخ هو انتاج واعادة انتاج الحياة الحقيقية ٠‏ ولم نؤكد »› لا آنا 
ولا ماركس على ١كثر‏ من ذلك ٠‏ لذا › اذا ما حاول شخص ما آن 
يحرف ذلك بقوله ان العنصر الاقتصادي هو العنصر الوحيد الحاسيم»ء 
فانه يحول هذه المقولة الى تعبير مجرد تافه لا معن له ٠‏ ان الوضع 
الاقتصادي هو الاساس » الا ان العناصر المختلفة من البنية الفوقية ‏ 
الاشكال السياسية للصراع الطبقي › الدساتر › الاشكال القضاثيةء 
وانعكاسات كل هذه النضالات الحقيقية في آذهان المشاركن فيها »> 
کالنظرنات السداسدة والقانونية والفلسفية 6 والاآراآء ادد دة ونظم 
المعتقدات س تؤثر في مجرى النضالات التاريخية »› وقد تطفى فى احوال 
كنرة › في تدديد شكلها ٠‏ هناك تفاعل يمن كل هذه العناصر » حيث 
تفرض الحركة الاقتصادية نفسها في النهاية كضرورة )٠١(‏ . 

ان االضاغل بين البيئة الاجتياعية ر الاقت ا ية و 
الايديولوجية > قد أصبح محور اهتمام مدرسة المؤرخين الماركسيين 
التجريبيين في بريطائيا . فقد كرس كرستوفر هل قسما كبيرا من 
لا ب لمر امعةءالملاعة, المزكة نن البتر اة رجا 001 
الوسطى قي الثورة الانجليزية )١١(‏ . وفصل ادوارد تومبس-ون 
هة الختامة الراديكالية ف تکوين وعي الطبقة العاملة ٤‏ بذامتة 
انجلترا الصناعية )۱١(‏ . وبحث جورج روده في دور القيم الشعبية» 
ى ودا نة از روا الحدية ى :الاير اجات ا ا 0 
القفب الظالبة تالخير “ زالاتطر ات اة اا 
السياسية (۱۴) . وأخيرا »> وصف اريك هوبسبوم كيف يعبر 
الأستاء الجماهيي عن تفه بافنكال #خانة و ا ا 
الزراعية والمحتمعات ف طور التصنيع وف امحتمعمات الصناعية 
تماما )۱٤(‏ . ففي مقالته « مساهمة كارل ماركس في التأريخ » › 
وصف هوبسبوم زملاءه من الماركسيين الذين يفشلون في ادراك العلاقة 
المركبة بين البنية الاجتماعية والبناء الفوقي الايديولوجي بأنههمم 
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« حتمیون مبتذلون » )۱١(‏ . 


وبينما يعزو الماركسيون الايديولوجيا للواقع الاجتماعي والافكار 
الراديكالية للطبقات المستاءة »> عادة ما يستعمل غر الماركسيين _ 
السلوكيون منهم » واصحاب المذهب الوظائفي البنيوي ‏ جد الاطار 
الذي طوره في البداية دي توكوفيل ٠‏ الذي ربط الثورات السياسية 
والانتفاضات الاجتماعية بالتجديدات الفكرية والتمزقات الثقافية(١١)‏ . 
ال تلكوت بارش رحد قاين :الو فين الا ٠‏ 
لظم اللتماعية حادم ا تكرن ,وع ةدا براي ا 
القيم فيها ؛ ولكنها تفقد توازنها الداخلي احيانا بسبب « ثقافات 
مضادة « منحرفة ٠»‏ أو « ممزقة » ( بكسر الزين ) أو « مختا .اة 
الوظيفة » أو « مستلية » (۱۷) . 


وبشكل ممائل نرى ان « تيد جر » ٠‏ السلوكي الرئيسي الذى 
توقعات الافمراد وما يحصلون عليه تخلق « حرمانا نسبيا )» »> وان هذا 
الحرمان النسبي يخلق بدوره « احباطا عدوانيا قد ينمي بالتالسي 
« عقلية ثورية » (۱۸) . 


ان هدف هذه القاله هو تطبيق نظريات الثوره ٬الاركسيهة‏ وغير 
ا هة غلا الور فا الد ورية. الايراية 10 ا 1 ٠0‏ 
من أن كثيرا من المؤرخين ‏ ف ايران وخارجها س قد تفحصوا أسباب 
بات عا ۷ کے ۷ لاان فللا اخ ا و 
ا ر النطرية كل مجن على اللمكش من ذلك اد ا 
معظمهم » بشكل غير منهجي س وحتى من دون معرغة ‏ طريقة 
تشابه تلك التي طورها في البداية دي توكوفيل . 

لقد جادل المؤرخون الكلاسيكيون الايرانيون للحركه الدستورية 
احمد کسراوی ومهدې ملك زاده ويحيي دوله عبادي ونظ ام 
الاسلام كرماني - قائلين بأن الافكار الحديثة حول الحرية والمساواة 
والآخاء التي دعاداليها, المشقفون المتغريتون ٤ات‏ ,ر( ايتظطللت » 
ر ال النان ي ي نهاية إلقرن التاسح عر بوانت الل ف 
الطريق أمام « الانبعاث القومي » )۱١(‏ . 


#* Bechaviorists and structural functionalists 


IY 


كما أكد اهم المؤرخين المعاصرين .في ايران مثل فريدون وعلي . 


الإيديولوجية للاستبداد التقليدي قد صدعها دخول المفاهيم الحديثشة 
حول الوطنية »› والعلمانية › والليبرالية )۲١.(‏ . هذا التفسير 
الهويغي ‏ يتجسد عن طريق تأريح شعبي حديث للحركة الدستورية 
واو د انهل مناقشته قانلا ‹ أن الماضي يىرهن أن لیس هناك 
قوة بمقدورها أن تمنع انتصار الحرية » » ثم يخلص الى ان قدوم 
المناهيم الفربية قد خلق ئورة ثقافية انتجت » بالمقابل » شورة 
اجتماعية ‏ سياسية )۲١(‏ . 

استعملت امراجع الغريية حول ايران الاسلوب داتنه دون 
تغییر (۲۲) 
فقد ندا ادوارد براون مثلا » دراسته الكلاسيكية حول «الثورة 
الفارسية بين 1۹.٠١‏ س ۱١۹.١‏ » واصفا كيف ترك الفكر السياسي 
الاوروبي أثره على جمال الدين الافغاني وميرزا ملكوم خان › وغيرهما 
من المصلحين الشهورين في نهاية القرن التاسع عشر في ايران (۲۲). 

وارجع السير بيرسي سایکس ۰ في کتابه « تاریخ فارس » 
أصول « اليقظة » السياسية للبلد الى انشاء الا َة الطابعة » 
البريطانية (۲۲) . وفي كتابه « ايران : الماضي والحاضر » »› ادعى 
دونالد ولىر بان جذور » الهياج السياسي (( تعود ال اتال امئقفبن 
الشبان ب « الفكر الليبرالي الغربي » )۲١(‏ . وفي اوقت الذي 
وصف فيه ( بيتر أفري .) ې كتابه الرئيسى « ايران الحديثة » > 
الانحدار العام للبلد ي منغطف القرن العشئرين ٠‏ اكد غلى دور ؛الافكار 
الجديدة في الثورة الفطية )۲١(‏ . وأخيرا »> جادل ليونارد بندر > مؤلف 
البنيوي على التطور التاريخي لايران الحديثة؛جادل بأن ادخال المفاهيم 
الغربية حول الشرعية »> وبخاصة مبادىء القومية والعامانيية 
وا لدستتررية قدا ولذ مصر“الثورة :في ايزان:المعاضطرة (۲۷) :. لقد كان 
هدف ماركس وضع هيغل « على قدميه » حين بين بأن جذور الوعي 


ية الى جرب د المرتع 4 جنطه ‏ البريسائن الذي ايد الااا ا 
الماضي وسعى بعد آثورة ۱٦۸۸‏ الى اخضاع سلطة التاج للبرلان والطبت ات 


€ 


البشري ائما تكمنَ ف الوحود الاجتماعي . الا أن تندزر حاول قلب 


مارکس » راا عل عقب ) حین حادل قائلا أن الثورآات الايديولوحية 


لا الطبقات وجماعات المصالح المشتركة والتكونات الاجتماعية 
الاخرى ‏ هي التي تسير الثورات الاقتصاديةة والسياسية 
والاحتماعية . 
تختبر هذه الدراسة نظريات الثورة الماركسية منها وغير الأركسية 
من خلال تقييمها للاهمية النسبية للتجديد الايديولوجي والقوى 
الاجتماعية في الثورة الايرانية . فهي تقارن دور الافكار الراديكاليية 
مع دور الطبقات المستاءة » ودور المفاهيم والمتقدات ونظام التيم 
الحديثة مع دور امجموعات الاقتصادية ‏ الاجتماعية الحديثة » ودور 
التقفين ‏ حملة ألافكار. الجديدة ‏ مع دور المدسالح الاجتباعي 
الرئيسية » ودور الابتكارات في نمط المفهوم العتللي › مع دور 
التهزقات الحاصلة في نمط الانتاج والتوزيع الاقتصاديين . 
ويتطلب تعبير « الثورة » توضيحا أوليا حيث أنه أصبح كلمة 
اسفنجية تمتص ظواهر متنوعة مثل انتفاضات الفلاحين وتممردات 
الحيشن والاصلاحات التي تمليها الحكومة والتجديدات العلمية 


الحال » التفييرات السنوية في تصميم السيارات . وأكثر من ذلك ٠‏ 
ايران كثورة حقيقية لان المشاركين فيها ارادوا اصلاح المجتمسع 


التقليدي وليس اقامة نظام حكم عصري . (۲۸) انني استعمل تعبير 


« ثورة » ليعني تغييرا حادا ومفاجئًا وأحيانا عنيفا في الموقع 
الاجتماعي للسلطة السياسية » يعبر عن نفسه في تحول جذري في 
النظام وفي الاساس الرسمي للشرعية وفي مفهوم الدولة لااطظضام 
الاختاعين (0 :ان تعاب :« جادي) و «دمفاجيء )و ا عي ) 
تستعمل لتمييز الثورات عن كل من التحولات التدريجية التي تحققها 
قوی خارج الحكم » وعن الاصلاحات السلمية التي يطلتها محدنون 
واخل الحك . ان التغيير في الموقع الاجتماعي للسلطة السياسية 


يعني أن مواقع الحكم في مركز الدولة تنتقل اما من أيدى طبقة الى 
أخرى اومن مجموعة الى مجمومة اختماعية اخرى تختلف عنهست 


اختلافا ذا دلالة . ان النظام يعني نظام حكم الدولة ٠‏ اننتندادي ت 
و ملكيا أو ملكيا محددا أو برلائيا أو ديمقراطيا او اليغارشيه 


برلانية . اما الاسس الرسمية للشرعية فتعني طريقة النظام في ادعاء 


٥0 


سيادته a‏ قانونيته وتحويل ائ اط ا الى EE A HER‏ 
ا الجتع وماذا کانت مسببات نحا النظام السابق 
رة حفيقية FE 3 E REYA‏ 
خلال گام الحرب الإهاية التالىىن : وتضدق ا هنا ع 
سندت نقلة فوری ا ا e‏ الاه من الىلاط 
تط فی اعادة ارساء استبدادهم رغم ا ن الحركة اللورية نع ا 
a e‏ القبلية a‏ دا وان ۹ ا 
حکم ای ا بادوات قر سسریة بال جیشی دان میا 
اوي ن لار اختلاف ئائۆلنۈڭ کن ال بووبون واختلاف کرومویل 
عن آل ستیو آرت ملقد شنت الثورة الدستورية كذلك تخ وت 
حذرية ف نظام الحكم ( 2 الاستبدادية ای SI‏ 
الأنسان وحتوق اللكية غر القابلة SES a‏ 
تجو لانت حذربه ف اهوم الرسمي لانظا م الأجتماعي ) من نظام وراثي 
وري الى نظام مارا ديمقراطي مفترضن حيث يتمتع ج 
e‏ ا دون el‏ لاإصلهم العائلي 4 بفرصة SENT‏ 
2 »> كانت الثوره الدستورية ثورة حقيقية اذ انها 
0 ویمنحونه حباه حدید° و ا ۰ > ولکن بالاريتة تف 
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الرومانيه وكما اعتبر البيوريتانيون الانجليز أنفسهمم أنجلو _ 
سکسوذیین أحرارایریدون القضاء على النر النورماندى E‏ 
اعتقد الثوريون الايرانيون بأنهم يعودون, الى التقاليد القديمة › بيتما 
كانوا في الحقيقة ٠‏ يدخلون شيئًا جديدا لم يعرفه مجتمعهم من تل 
ا هة اة مى اى فاا ا ا 
ف بن اة ”اشا متشا يقو غالا ا اشارو ا الى حن 
اة علي واللكنين و الجن ٠‏ ولكن لم مى لاي نرا 
هؤلاء أن تحدث عن جمعيات وطنية منتخبة . وبكلمات مأركس : 
ان تقاليد كل الاجيال الميتة ما زالت ثقل ككابوس على عقول 
والانسياء وف خلق انسياء آم توجد قط من قبل » ثي مثل فترات 
الازمات الذورية هذه »› على وجه الدقة »› تراهم تواقبن الى 
أستحضار أروآح الماضي لخدمتوم ¢ دستعرون متها الا ا 
وصر خات الحر ب و الازداء من آحل تقديم ا نهد الحديد ف ماع 
الزمن المىحل هذا » وهذه اللغة المستعارة ء٠‏ (ء٠)‏ 
ايران فى آوائل القرن التاسع عشر 
استعمل علماء الاجتماع تعبير « طبقة » بطريقتين مختلفتين على 
الاقل : أولا »> كتصنذيف سوسيولوجيي للافراد ذوي مصادر الدخضل 
اف اة > اوذوى الذرجاتالمثائلة من التائر:٤.وذوايانماط‏ الحياة 
اا © کن اخت اع اليكولوكي يف الا راه 
ونال ی اکر وارنة في 'التنلت تل الي 
الاجتماعي فحسب »> بل الذين تجمعهم أيضا مواقف اقتصادي هة 
وثقافية وسياسية . 
وصف ماركس الاولى كطبقة « بحد ذاتها » ولكن ليس طبقد 
من( أحل ذاتها ) بعد ٠‏ ووصف الثانية كطيقة ( من اکل دات ا 
و (« بحداذاتها »» أيضا_(١۳),‏ .ء وبالطريقة ففسها ميز علماء :الأاجتماع 
ی ‏ اليا ات ا اعا د لاقتناد که ا 
عة ٠‏ امقانل الطتحات الاجتياعية ع الببايسية الظاه ره 
والذاتية (۳۲) . ومن الواضح ان الطبقات بالمعنى الاول تتواجد 
فعلا ٠‏ بذرحات متفاوتة ف كل امحتمعات ١٠اما‏ الظطتات نالي س 
الآخر فلا توجد بالضرورة قي كل المجتمعات . 
في أوائل القرن التاسع عشر › تواجدت الطبقات في ايران 
حسب المفهوم الاول ولكنها لم تتواجد حسب المفهوم الثاني (۳۳) 
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ويمكن تصنيف السكان ٠‏ الذين لم يزد عددهم عن ه٠‏ ملايين نسمة 
في خمسينات القرن التاسع عشر ٠‏ الى طبقات رئيسية اربع . الاولى 
هي طبقة ملاك الاراضي العليا » والتي تألفت من نخبة مركزيه ومن 
الد من النخب الجلية ء وشملت النخنة الى كرية اة اا 
رالامراء اللكين_ ورال البلاط ذوى:النفوذ وامجاب الاتطاء ت 
والجاسيين الور اة والوزراء اللكن والكا ال 2 2 
وموظفي الدولة ذوي الالقاب ( اعمدة الملك ) و « الملكز » ( منتصري 
المملكة ) و « الدولز؛ » ( مساعدي الدولة ) ٠‏ والممالك (قوى الملكة). 
اا النذخب المحلية فکائت تضم الاعيان المحليين 4 والنيلاء الريفيت ين 
ارات وو مما الشائل و الادارين من اجات الاملاكت اا 
وحملة الالقاب بالوراثة . المعينون من قبل الدولة اي القضاة المشرفون 
على جاك الدولة > وكذلك. ائمة الحمعة والسۇولون عن( 0 ا 
الجمعة » في المدن الرئيسية ؛ وشيوخ الاسلام الذين يديرون المحاكم 
الدينية الرئيسية . واصبحت النخب المركزية والمحلية تعرف ٠‏ فيما بعد 
باسم الارستقراطية ٠‏ والاقطاب ودوائر القوة ؛ وطبقة ملاك الاراضي 
« الاقطاعية » . وشملت الطبقة الرئيسية الثانية » اي الطبة ةة 
الوطى ا لالكة: حجار ادن ٠‏ ويلاك: الان اى المغان )> تالاح ا 
اصحاب حوانيت البازار والمشاغل . وحيث ان رجال الاعمال والتجار 
والحرفيين هم الذين مولوا جوامع البازار والمدارس ٠‏ والمدارسس 
الدينية » و « التكايا »/ › والمؤسسات الدينية الاخرى ( الاوقاف ) ٠‏ 
ان الطبقة الوسبطى اللكية قد ٠‏ ارعلت بقوة برجال الدين ( ال0 
وبكافة الوعظة ومدرسي القرآن › وطلبة المعاهد الدينية “ ورجال 
الدين الصغار » وحتى بعلماء الدين الكبار » اضف الى ذلك ان بعض 
افراد البازار قد ادعوا انهم من سلالة الرسول . 

وتكونت الطبقة الثالئة من كسبة المدن ٠‏ كالحرفيين الإاجراء 
والمتدربين والعمال المياومين وخدم البيوت والحمالين والشغيلة 
E‏ 

وأخيرا » تألفت الطبقة الرئيسية الرابعة من غالبية سكان الريف 
والجماهير القبلية ٠‏ والفلاحين المعدمين وشبه المعدمين . 


كانت هذه الطبقات الاربع مجرد طبقات سوسيولوجية كامنة 
وموضوعية فحسب . وفشلت في ان تتطور الى طبقات اجتماعية 
سيكولوجية ظاهرة وذاتية › وذلك بسبب سيطرة الروابط 


A: 


الطلانبة و الطبة اة ملي النشلب التيلى والطوائت اله اة 
والمشاعر اللغوية والنسب الابوي . مخترقة الخطوط السوسيولوجية 
الاقتصادية » مزقت الولادات الطائفية الشرائح الافقية » وقوت 
الانقسامات العامودية » وأعاقت بالتالي » نمو طبقات سوسيولوجية 
و یھ دان و کان مار کن ھال ہکات ااحری 2 
طالما يتشارك افراد عديدون في طرق حياة متمائلة وفي مواقع متمائلة 
في لطا الانتاج ون علاقات متمائلة تجاه وسائل الادارة »> فاته ل 
اطتات احاافية تا اة وکال ا د ع 
بالروابط المحلية > وفشلوا في تخطي العوائق الاقليمية » وفي ابراز 
مصالح تمتد على نطاق البلاد » فانهم لا يشكلون طبقات اجتماعية ‏ 


تجد الانقسامات الطائفية .(31 ٤٥۳٣٣٠"‏ ) جذورها بشكل 
رئيسي في جغرافية ایران لقد أدت شحة واضحة في الامطار ونقص 
اانه وانبحرات الطالحة للملاحة ووجود هضبة مرك ة 
ية وارتع سلاسيل جبلية هة امحتمعة)» الى جمل الت عة ا 
ال تصالات عملية اة .و هكا قان الحغرافيا تق السكان 
الى طوائف صفيرة والى قرى منمزلة ومدن صغيرة وقبائل رحل . 
وعاش الفلاحون > الذين يشكلون اكثر من ٠.‏ بالمئة من سكان البلدء 
ي حوالي الات قرية صغررة وعاشس السنكان الحضر الد 
ل ن ۲١‏ اا ی وال رة مدن کا ا 
۷٠‏ مدينة صغيزة » كما ان البدو »٠آلذين‏ يشكلون حوالي ٠١‏ بالمئة 
من السكان »۰ تجمعوا في ١١‏ اتحادا فيدراليا رئيسيا . ينقسم كل 
أ اد مها ال قائل عديدة وقبائل "فرعية اومشباربت ”متنقلة ‏ 

لقد انعكست الائقسامات في عزلة اقتصادية نسبية وتعززت بها. 

وحتى نمو التجارة في الجزء الثاني من القرن التاسع عشر ٤‏ 
كانت مناطق كثيرة مكتفية ذاتيا بشكل واسع ٠»‏ تنتجح وتستهلك الكثير 
من الحاجات الزراعية والحرفية )۲٤۲(‏ . وانحصرت التجارة 
الوه اصحة اذا ك ي ائه الترت الوخهة | الى الاتواق ال اة 
ا ا ك 4ا هة الحليلةا, ٠‏ اضف الى ذلك :انها ده 
التجارة المتواضعة كانت مقيدة على الدوام بالطرق »۰ التي لا يعتمد 
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٠‏ والناطق الو عر ةوالمسانايت الل ولك ارت ااا هة 
اال الحكومة و الإضظطرانات» الاختناغئة خالل وة اان - ٠‏ ك 
والانتفاضات القبلية .كان الطريق العام بين الميناء الجنوبي خوارمشهر 
الفارسسي آلى البحر الاسود بالقارب » ومن البحر الاسود الى بحر 
قزوين عن طريق اليابسة » ومن باكو الى انزيلي 2611ص4 بالقارب 
ثانية » وآخيرا »› من أنزيلي الى طهرأن عن طريق اليابسة أيضا . 
وخلق الفقدان العام وکال الاتصال امات دوريۀة حیتث ES‏ | 


يكن انطقة ما أن ماني من امجاعة الرهيبة في حين كانت اخرى _ 


تتمتع بوفر من المحاصيل . 

غالا ما اجتمعت العو انى الخفراشية الى الفروقات اة ا 
عاش الفرس > وقبائل بختيار وقي ا واللور > في 
الى الارمن TE‏ ال ف وشات 4 وقرى صغيرة . 
وتكن افراد الجلاكکس والتاليش والمازنداران مقاطغات القزوين 
واخيرا نکن الفرس والتركمان ولک اد والشاهسوان والافش ان 

انتر كن و اك E‏ 

کات اران د التو غ الو ی 
قدت الانق ابات الدينية العو نة اا اة فبذة ال 
عززت في بعض الناطق الفروقات الطائفية الموجودة » في الوقت الذي 
تسببت ي خلق فروقات جدیده في مناطق اخری . وانقسم سکان 
البلد بشكل واضح الى اخريا شسيعية » واقلية سنية تالفت e‏ 
والاشوربين واليمود والزرادشتيين ٠‏ الا أن ااكثرية الشيمية ذاتم 
اى ام بجي الذافب الور را اه 0 2 2 
مذهب المحجتهدين الاثني عبر الإرثوذكسي ونحو الذاهب ع 
الارتودكسيه » كالاسماعيلية والكريم خانية والشيخية . 

هذه الطوائف الدينية عرزل متها يكل بت اد ان ا 
الخاصه ي المذن ۰ وتکونت مدينة شیراز مثلا من AE E‏ الاد 


شرقيسةه حيدرية » وخمسة احياء غربية نعماتية » وحي يودي 
واحد يقع في الضاحية )٠١(‏ . وضمت مدينة تبريز س اكبر مدينة عام 
احية ارستقزاطية.» ستة مناطق زراعية كان يقوم على زراعتما 
نواح تان 4 OE‏ 4 ا کیزيې ى 5 امقايضون 
والتجار والحرفيون من الشيخيين ٠‏ واثنين من احياء الفقراء الشمالية 
في دواتشي وسركناب » مزدحمين بعمال المتشرعين “والحمالة والباعة 
المتجولين › وعمال الصباغة وغضاسجي السجاد )۲١(‏ 
تعززت هذه العوائق الطائفية اكثر فأكثر عن طريق التنظمات 
الإاجتماعية . فغلكل قبيلة » أو قرية > أو محلة بنيتها الهرمية امنفصلة 
الخاصة ۰ ف القہمهة کان ت الإراد E‏ زعماء الفا 
و أصحاب الاقطاعات الرئيسيون وأعيان 0 ۰ وي ألقاعده 4 کا 
عامة الناس - الفلاحون البدو وسكان المدن . وبينهما كانت شرأئح 
من الوسطاء ن راسها . ي طول الىلاد IEE E‏ و 
( sةudاkك2ط8‏ ) القرية والقبيلة والحي والنقابة . هؤلاء الزعماء 
مراکز هم غالا عن ظریق الطوائف اإمحلية اء انوا GG SY‏ 
في تعاملها مع العالم الخارجي »> سواء مع السلطة » خاصة في 
الإراضي النافذون يتصرفون كحماة يدافعوؤون عن طائفتهم ضد 
الطوائف الاخرى . ويلخص جوهر هذا النظام الابوي بالمثل الايراني 
القديم الذي يقول « أن انسانا بلا حماية ككلب يعوى قي البرية » . 
هذه الانقستاماث الطائفية ٠‏ تتمزيقها الضسكان الى و«وحتدات 
صغيرة منطوية » لم تمنع نمو الطبقات الاجتماعية فحسب » وبل 
حع لتا هات القاكار. مال يظر هة على ال لاد اع[ > ا 
» الاستىداديين الشرقيين (( النموذحيين ۰ يقول مراقب آوروبي زائر 
أن الوك قد « ضمنوا سلامتهم الخاصة » « باثارتهم » المستمرة 
و « وموازنتهم الدقيقة للغررة المتبادلة القائمة ») (۴۷) . وكانت 
آن لامبتون ١٥اط٣إة‏ ,4۸ مصيبة حين صرحت أن اللوك الحاكمين 
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قد استغلوا بشكل منهجي « عدم المقدرة الدستورية » للاك الاراضي 
على التوحد » وتينوا « ديمومة الحزازات القباييةةة » ك « أدوات 
لسياسة الدولة » (۳۸) . أضف الى ذلك انهم استغلوا بوعي 
الصراعات الطائفية في المدن لاإضعاف التحديات الحتملة من تل 
ا المدينية . واا احد 0 البريطانيين الس المدن 
ا E RE o‏ ادر ة عل ا ا 
سچقر نا مارک اتەه مكتاان 000 
مستبدى القاجار تلاعبوا بالطوائف الصغيرة ( النموذج المقولب 
للنظم الاجتماعية ) . وبذلك « راقبوا بانتباه » كل الطوائف الاصغر 
الاقل شانا. ء «(ورغرفوا فوقها» ٠‏ وكانوا (« رمز وحدتها ) . 


ودددو المستدد هنا أبا لكل الطوائف ال]تعددة الاقل سانا »> وهو 
يحقتق بذلك الوحدة العامة لاجميع ٠‏ وبناء على ذلك يصبح الانتاج 
الغاأض ملكا لوذه اأوحدة الاعلى ء٠‏ وهكذا » بدي أن الاستب_داد 
اأنشرفي يقود الى غياب نرعي الملكية ( بضم اليم ) ٠‏ وف الحقيقةء 
فان اساسه يكن فى اللكية القبلية أو العامة »> الناتجة في معطم 
ا[حالات عن دزدج من المانيفكتورة والزراعة داخل المحتمع الصغفر 
الذي يصبح مکتفیا ذاتیا بشکل کلي ومحتویا ټې داخله کل تروط 
الانتاج والانقاج الفائض (ء)) ٠‏ 


تأئر الفرب 


حطم تأثیر الغرب العلاقات الهشة بين دولة القاجار والمجتمع 
الايراني . وانتهت سلسلة من الهزائم العسكرية » ( هزيمتان امام 
روسیا وثلاث هز ائم أمام انحلترا ( بمعاھدات ترکمانتش اي 
E Turkmanchai‏ )ا ونارن ( ۲۸6۷ ) ٠‏ فبالاضافة .الى 
اراتا املنمده واستسلام اقتصادي قاس ادى الى تخفيض عائدات 
النتدر > اتاحت هذه الاتفاقيات لبريطانيا وروسيا فتح وكالات تجارية 
حيثما كان داخل ايران » وأعفت تجارهما من القوانين الحليية 
ا الجمركيه ورسوم ءبور الطرقات . هذا الاستسلام الذي 
تواغق والثورة الصناعية في أوروبا > فتح الطريق أمام اغراق اران 
e.‏ الانتاج الكبير . وخلال هذا 0 ¢ اد حجم التمارة 
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الخارجية بحدود عشرة اضعاف (1)) »> وسبب نموها بدوره هلاك 
كثير من الصناعات اليدوية » كصناعة الغزل والنسيج » من جمة › 
وأدى من جهة أخرى الى بناء وسائل اتصال حديثة وتتجيرر الزراعة› 
خاصة في المناطق القزوينية وتوسيع الصناعات اة نحو التصدير 
وخاصة السجاد اليدوي . وباختصار فان الحاق ايران بالنظام 
الاوروبي العالمي حول الاقتصاد من اقتصاد قبل راسمالي » ذى انتا 
القيمة الاستعمالية » الى اقتصاد تسويقي ۰ ذي انتاج الاك 
ال ية( ۲) ١‏ وكها۔ قال ماركين ٠٠‏ فان الاسعار, الرجتي اة 
للسلع الصناعية قد شكلت « المدفعية الثقيلة » التي « دك » 
الرأسماليون الغربيون بواسطتها کل « اسوار الصين » ف العالم 
غير الغربي » (۳)) . 

أضف الى ذلك ان هذا التأثير ( الغربي ) خلق ارتفاعا حادا 
ف اسعار السلع الاساسية . ان الحاق ايران بالسوق العالمي › 
امتوافنق مع هبوط عالمي في اسعار الفضة » سبب انحدارا مخيفا 
اة المي لبد ٠‏ وحطم هذا بدوره الثقة الشعبية بالقطع 
النقدية وضخم بالتالي كلفة المنتجات المستوردة . كما أن فرضس 
اجراءات ارا لى الحدود د الاو ية ]ا راء :الطر ی الى ا 
المبتلية بالمجاعة وادخال الطب الحديث الى المدن ء كلها أمور . 
ساهمت ف مضاعفة مدد السكان من ١‏ ملاين عام N A5:‏ 
کرای ٤‏ ادن مام ,5 تددزا ذلك (الظلت بحلى دال ةا 
وأثار التالي ارتفاعا اضافيا في اأسعار السلع الضرورية )]٤(‏ . 

استجاب القاجار في البداية ٠‏ للتحديات الغربية وبدأوا ا 
ك اللاصلاحات المكرية والادارية والقتضادهة ))٥(‏ ا ولک 
فشلهم في تعبئة مواد مالية كافية واثارة معارضة النخب : 
الاقاليم ( التي شعرت بالخطر يتهددها نتيجة تكوين دولة مركزية 
قوية ) ٠‏ دفع بالقاجار اللاحقين » وخاصة ناصر الدين شاه _١۱۸٤۸(‏ 
0 )الى الاکفاءنالاصلاجات الاقل طبوكطا وكان .الكثر من 
هذه الإصلاحات عونا للفرب بدلا من ان تتحد اه وقوت الدوا هه 
في مواجهة المجتمع بدل أن تقوي المجتمع في مواجهة آلدول الاجنبيةء 


وخلقت تحديثا محزءا قاعدته البلاط » بدلا من تحديث شامل للدولة 


كلها . وشهد الحكم الطويل لناصر الدين شاه تأسيس فرقة صغيرة 
من القوزاق »› وقوة من الشرطة البلدية واعادة تنظيم ادارة الببلاط 
غير الرسمية وتحويلها الى وزارة حكومية أكثر رسمية »> بوزراء 
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دولة ولكن بدون وزارات على مستوى واسع › وافتتاح أول سكهة 
حديد لتربط طهران بمزار الشاه عبد العظيم على بعد بضعة أميال؛ 
وايجاد دار مركزية لسلك الغيلة لتحل محل ١إ‏ دارا مجلة .كا 
شهد حكمه انشاء أول جريدة رزسمية ›» وصحيفة علمية ومكتب 
للترجمة واكاديمية عسكرية ومدرسة ثانوية حديثة » هي (« دار 
الغنون » . وكانت « دار الفنون » ٠‏ التي اعتادت أن تقبل حوالى 
۰ طالبا کل عام معظمهم من أيناء الطبقة العليا » تقدم مواضيعع 
علمانية كتمليم اللغات الاجنبية والعلوم السياسية وهندسة المعادن 
والعلوم العسكرية والطب › والطب البيطري . وارسل اكثر ممن 
اربعين طالبا من المتخرجين الاوائل الى أوروبا لاكمال دراستهم . 


وقامت دار الفنون ومكتب الترجمة ودار نشر أقدم في تبريز 
اة ا من ۱۹-٠‏ انا ي قفون ذلك القرن ١‏ ,افتلت ا 
الكتب على ۸۸ كتابا في المواضيع العسكرية والعلمية والطب واللغات 
الاحنبية »> و٣٠‏ كتابا عن الادب الفارسي و٤‏ سير ذاتية لشخصيات 
شهيرة في الاسلام » و١٠‏ كتب رحلات حول الغرب ٠‏ بما فيها وصف 
ناصر الدين شاه الخاص لرحلته الاوروبية »› و١٠‏ ترجمات كلاسيكية 
من الادب الاوروبي مثل « روبنسون كروزو » ( لدانيال دفو ) › 
« والفرسان الثلاثة » ( لدوماس ) »> ومسرحيات موليير › و١٠‏ كتب 
حول تاریخ ايران › بما فيها كتاب جون مالكولم الشهير ٠‏ « تاريح 
فارس » . وهكذا بدا الايرانيون رؤية تاريخهم الخاص بأعين أوروبيي 
ا ا 

ونشرت » اخيرا » عشرة ترجمات لاعمال اوروبية حول التاريسح 
الغربي : دراسات عن روما وأثينا وفرنسا والمانيا وروسيا وبريطانيا › 
ال راکد الکیر 2 وطری اب وار ا 
_ ملك السويد › ولويس الرابع عشر ونابليون › وفردريك الاكبر ملاك 
بروسيا . 


ومن اجل ان يدفع تكاليف الاصلاحات المتواضعة » ويخفف من 


التخفيضات الكبيرة في عائدات البلاط الناتجة عن التضخم الحاد › لجأ 
ناصر الدين شاه بشكل متزايد » إلى بيع الوظائف والالقاب وأراضي 
الدولة وضريبة المزارع وأهم من ذلك كله › بيع الامتيازات الاقتصادية 
افك ات الاجببة ولمتيادي الاشار اتی نارون حو ا 


۲٤ 


Reuter‏ > وهو مواطن بريطاني اشترى حقوقا لبناء طرق السكك 
الحديدية: وللتئقيب عن المعادن . 


وحازت الشركة البریطانية « لینش برiذرj‏ “« Lynch Brothers‏ 
على حق ادارة الشجن البحري في نهر كارون ٠‏ واشترى 
البنلك الامبراطوري لفارس ٠‏ وهو مؤسسة بريطانية أخرى » احتكار 
طبع الاوراق النقدية وامتياز جمع رسوم الطرق الجنوبية . في هذه 
الاثناء حازت الشركة الروسية « شركة الطظرق “« Cie de la Route‏ 
على عقود تعبيد الطرق العامة في الشمال وتنظيف ميناء انزيلي . 
وحصلت شركة روسية اخرى على حق احتكار صناعة صيد السمك في 
وین ٤‏ ااخری على احتكار التامن فلن انتا اا 
الشمالية . كما واستثمر اللتزمون الاوروبيون مزيدا من المبالغ المحدودة 
في مشاريع صغيرة › كالنقل البحري في بحيرة أورمية ( رضائية ) ٠‏ 
وحياكة السجاد في سلطان أباد ر آراك ٠)‏ وزراعة القطن في خراسان 
وزراعة الافيون ف کرمان . وهكذا ٤ء‏ زادت الاشستثمارات الاحنبية فشي 
القسم الاخير من القرن من لا شيء الى اكثر من ٠١‏ مليون جنيه 
ال لتد نكت یران امام اس الال الا لی ا ا 
الاوروبية . 


لى الجدى الخري واتكجبة الاجار له تشين و ا 
داخل المجتمع الاإيراني . فمن جهة آدى تدفق بضائع الانتاج الكجبير 
وتتجير الزراعة ؛ وادخال وسمائل الاتصالات الحديثة (التلغراف خاصة) 
وبيع الاحتكارات لصيادي الامتيازات الى لحم البازارات الاقليميية 
العديدة في طبقة متوسطة تجاوزت الاقاليمءتعي لاول مرة مصالحهسا 
على مستوى الدولة كلها كما تعي منافسيها الاجانب . 


وأصبحت البورجوازية طبقة اجتماعية ‏ سيكولوجية وطبقة 
اجتماعية ‏ اقتصادية في آن ٠‏ طبقة « لذاتها » و « بحد ذاتها » أيضا. 
من جهة أخرى فان فتح المؤسسات التربوية العلمانية › وتوسيع الادارة 
المركزية » وتدريب موظفين حكوميين جدد وضباط جيش ومهنيين 
فنيين » ادى الى خلق طبقة متوسطة مأجورة »> صغيرة ولكن حيوية . 
وأصبحت هذه الطبقة تعرف فيما بمد بالانتلجنتسيا الحديشة 
 Manaver al Fekr )‏ (. 


fo 


البرجوازية 


تحولت البازارات المحلية الى طبقة متوسطة وطنية بطرق عدة . 

اولا : أدى دمج الاسواق الحلية ف سوق وطنیۀ ودي سج 
السوق الوطنية ي السوق العالمية الى أذابة ألوحدات ذات الإكتفاء 
الذاتي النستبي الى وحدة اقتصادية رئيسية على مستوى البلاد كلها . 

ثافنيا : اختزل ادخال وسائل الاتصالات الحديثة امسانات 
الجغرافية وقرب بالتالي ما بين المراكز المدينية المتعددة . ثالثا : ان 
ندايات الدولة الحديثة » وبخاصة تأسيس دار مركزية لضرب العملة 
وجرائد حكومية ونظام مجلس الوزراء ركزت اهتمام المدن الاتليمية على 
الماصمة القهمية . رابعا : قوض تدفق بضائع الانتاج الكبير ٠‏ 
الصناعات اليدوية التقليدية » وقدم › بالنتيجة لكافة البازارات عدوا 
مشتركا هو النافس الاجنبي ٠‏ وف دراسة مفصلة حول الاز مه 
التجارية فف أصفهان » كتب أحد جامعي الضرائب قائلا ٠‏ 

في الماضي »> كانت النسوحات الحيدة تصنع في أصفهان حيث كان 
الناس › فقراؤهم واغنياؤهم › يلبسون النتجات امحلية ء٠‏ ولكن في 
انتحات الاوروبية الوئة وذات الدوعدة | أخفغضة ولکكن الرخدصة 6 
واحدث الناس بعملهم هذا خد اثر فاددے ‏ آکثر EE‏ تصوروا : 
فالناسحون امحلدون »> بتفليدهم الاقمشة الاحنبية » خفضوا من 
نوعية بضائعهم »› لذا امتنع الروس عن شراء المنسوجات الايرائية > 
وعانی کثیر من الصناعات من الخسائر الفادحهة ء فقد كل 
الناسجون عشر النقابات في هذه المدينة > على الاقل > ولم بنج 
حتی الخمس ء۰ وکان حوالي واحد من عشرين من الارامل يعتشسن من 
الغزل ء اما الان فقد خسرن مصدر العيش الوحيد ٠‏ كما وعانت › ايضا 
نقابات هامة اخرى »› كالصباغين والقصارين ء٠٠‏ ۷)) 

خامسا : خلق سيل راس المال الاجنبي طبقة بورجوازية 
كومبرادورية صغيرة معادية لغالبية البرجوازية الوطنية . وبالرغم من 
أن هذه الاخيرة قد أعتبرت الأؤلن عنحرا رتا غير بات )> ا ان 
تقریرا بریطانیا فصلا حول ایران ي هام ۲۸۹۷ بین آنه من اصل ٥٠‏ 
من رجال الاعمال الاثرياء في البلد كان ستة مقط غير مسلمين . 
واخيرا › فان استجابة القاجار س أو فلنقل فقدان الاستجابة الفعالة 
للتهديد الاجنبي ‏ قد زادت من حدة معارضة البورجوازية الوطنية 
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للحكومة المركزية . 

امالكة من تقرير قدمه لناصر الدين شاه عام ۲ آاحد اموظفين 
النمو الحديث لبوشاير » أوضح الموظف بأن الازدهار لم يفد التجار 
الايرانيين لانهم > بعكس المنافسين البريطانيين › كانون معاقين بسبب 
اهمال الحكومة وفقدانهم مستودعات التخزين والقوارب التجارية 
وحذر التقرير من أنه على التجار المحليين أن يختاروا بين الافلاس أو 
شراء الجنسية البريطانية . وعلى ظهر التقرير »> انتقد ناصر الديسن 
شاه التجار « لانانيتهم » ومدح الموظف « ل(لاحظته الثيرة للاهتمام » 
ولكنه فشل كالعادة في اطلاق آي علاج حكومي . 


المدن > فثقافة ما قبل الاسلام القديمة كانت تمجد الشاهنشاهمات 
بامتبارهم طظل الله على الارض المؤدغين مسُؤولية المية في خبابة 
رعایاهم من الاخطار الخارجية وقي نشر « العدل » بين الطبق ات 
الإاحتماعية ٠۰ ))٩(‏ وکان أدب ((مرآة ألامراء) بۇ کد بشکل ثابت أن واحب 
الك الاساسي هو الحفاظ على توازن » عادل بين رحال القلم ورحال 
الى كال التحارة ورهال الرراعة- . 547) 

ا اة الخاهنة اة فد نرت آل الال ك 
دنيوي للسلطة الدينية التي عهد بها « الامام الغائب » ء الممدي › 
مؤقتا الى « المجتهدين » البارزين . وكما لاحظ احد المؤرخين المعاصرين 
بشكل صحيح فأن « الدولة الشيعية هي تناتقض فف التعابير ) (١١٥0)م‏ 

وهكذا ففي فشلهم في حماية رعاياهم وموازنة الطبقات الاجتماعية 

اضعف القاجار اكثر فاكثر شرعيتهم الايديولوجية الضميفة في اعين 
ةة الونظى الديية ٠‏ 

الانتلجنتسيا 

ذاتها بخلقها انتجلنتسيا حديثة ذات مصالح ومغاهيم ومطامح جديدة 

قو ضت ف النهاية دعائم القاحار ۰ وف و فم أنفسهم » EE‏ 


۴۷ 


7 E E a SS eT سس ہچ چ پت‎ sl SEAT 1 za EE E 


المستنيرين » “ ( منابر الفكر ) “ أظهرت الانتجلنتسيا الكثير عن ذاتها . 
ان تعرضها لافكار الغرب › وبخاصة آفکار التنور الفرنسية اأتنع 
كا مان الثارع لين الا مو اة الاسان و 
اظهارا لارادة الله كما يمتقد »› كما انه ليس الصعود وا لو 
اا ن لالات اللكة كاايرى لؤرخو البلا ٠‏ لق وله ااا 
الغربي بأن التقدم الانساني ليس أمرامرغوبا فحسب » وبل يكن 
الملكي و الدوغمائية الاكليريكية › والامبريالية الاجنبية . نظروا السى 
ا اول كدر اة و المنتار اة وال نخ الحم وال ا 
ااا كخ ايدولوحي للرمة الملة ‏ المفلانة ٠:‏ وان ا 
وسائل حيوية من اجل التوصل الى تأسيس ايران حديثة » قوية 
ومتطورة . | | 

وبالرغم من ان هذه الاهداف الثلاثة صبت في الهدف النهائي الواحد 
الا نها كثيرا ما أحدثت تحولات فى التكتيكات المباشره . فقد وجمدت 
أخرى مع العلماء ضد الشاه » ومع الشاه ضد القوى العظمى > وفذي 
هذه الققلبات التكتيكية » مضافا اليها تماشك الموقف المنا > 
و کا ابال یروا منکیم کان ۲ اجدالرجون ااا 
ولد ملکوم عام ۱۸۲۳ من آبوين أرمنيين في الحي امسيحي من 
قي الهند يدرس الفرنسية والانجليزية في البلاط الملكي . وكمعجب 
للتنظيم الاجتماعي ودين الانسانية الجديد Religion, of Humavity‏ 
وأثر بناصر الدين شاه بتجاربه. العلمية ؛ وتحول نحو الاسلام ( ربما 
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مزيز عملة الخكومي») ٠‏ والغا خمعية سرية قرفت باس حا هة 
السلو ان Housê of Oblivion Faramughkaneh‏ على طراز ا)محافل 
الماسونية » الا انها لم ترتبط بها . 

بعد كسب انتباه الشاه » صك ملكوم خنأنن للبلاط ( دفتقر 
التنظيمات ) 14٣214٤‏ - ¡ إها٤ة.‏ »> كتاب الاصلاح ٠‏ وشكل هذا 
الدفتر متأثرا بشكل واضح بحركة التنظيمات المعاصرة في الامبراطورية. 
العثمانية > أول اقتراحات منهجية للاصلاح تكتب في ايران الحديثة . 
بدا هذا « الدفتر » بتحذير عام بان البلاد سرعان ما ستبتلعها القوى 
العظمى مالم يصدر الشاه سريعا قرارات اصلاح جديدة . واستعمل 
ملكوم خان كلمة قانون «د«د@ لهذه القوانين كي يفرق بينها وبين 
القوانين الدينية ( الشريعة ) وقوانين الدولة القائمة ( العرف ) . واأكد 
بأن هذه القوانين يجب أن تعتمد على مبدأين هامين أثنين ٠‏ تحسين 
حالة الشعب والمساواة بين كل المواطنين . 

وانتهى « الدفتر » بلائحة من التوصيات المحددة : فمل 
الحكومة الى مجلس تشريعي والى وزارة تنفيذية » يعينان كلاهما من 
قىل الشاه > قىول الرأي العام ¢ تنسيق وجمع کل القو انين الساىقة ¢ 
تكوين جيش محترف › انشاء قسم ضرائب مستقل ٠‏ ادخال نظام 
تالبمي شامل > بناء طرق إعامة جديدة توصل بين ادن الرئيستية ٠‏ 
وتأسيس بنك للدولة مهمته تمويل التطور الاقتصادي . 


اقفن تاصر الدين هنا للاقتراحات ف البدايبة ٤‏ لحتى انه اد 
اة عبرل ابش العم الاجر لخبمية «السلوان ها رک 
ان شجبت السلطات الدينية في طهران مفهوم « القانون » ٠‏ وأعتبرته 
« بدعة هرطقية » » واتهمت جمعية السلوان بأنها مرتبطة بالماسونيين 
الجموريين اللحدين في أوروبا » حتى حرم ناصر الدين الجمعية › 
ووضع على الرف « دفتر التنظيمات » »› ونفى ملكوم خان السى 
الامبراطورية العثمانية (۴ه) . 

من المرجح أن ملكوم خان قد كتب » في فترة النفي هذه كتاببه 
الساخر عن رجال الادب التقليديين بعنوان ٠:‏ « حكاية مسافر » . في 
هذا المؤلف ٠‏ حاكى بسخرية مثقفي وكتاب وشعراء البلاط لكلامهم الفارغ 
وولهاي وة الانور وتز لف #للجوي ١‏ كبا آهاخم الطلطات الد ة 
لتباهيها وجهلها وعدم تسامحها واحتقارها للعلم الحديث, واستعمالها 
لغة عربية غير مفهومه ولجوئها الى البربرة الخفية واشعالها المشاعر 
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الطائفية »› واستغلالها المالي للجماعة المؤمنة . وبالاضافة الى كونه 
اول كتاب هجائي معاد لرجال الدين نتشر في ايران » كان كتاب 
« حكاية مسافر » أيضا بين الاعمال الادبية الاولى التي كتبت بنشر 
فارسي واضح متحرر من الاسلوب التقليدي النمق ٠‏ 

صاحب ملکوم خان فی منغاه في 'اسطنبول میرزا حسین ځان > 
السفير الايراني ذا اميول الليبرالية » وحصل بواسطته على منصب 
القنصل العام في القاهرة ٠‏ الا أن سنوات النفي انتهت عام ۱۸۷۱ 
عندما تلاعب ناصر لدين شاه ثانية بأمكانية الاصلاح وعين حسين 
کی کیا لوزرا وسین لک خان چ ارا خاضا لتت د ا 
الك » ( منظم اللكه ) ,> ولكن ما ان دات الك الد حه 
تخفيض ميزانية البلاط وتقسيم الادارة الى وزارة تنفيذية ومجلس 
تشريعي استشاري »> وزيادة الرعتمادات المالية من خلال بيع امتياز 
رويتر » »> حتى ووجهت بردة فعل الارستقراطية ورجال الدين ٠‏ ويي 
حين صرف حسين خان › ارسل ملكوم خان الى لندن بصفته السفير 
الجديد'» ذا الثقافة الغربية ٠‏ ) 

کسفیر لبلاده ې انجلترا ¢ تابع ملكوم خان مطالبته الاه 
بالاصلاح » وأنشا علاقات مع المنفي جمال الدين الافغاني » وشجع 
زملاءه ې ايران على الطالبة بمزيد من «التختتنانت ,الإداريه . بان 
ملكوم خان اأصبح اكثر راديكالية بعد عام ٠ ۱۸۸٩‏ عندما خسر منصب 
السفارة نتيجة بيعه احتكار قمار وهمي الى مجموعة من صيادي 
الامتيازات البريطانيين » ورفضه مقاسمة الغنائم مع اصحاب التلاحد 
في طهران . وحوله صرفه من منصبه من ملتمس داخلي للاصلاح › 


الى دخيل يدعو الى الثورة › من ليبرالي معتدل يسمى لحماية الشاه 


ضد « العلماء » »> الى راديكالي صريح يتحالف مع « العلماء ) ضد 
الشاه » ومن اداري ملكي يقدم الاقتراحات الى صحفي راديكالي يمثل 
افكار اوروبا الحديثة » وبخاصة افكار سان سيمون الوضعية › 
و « دين الانسانية » لاوغست كومت » بأشكال مقبولة لايران التقليدية. 
ففي محاضرة علئية › بمنوان : « الحضارة الفارسية » ٠‏ القاها في 
لندن مباشرة بعد صرفه من الخدمة › اعترف ملكوم خان بأن هدفه 
انی کان أن يجعل فلسفة السياسة الغربية مقبولة من خلال 
الباسها تمابير القرآن والحديث وائمة الشيمة .)٥٤(‏ وفي طرحه 
السؤال عن اسباب تخلف ايران › رفض التفسيرات الاوروبية 
التقليدية القائمة على المرق والدين . بدلا من ذلك »› وضع اللوم 
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على الاستبداد السياسي والعزلة الثقافية . ولقهر الاستبداد »› أيسد 
القوانين التي تحمي الحياة والملكية والحرية › لانه بدون هذه الاشياء 
الثلاثة لن يكون هناك أمن وبذون امن لن يكون هناك تقدم . ولقتمهر 
العزلة الثقافية » اقترح ادخال المفاهيم الحديثة بتعابير يستسيفها 
الاسلام التقليدي : 


«(( لقد وحدنا ان الافكار التي لم تكن مقبولة باي شكل عندما جاعت 
عن طريق عملائكم ني اوروبا › كانت تصبح مقبولة حالا وبحبور عظيم 
عندما كان يؤتى بالبرهان على انها تكمن في الاسلام ٠‏ وباستطاعتي 
ان اؤكد لكم ان التقدم القليل الذي ترونه في فارس وتركيا »> خاصة مي 
فارس › يعود الى حقيقةأن بعض الناس قد اخذوا مبادئكم الاوروبية 


وبدل ان يقولوا بانها جاعت من انجلترا او فرنسا او الانيا قالوا : 


(( ليس لنا آي نسان مع الاوروبيين ولکن هذه هي الباديءِ الحفيقية 
لديننا » ( وهذا صحيح بالفعل ) » التي آخذها الاوروبيون ! )) وكکان 
لهذا تاثير رائج في الحال ) ٠‏ 

اتال طك ان ف حجان اؤحد العتحيتة الف رة 
» القاتون » » من أجل نقل ارائه من لندن ای افران ٠‏ وبالرغم من 
أن صدور هذه الصحيفة كان متقطعا › ومشروع رجل واحد › الا آنها 
ا تاها كيرا ي لمران لدرجة انها منعت واعتبر جرد اقتتانها 
جريمة بحق الدولة . كما اعتبرت فيما بعد عاملا رئيسيا في اندلاع 
الثورة الدستورية . 

أعطى الحدد الإول الصادر عام ١ ۱۸۹١‏ الاتجاه العام للاربعيسن 
عددا التي ظهرت خلال الثماني سنوات التاليية . فتحت د 
« الوحدة والمدالة والتقدم » › الذي تصدرها › بدات الصحيفة بصلاة 
اسلامية بالعربية واكملت بافتتاحية طويلة بلة فارسية.صريحة 
لتؤكد على الحاجة للقوانين العقلانية : 

«( ققد بارك الله آيران ٠‏ ولكن بركته لسوء الحظ »› نفاها فقدان 
اقوانین ٠‏ !ا يشمر فحد في ايران بالامان لان لا احد يشعر انه محمي 
بالقوانين ٠‏ فافحكام يعينون دون قوانين › والضباط يعزلون دون 
قوآفين ٠‏ والاحتكارات تباع دون قوآفين ٠‏ واموال اقدولة تبعثر دون 


قوآفین ٠‏ 
بطون اأواطفين الآبرياء قشسق دون قوانين » ويجري ابماد خدام 
اققه دون قوآفين . 


( 


كل انسان فى الهند وباريس وتفليس ومصر واسطنبول وحتى 
بون القبائل التركمانية » يعرف دقوقه وواجباته ٠‏ ولكن لا يعرف 
احد فی آدران حقوقه ووادباته ۰ 

باي قانون تم نفي هذا المجتهد ؟ 

باي قانون فطع ذلك اإضابط اربا اربا ؟ 

باي قادون طرد هذا الوزير ؟ 

باي قانون اعطي ذاك الغبي رداء الشرف ؟ 

ان خدام الدباوماسيين الاجانب يشعرون بالامان أكثر من أمراء 
آیراآن !ايلاء ٠‏ 

وحتى أخوة وأبناء الشاه لا يعرفون ما بخبثه الغد : الذفي الملسى 
العراق آو الهرب حرصا عأى اآخداة العزدزة الى روسیا ** )00( (( + 

وصفت الاعداد التالية من جريدة القانون انواع القوانين التي 
أن تحقى الان و تفط تالكالى اله الإكتاجن : اله ا 
لكل المواضيع وثيقة الصلة بصالح الشعب » التحالف العميق مع 


« ألعلماء » + انهاء كل الصراعات الطائفية ¢ خاصۀ بين ال | 


والسئة وبين « الشيخيين » و « المتشرعين » > انهاء كل الامتيازات 
اممنوحة « للمستغلين » الاجانب ٠‏ تكوين الجمعيات التي ستنشر 
مبادىء « الانسانية ۳i2‏ 2ك4(أمبادىء الوحدة » والعدالة > 
6 و اكات جحجمية اتتااة وة 

كان ذلك اول ظهور باللغة الفارسية للمطالبة بحكومة برلانية . 

ولحض عامود صغير في العدد السادس من « قانون » الكثير من 
هده اتايل/ : 

« یکتب تاجر من قزودن قائلا : ( باي قادون تبیع حکومتنا حقوقنا 
القومية بتزي الاموال الاجانب ؟ إن هذه الحقوق › حسب مباديء 
الاسلام وقوانين ايران التقليدية معا › هي ملك لشعب بلدنا ٠‏ ان هذه 
اادةوق هي وسائل معيستنا ٠‏ الا أن حكومتنا تقايض أملاك المسلمين 
وتعطبها لغير المؤمنبن ٠‏ باي قانون ؟ هل مات شعب ايرآن حتقى 
تبيع الحكومة ارئه بامزاد العلني ) ؟ 

عزدزي التاحر ›.لقد اخطات الحكومة فهم سكوننا متوهمة آنه 
الموت ٠‏ آن الاوان لكي بنوض المدتهدون واصحاب العرفة الاخرون > 
من اجل ان بخاصو! شعب ايران ٠‏ نذا نقترزح علاجين بسيطين لخلاص 
ايران : ااتقانون ومزددا من اأفانون ء وقد تسال محفا : (( من أينن 
سباتي القانون ؟ ) ٠‏ الحواب بسيط ثانية : يجب آن يدعو الشاه 


E 


حالا مئه من المجتهدين ومن آفراد الباد المتعلمين الاخرين الى جممية 
وطنية اسنشسارية ( Shawra‏ isازMa‏ )› ویدب أن دکون 
لهذه الجمعية السلطة المطلقة لصياغة القوانين التي تطلق التق-دم 
الاجتماعي 0( () ۰ 

بالرغم من أن ملكوم خان كان من أبرز أنصار الحكومة الدستورية 
الا ان عجر الشنيخوخة متعه من المشاركة الفعالة في :الثونة الذستورية 
اا 

وفي الوقت الذي کان فيه الثوريون يحيونه كمعلم لهم ويعيدون 
طبع مؤلفاته ويسعون لاخذ نصيحته» بقي ملكوم خان في المنفى ومات في 
أوروبا عام ۱۹.۸ ٠‏ بعد أيام قليلة من اندلاع الحرب الاهلية في 
ا 


من الاحتجاج الى الثورة ۱۸۹۱ ٠۹۰١‏ 


انفجر الاستياء المتصاعد للطبقة الوسطى المالكة وللمثقفنينن 
العصریین علنا في أزمة التبغ لعام ۱۸۹۱ ۱۸۹۲ ء وقد سبب هذه 
الازمة بيع ناصر الدين شاه امتيازا اخر > هذه المرة لانجليزي يدعى 
الميجر تالبوت Talbot‏ » مقانل ٠١‏ آلف جنيه استرليني 
قدمها كهديهة شخصية للشاه »> وأجر سنوي مقداره ٠١‏ ألف جنيه للدواة 
وه بالئة من الارباح السنوية لايران . بذلك حصل تالبوت على 
احتكار مده خمسين عاما لانتاج وتوزيع وتصدير التبغ . وعبرت 
ارا فاه ) > وهي ية لبرالنة کان بد و 
مثقفون ايرانيون منفيون في اسطنبول › عن القلق العام للطبة ةة 
او الايرانية“ 

(( من الوآاضح جدا آن صاحب الامتیاز سديدا براسمال صغير › 
وسينستري التبغ من المزارعين > وسيبعه للتجار والصناعيين بأسعار 
اعفى » وستبقى كل الارباح > بالتائي » في محفظة الانجليزي ٠‏ وبما 
آنه لا يدق للتجار آلفرس تصدير التبغ من يران » فان اولئك الذين 
کانوا يعملون سابقا في هذه التجارة »> سیکونون مكرهين على التخلي 
عن عملهم والتفتيش عن عمل خر بديل»فهذا الامتياز لا يآخذ بعين 
الأعتبار كم من التجار العاملين في هذا الحقل سيصبحون بلا 


عمل ۰۰۰ )٥۷(‏ 
رافق قدوم عملاء الشركة الى شيراز » وهي منطقه التبع 
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الرئيسية » اضراب محلي فوري . وانتشر هذا الاضراب المحلي بسرعة 
بفضل جهاز التلغراف » وتحول الى اضراب عام في الاسواق الشرقية 
الرئيسية › وبخاصة في طهران وأصفهان وتبريز ومشهد وقزوين ويزد 
وكرمنشاه .وتوسع انتشار هذا الاضراب العام بتشجيع من كجار 
أ ل الى مقاطعة و اة من اقل املك امل د 
اام ك الجارية الخطر ةق كل انحا الد > واجرت ا0 
عا الغا لاا : راه هذا الفان التبرات الا ا 
التي حدثت في ايران القرن التاسع عشر » فقد أوضح ٠‏ بأن باستطاعة 
الإضرابات أن تتحول الى عصيان قومي و کان باستطاء ةة 
الانتلجنتسيا والطبقة المتوسطة المالكة أن يعملا جنبا الى جنب › وأن 
الشاه »› رغم ادعاءاته المتباهية »› لا يملك ادوات اكراه واسعة ٠‏ لقد 
كان يحلق فوق مجتمعه كجبار ولكن بأقدام من الطين . وفي الحقيقه 
كان احتجاج التبغ بمثابة تجربة للثورة الدستورية القادمة . 


ف السنوات التي تلت أزمة التبغ » تحول ناصر الدين شاه نحو 
مزيد من القمع السياسي »› وبعيدا عن التجديدات الخطرة › فباع 
قليلا من الامتيازات ۰ وأنهى تطور « دار الفنون » ٠‏ ومنع فتح مدارس 
جديدة » ولم يكترث عندما حرق حشد متدين احدى المؤسسات التعليمية 
القبلية والصراعات الطائفية وانهى أعطاء منح الدولة للدراسة في 
الخارج »› ومنع حتى أقاربه من زيارة أوروبا . وقيل بأن الشاه بات 
يفضل رحال البلاط الذين لا يعرفون ما اذا كانت بروكسل مكا ا 
او خضارا ٠‏ وانتمت فتقرة ردود الي RE‏ عام 
E‏ ا فلن ا ا ا 
ناصر الدين شاه . لقد شكلت الرصاصة التي قتلت الشاه بداية 
القديم وذلك بقلبه سياسات سلفه رأسا على عقب . ففي الوقست 
وروسيا ليمول جزئيا زياراته « الطبية » الى أوروبا ويسلم الجمارك 
الى بولغان لكي كفة اة لرل قن ب ا ا 
حقبة ليبرالية ٠‏ فقد خفف للرقابة »> ورفع انع عن السغر › وعينن 


ج 


ملكوم خان سفيرا في روما » وفتح كليات الزراعة والعلوم السياسية 
وأهم من ذلك كله › سمح بأنشاء الجمعيات التجارية »> والثقافيية 
والتربوية . ويي اصفهان أسس مجموعة من التجار « الشركة 
الاسلامية » وهي اول شركة مساهمة رئيسية . وكان هدفهم « الحفاظ 
على الاستقلال القومي » عن طريق حماية الحرف اليدوية التقليدية 
وتعزيز الصناعات الحديثة » وبخاصة صناعات الغزل والنسيج .)٥۸(‏ 
وقامت حلقة من المثقفين في تبريز الذين مكنتهم معرفتهم اللعة التركية 
من اة الاتجاهات 'الثقافية اى العؤقاز و ألامبراطورية؛الفضاتنىة ) 
باصدار صحيفة نامذة باللغة الفارسية باسم « كنز المعرفة » 
)٥۹( . ) Gnanزeh‎ i - Funun )‏ وأسست مجموعة أخزى من 
امثقفين في طهران جممية التعليم ( ؟6اةةN‏ - ¡ مقصسسزصه ) واول 
مكتبة وطنية في البلد . وبتشجيع من الدولة »ساعدتجمعية التعلييم 
المربين الخاضين على فتح أكثر من ١ه‏ مدرسة ثانوية حديثة . وفي 
کل افتاح ١‏ اخدى هذه الدارش/ لحن ريشن الطلكة راء ا 
کی الل التالی': 

( أن التربية هي التي تفرق الانسان عن الحيوان › والمواطنين 
امفيدين عن الجهال العقيمين › والكائنات المتحضرة عن البراس_رة 
المتوحسين ٠‏ وتولد التربية النور في الظلام الثقافي ٠‏ انها تعامنا كيف 
والمصائع ٠‏ لقد مكنت التربية اليابان من أن تحول ذاتها »> في جيل 
واحد » من مجتمع ضعيف متخلف الى أمة قوية متقدمة ء آن التريية »› 
بشكل ممانل » ستؤهل ايران ليس لاستعادة عظمتها الماضية فحسب 
وبل لخاق جيل جديد سيعي مساواة الافراد › والعدالة الاجتماعية 
والحرية الشخصية والنقدم القومي )٠١( ٠‏ )) 

بدأ مظفر الدين شاه سياسته الليبرالية آملا أرضاء المعارضة . 
الإ أن هذه السياسة ذاتها » المتوافقة مع الدخول الفربي الgکت‏ ف 
قد شعجت المعارضة على تكوين منظمات شبه سرية . من بين هذه 
ستلعب المنظمات الخمس التالية أدوارا هامة في الثورة : « الجمعية 

السرية » > المركز اللسري ٠‏ الحزب الاشتراكي الديمقراطي جممية 

الأنسانية » واللجنة الثورية . 


تشكلت الجممعية السرية » أهم هذه المنظمات قاطبة » في مدينة 


{0 


الارتباط الوثيق بالنقابات الحرفية والتجارية . ( 2٣ع‏ ) ٠‏ وصف 
اإيلا كرمائي > لخد الؤسصين البارزين نلام لوت ال 
وبرنامجها الوطني في يومياته المفصلة التي نشرت تحت عنوان « تاريخ 
النهضة الايرانية » )١١(‏ . ونص نظام السلوك هذا الذي يجري 
اف ام بكسي هى التر ان ٠‏ جلى الالتزام بالترية وجا ا 
«. الطغيان » ٠‏ واحترام « العلماء » › واداء الصلاة في نهاية كل اجتماع 
وقبول المهدي بصفته « الحامي الحقيقي » الوحيد للمجتمع . 

وال البزنامج الوطتي بنام قانونى موب رو مجان عدا 
٠“ ) , Adalatkhaneh )‏ ومسح تسجيل الاراضي ؛› ونظام 
ضريبي عادل › واصلاحات عسكرية > وقواعد لتعيين وطرد الحكام 
امحليين وتشجيع التجارة » واعادة تنظيم الجمارك » وتطبيق الشريعة. 
أضف الى ذلك أن الجممية أقامة اتصالات مع « العلماء'» البارزين في 
كربلاء والنجف > بالاضافة الى اتصالاتها مع السيد عبد الله بهبهاني 
والسيد محمد طباطبائي » وهما اثنان من أصل ثلاثة مجتهدين بارزيسن 
يعيشون ي e‏ : 

وفي حين أن الطبقة المتوسطة الالكة هي التي شكلت بشكل طاع 
الجمعية 0 > جاء معظم الاعضاء القلائل ف التنظيمات الاإاخرى من 
الإنتلحنتسيا الحديثة . 


فقد نظم ‹ المركز السري » في تبريز اثني عشر مثقفا راديكالبا 
ارتىطوا بصحیيفة « كنز افون (۲) ء وکانت هذه المحموعة بقيادة 
علي كربلائي وهو شيخ لقب « بالمسيو » بسبب اهتمامه بالادب وبالفكر 
اللتنائتى الفرنسيين . اما الاخرون في المجموعة فكانوا ثلاثة من 
ااکار لدی کو ھا کارا انرون الى اوق امل و ا 
وصيدليا واثنين من الدباغة » وموظفا حكوميا ومتخرجا شابا ممن 
مدرسة الارسالية الفرنسية المحلية . وركز هذا المركز نشاطاته على 
« مكتبة التربية » التي شكلت مكان تجمع اساسي للمثقفين المحليين 
القلائل المهتمين باللفات الاوروبية وبالعلوم الحديثة . 
ن الخز ت الا اکن تراط اف باك و ال ا 0 
4 احا من انر هان الإر اة نوا اف من الزمن داخل 
الحزب الاشتراكي الديمقر'طي الروسي ( )٦۳(‏ . وبالرغم من أن قيادة 
الحزب كانت بيد المثقفين ٠‏ الا آنها حاولت أن تفتح فروعا بين حوالى 
٠۰‏ لف عامل مهاحز من اذرنيحان الإيرانية بعملون ف حقول النفط 
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ې باکو ٠‏ ودعا برنامج الحزب ٠‏ انذي كان أساسا ترجمة لامطالب 
في التنظيم والاضراب ؛ وتحديد ساعات العمل بثمان يوميا “ ومعاشات 
ل ين٠‏ وضربة ابخل/ تكامكية وتوزیع الارن خان ا 
الشريعه » ()1) . ونشرت الحمعية السرية في تبريز ٠‏ التي أقاممت 
طخ ةي ال رب لار اکى الذينعراظطي رونام الحزت دال 
۱ أده e‏ 

يران 


في إلوقت الذي نرى فيه تأثر هذين التنظيمين بالاستراكية الثورية 
اوتا الماركسية تأثرت » حمعية الائنسانية C2‏ بالانسانية اللييرالية 
غت كوت : 
وكان مؤسس الجمعية ميرزا عباس خولي خان قازويني ٠‏ الملقب 
و ا بالادمية (١‏ اي االانسادية ) > تيذا لكوم خان و 2 
کبیرا في وزارة العدل ٠‏ ويكتب ولده فريدون ادمية › المؤرخ المشهور 
للحركة الدستورية ٠‏ بأنه كان للجمعية أهداف ثلاثة : استعمال 
الهندىسة الاجتماعية للتنمية القومية وتأمين الحرية الفردية كي يصبحح 
بمقدور السقل البشري أن « يتفتح » » والحصول على امساواة 
القانونية لكل المواطنين ٠‏ دون اعتبار للاصل والدين )1٥(‏ . واخذت 
الجمعية افرادها بشكل رئيسي من كلية دار الفنون »› ومن مراتب 
الادارة المركزية العليا » ولكن ليس من مراب الامراء “ وأستهموت 
صرخة المساواة القانونية » الحرفيين المدربين الذين يكرهون الامتيازات 
اموروثة ٠‏ كما أن منهوم الهندسة الاجتماعية قد وعدهم بأدوار حيوية 
8 اة التنية التومبة. هذا فاهيلف عن أن الال بالحربة ف اا 
لتوقهم الى الامان الفردي من الحكومة الاستبدادية . كما حمتهم السرية 
0 8 الخفية 4 النيوخة عن الانخ ونس اور 22000 
« فرمشكانة » ( جمعية السلوان ) ملكوم خان ؛ من السلطات المحافظة 
من جهة ومن ا امتدينة من جهة اخرى . 
وبينما نرى جمعية الانسانية حذرة في أهدافها الانية »› كانت اللجنة 
ا اة ق کل ی اتر اتب جیا او تک کاده تة وانتتاد ا 
« ملك زاده » > الذي ترأس والده « ميرزا ملك المتكلمين » المجموعة . 
تألفت اللجنة من ۷ه « مثقفا راديكاليا » كانوا يترددون على المكتة 


۷ 


الوطنية )1١(‏ . وفي اجتماعهم السري الذي جرى في ضواحي طهران 
في شهر أيار »> مايو من عام ۱۹.٤‏ » وضع هؤلاء امثقفون خطة « لقلب 
الاستبداد » و « بناء حكم المدالة والقانون » . ودعت الخطة الى 
استغلال الغيرة الشخصية والفروقات السياسية بين الوزراء ورجال 
البلاط والقادة الدينيين والى العمل دائما لدعم العناصر الاقل محافظة 


مل المتامي الاك تحامظة وال اخامة الاتمتال بالقيادة الل 


« المستنيرين » الجماهيريين › وتجنب كل النشاطات المعادية للاسلام 
لهة فكولت .الشات _الزوحية٠ء‏ بالر امن _اضاق الإجنة على ان 
التسامح الديني كان أحد « مبادئها الاساسية » » كما دعت الى 
استممال الواعظ وألقالات بؤالترجمات والمحاضرات والنشرات اباط 
امكار الديمقراطية الدستورية بين الجماهير الايرائية . وبعد سنوات 
لاحقة علق ملك زادة قائلا بأن هؤلاء الملمانيين الراديكاليين قد أجبروا 
على السعي للحصول على بساعدة « الطلماء » لان « الطبقة الدنيا » 
كنت ما تزال تحت سيطرة « الطبقة الحاكمة » من الامراء وزعماء 
القبائل › واسياد الاراضي (1۷) . | 
عكست اللجنة الثورية التكون السوسولوجي لجيل الائتلجنتسيا 
الاول . كان المثقفون السبمعة والخمسون يتكونون من ٠١‏ موظفا مدنيا 
وثمانية تربويين واربعة مترجمين وطبيب واحد و٤٠‏ رجل دين ( درسوا 
كلهم مواضيع معاصرة ) »› وأحد زعماء القبائل وثلاثة تجار واربمة 
حرفيين . كلهم كانوا على معرفة بالثقافة الغربية أما عبر دار الفنون 
او دراسة اللغات الاوروبية أو قراءة ترجمات حديئة » أو عبر تأثير 
ملكوم خان . وکان کثیر من ھؤلاء ي منتصف العمر . وجاء ثلاثة منهم 
م نبلاء القاحار ء و ۲۱ من عائلات « علماء ) و۷ من عائلات موظفين 
حکومیین و۸ من بیوت تجار البازار › وکان اثنان منهم زرداشتیین 
وواحد كان قائدا لجماعة النعماتي وأتهم خمسة منهم على الاقل » ممن 
قبل رجال الدين المحافظين › بأنهم « مفكرون احرار » سريون )١۸( ٠‏ 


الطبقة المتوسطة المالكة › التي نظرت الى اللكية دائما بعين الريبة › 
الانتحلنتسيا الحديثة » المتأثرة بالدستورية والطمانية والقومية كانت 
ترفض الماضي .وتنساعل عن الحاضر +وتمتنق رؤية جديدة للمستقبل . 


A 


من الفروقات بينهما ٤‏ كانتا توجهان هجماتهما نحو الهدف ذاته وهو 
الجدريه المركزية . كلاهما کان یشکل جمعیاته واتحاداته وأاحزاه 
السرية وشبه السرية الخاصة كما آنهما أدركا أن سلالة القاجار لسم 
تكن مفلسة ماليا فحسب ٠‏ بل وضعيفة اداريا ومشوهة اخلاقيا ٬وأهم‏ 
من ذلك كله ٠‏ غير فاعلة عسكريا » أيضا وانتظرت البلاد دفن ها 
أخيرا لتدخل الثورة الدستورية . 


الثورة : حزیرآن ( یونیو ) ۱۹۰٥‏ آب ( اغسطس) ۱۹۰٩‏ 


هذا الدفع الاخير » جاء عبر الازمة الاقتصادية الحاصلة في اوائل 
عام ٠٠٠١‏ . فالمحصول السيء والتعطيل المفاجيء في التجارة الشمالية 
بسبب داء الكوليرا والثلوج الثقيلة والحرب الروسية ‏ اليابانية › 
والثورة اللاحقة في روسيا » كلها امور ادت الى التضخم اللولبي في 
اران 

ففي الاشهر الثلاثة الاولى من عام ٠٠۹.٠١‏ » ارتفع سعر السكر 
۳ بالئه وسعر الذرة ٠.‏ بالمئة في مدن طهران وتبريز ورشت 
ومشهد ولا وحدت الحكومة أن عائدات الجمارك تنخفض »۰ 
وان تكاليف الاغذية ترتفع › وان طلباتها للحصول على قروض جديدة 
قد رفضت ٠»‏ رفعت بسرعة التعرفات على التجار الوطنيين »› واجلت 
وفاء الديون للدائنين (ء۷) . وأحدث ذلك ثلاثة احتجاجات جماهيرية 
ا اشامن اللخران + يلغت نزوتها فق تور ةراب ( ام ) 
عام ۱۹۰٩٩‏ ۰ 

اخ الاختخاج الأول كنكل ,الخلاهزة :الشبة خلال ين ال 


في محرم ٠‏ وقام بهذه المظاهرة حوالي الفين من أصحاب الحوانیت 


والأائئت ف طهران +اؤطالب هلا بتمنديد,القروشى الخكومية ؤطرد 
المسيو ناوس ( اد۸ ) ؛ المدير البلجيكي للجمارك ٠‏ واقفلوا محلاتهم ' 
التنكرية » وتابعوا طريقهم وعلى راسهم تاجر أاوشحة ثري » نحو 
لمراسل « الحبل المتين » ( Hab! al Matin‏ ) » الجريدة التشي 
يصدرها مثقفون نيون ي کلکوتا فقال ٠‏ « يجب على الحكومة ان 
تعكس سياستها الحالية التي تؤدي الى كارثة ٠‏ والقائمة على مساعدة 


۹٩ 


التجار والدائنين ؤالصناعيين الروس على حساب رجال الاعمسال 
الإيرانيين . على الحكومة أن تحمي رجال اعمالنا حتى ولو لم تككن 
منتجاتهم بجودة منافسيهم الاجانب . واذا ما استهرت السياسة 
الحالية 4 فان أت اننا سندهر بمحمله (( 6 (۷3) 


وبعد اسبوعين من الحادثات » ارضى مظفر الدين شاه › المتلهف 
للقيام برحلة اخرى الى اوروبا › المحتجين واعدا بآنه سينفذ مطالبهم 
ا فود این اوروتا ال ان وغد هلم يتحقق عمليا › اذ بقيت الخزانة 
مفلسة وهدد الروسس بأتخاذ « الاجراءات الضرورية » اذا ما انتقلت 
ادارة الحمارك من « الايدي الامينة » (۷۲) . 


حصل الاحتجاج الثاني في شهر کانون الاول عندما حاول حاکم 
فلهران تخننض استعار ٠‏ البلكر عن طرق ضرت انين من موري 
الك البارزين بالغصى حتى الموت ٠‏ وكان احد الضحاياتاجرا عجور 
محترما ييلع من العمر ۷۹ عاما > وكان مول اصلاح البازار امركزي 
وأعاد يناء ثلاث جوامع ٠‏ وقد دافع عبثا بأن الإاسعار امرتفعه 2 
تمود الى التخزين بل الى الانقطاعات في روسيا . ويقول احد شهود 


العيان بأن اخبار الضرب قد « انتقلت كالبرق » في النازار (۷۳) فأغلقت . 


المخازن والمحلات ابوابها ونظم زعماء النقابات اجتماعا جماهيريا في 
الجامع المركزي »وسار الفان من التجار وقادة النقابات وطلاب المعاهد 
الدينية وأعضاء « العلماء » بزعامة الطباطبائي والبهبهاني الى حرم 
لاء عبد المظيم . وآرللوا للجكومة امن هناك ٠‏ بطلالبا ار 
اريعة : استبدال الحاكم »> طرد ناوس » تطبيق الشريعة » وتكوين 
مجلس عدلي . اجاب البلاط » في البداية » بأن مؤسسة كهذه ستحطم 
كل المراتب « حتى بين الامراء النبلاء وعامة البقالة » )۷٤(‏ ء وأضاف 
أحد الوزراء آنه اذا كان زعماء الفتن غير راضين عن الإاوضاع في 
ايران الاسلامية › فعليهم أن يهاحروا الى دول « ديمقراطية » غير 
مسلمة » مثل الانيا . ولكن بعد محاولاته الفاشلة في حل الأضراب 
الذ ئا اجر هرا كاملا » وافق الشاه في النهاية على كل هذه 
اانا ا تازيم 14 لطر 3 الع هزان © اتات ا 
حشود ضخمة تهتف لتخا الآة الايزانينة .وتش ر نظاام 
الاسلام كرماني في يومياته بأن هذه كانت المرة الاولى التي يسمع فبها 
تعبير « الامة الايرانية » في شوارع طهران )۷٠(‏ . 


اندلع الاحتجاج في صیيف عام ۱۹۰.٦‏ خلال شهر محرم ٠.‏ وشار 
امحتجون اساسا يسبب فشسل الشاه في عقد المجلس العدلي »> وجزئيا 
م ا لمكارلة تمو رة التى قات نها لتر طة الإعتقاى دد ن ,العا 
البارزينالمغادين للحكومة٠‏ وبيتهاء دغت النقابا تة الى ااخبز ابه اخ ا 
ف الجيات اة اهي اناسيةء قاس تد 2 
الجاهدالدينية بالقجكح امام زكر فتارطة اة حك ادر اة 
وتلا ذلك صدام عنيف كانت نتيجته اصابة احد المتظاهرين اصابة قاتلة. 
وصادف أن كان المصاب « سيدا » . وفي صباح اليوم التالي >٠‏ سار 
الوف من التجار والحرفيين وطلبة المعاهد الدينية س كان الكثير منهم 
یلیس ملاءة نيضاء ) أكفان ) كعلامة غلی استعدادهم للموت ي کا ی 
الدين ‏ بجثمان « السيد » من سوق البازار الرئيسي في جنازة شعبية 
الى الجامع المركزي . الا أن رجال القوزاق تصدوا لهم خارح الجامع. 
ا ی اول دوا ن اا ا 0 
وأصيب أكثر من مئة بجراح خطيرة )۷١(‏ ء وبما أن نهرا من الدماء 
اوه فصل الان بين النلاط و بل الاد + قد ها بق ا 
« العلماء » يماثلون علنا بين القاجار « ويزيد » الشهير ٠‏ أحد قواد 
٠‏ الذي كل ايام التبعي الخسين ‏ 

ردت المعارضة على العنف بتنظيم المظاهرات الجماهيرية . 
واخذ الطباطبائي ٠‏ والبهبهائي ٠‏ وغيزْهما من الزعماء الدينيين › 
باستثناء امام الجمعة المعين من قبل الدولة »› عائلاتهمم وتوابعهم 
ركو الل الفين من طلبة المعاهه /الدينية |٤‏ وذهبوا الى قم الدينة الد 
المقدسة التي تبعد ٠.‏ كيلو مترا عن طهران ٠‏ ومن مدينة قم »› اذاعوا 
ان البلد سيترك من دون توجيه روحي ‏ وبالتالي من دون قرارات 
اة ومقايلات شر غية س جتى ينفذ الاه وعوجه اليابقة ءلة ا 
آمرب؟ د الجلماء ٠:)‏ 


ف هذه الاثتاء ٤‏ سال تاحران تارران = اخدذ ها كان نوب 
رن کک ممل برا فا ادا کان ااه 6 
أصدقائهم الاعتصام في المقر الصيفي للبعثة البريطانية في قرية «جلهاك» 
ال رة انی رانء ونت ال ا ر 
الاحداث اللاحقة تي مذكرة أرسلتها الى لندن : 

(( بعد اطلاق النار »> بدا وكأن الحكومة قد ريحت الحولة ٠‏ كانت 
المدينة بيد القوات المسكرية ء وفر القادة الشمبيون واجتل الجنود 


٥۱ 


البازار ٠‏ وبدا وكاآنه ليس هناك مكان للجوء اليه ٠‏ في ظل هذه الظروف 
لجا الحزب الشعبي الى عادة مقدسة قديمة س ممعنة في القدم حقا ‏ 
عادة الاعتصام ء٠‏ وتقرر اللجوء الى هذه الوسيلة بعد شل كل 
الوسائل الاخرى ٠٠‏ واتصل شخصان بمقر البمثة في جلهاك وسالا عما 
اذا كان القائم بالاعمال سيلجاً لطلب المساعدة المسكرية في حال 
اعتصم الناس ف مقر البعثة ٠‏ وعبر السيد غرانت دف (؟؟0 tدaاG)‏ 
عن امله بالا يلجا الناس الى هذه الوسيلة › الا انه قال بانه ليس 
في مقدوره »> على ضوء العرف المعمول به في يران › ان يستعمل القوة 
اذا ما جاؤوا الى مقر البعثة ٠٠١‏ وي مساء اليوم التالي ظهر خمسون 
تاجرا وفقيها في مقر البعثة واتخذوا ماوى لهم لهذه الليلة ٠‏ وزاد 
عددهم تدريجيا وسرعان ما وصلو! الى ٠٤‏ الف شخص في حديقة 
البعثة (۷۷) )) ٠‏ 

جاء معظم هؤلاء من البازار › وكانوا بقيادة لجنة من زعماء 
النقابات . وعينت هذه اللجنة الاماكن للنقابات المختلفة : واشار أحد 
الزائرين يانه رأى أكثر من ٠..‏ خيمهة « لكل النقابات ؛ حتقى 
الاسكافيين وباعة الجوز والسمكريين › كان لكل نقابة خيمة واحدة على 
الاقل » (۷۸) . وفرضت اللجنة القانون لحماية ممتلكات الضيف . 
ال نا د بات ا رای یر ا ۰.0 

ونظمت هذه اللحنة امظاهرات النسائية خان ج التقصر اللكي 
وخارج مقر البعثة البريطانية . كما نظمت عملية الدخول الى مقر 
الاعتصام والتي اقتصرت على طلاب وهبئة تدريس دار الفنون وكليابت 
الزراعة والعلوم السياسية . عمليات الدخول هذه › كما يقول نظام 
الاسلام كرماني › حولت المقر الى « مدرسة واسعة للملوم السياسية 
في العراء > حيث تم القاء المحاضرات حول النظم الدستورية ني 
أوروبا ) (۸۰) ۰ 

ويقول شاهد عيان اخر ان بعض طلاب دار الفنون تحدثوا حتى 
عن فوائد الشكل الجمهوري للحكومة (۸۱) ء۰ کما حرصت اللحنة ¢ 
بالاضافة الى ذلك › على جمع النقود من التجار الاغنياء لمساعدة ذوي 
الاجور الفقراء علی تحمل الاضراب الطويل ٠‏ وكتب الخد الما كي 
في مذکراته قائلا ۰ 

ما زلت اتذكر بوضوحذاك اليوم عندما سمعنا بان الرجميين كانوا 
منشسغلين بزرع عدم الرضا بين صغار النجارين وناشري الخشب . 


o۲ 


النجارون › الفاضبون بسبب حرمانهم من موارد عيشهمم › ارادوا 
معرفة الفروائد التي سيجنون من حراء هذه احازفة محم لها › اځ 
الاخرون فقد دفعهم جهلهم ولا عقلانيتهم الى رفض اي حوار منطقي . 
ولو ان هاتين المجموعتين خرجتا غان كل حركتنا كانت ستعاني ٠‏ ولكننا 
لحسن الحظ استطمنا اقناعهم بالبقاء في حرم البعثة » (۸۲) 

ا واخيرا ٠‏ طالبت لجنة كار الفقانات االشاه ناء عل ا ا ة 
الزملاء المثقفين العصريين ليس بمجلس غدلي فحسب › بل بجنعية 
دستورية وطنية أيضا ٠‏ مهمتها وضع دستور مكتوب . 

في البداية طرد البلاط المحتجين واعتبرهم « عصابة من الخونة 
استأجرتهم انجلترا » . ولکنه عندما واجه اضرابا عاما طویلا فې ظهران 
وسيلا من البرقيات من المقاطعات »› عرض تحقيق «الحمعية الاسلامدة») 
ذات الصدى الاقل ديمقراطيا )۸٤(‏ . وعندما واجه ثانية مطلب تحقيق 
« الجمعية الوطنية » الذي لا يقبل الجدل › وسيلا من البرقتيات 
الغاضبة من الجماعة الايرانية في باكو التي هددت بارسال « متطوعين 
مسلحیين « (Ao)‏ ¢ وواحه « الاعلان القائل (( أن القوزاق انفس هم 1 
يحضرون للتخلي عنه بعد تأخر معاشاتهم )۸٦(‏ »> استسلم البلاط . 
ففي الخامس من آب اي بعد حوالي شهر من لجوء المحتجين الاول الى 
مقر البعثة البريطانية » وقع مظفر الدين شاه اعلانا بدعوة جمعية 
وطنية دستورية ٠‏ وبعد سثوات لاحقة كتب صحافي ماركسي ايراني . 
معلقا على نظرية الثورة الفوضوية ٠‏ قائلا بأن ثورة 1۹.٥‏ س ١ء٣٠‏ 
كانت فریدة في سجلات تاريخ الثورات البورجوازية › اذ برهنت أته › 
قي ظل ظروف معينة » يمكن للاحتجاجات السلمية والاجتماات 
الجماهيرية والاضرابات العامة » ان تسقط النظام القديم (۸۷) . 


النضال e‏ احل الدستور 
آب ( اغسطس ) ۱۹۰٦‏ س تشسرین اول ( اکتوبر ) ۱۹۰۷ 


بالرغم من أن الثورة بدت وكأنها منتهية في شهر اب اغسطس عام 
٦‏ »+۰ الا ان عملية وضع الدستور تحولت الى صراع طويل استمر 
حتی شهر تشرین الاول اکتوبر عام ۱۹:۷ . 

انعقدت الجمعية التأسيسية في طهران في شهر أيلول (سبتمبر)عام 
3 لوف انون نتاين اللحية الرلية اا ا 


¥ 


المندوبون في معظمهم من التحار » و « العلماء » »> وكبار نقا ات 
البازار (۸۸) ٠‏ وليس من المستغرب أن يعكس قانون الانتخابات 
خلفيتهم الاجتماعية )۸٩(‏ . وانقسم جمهور الناخبين الى : 
« طبقات » : الامراء والقاجار »> « العلماء » وطلبة المعاهد الدينية › 
النبلاء ( 4n‏ ) والارستقراط ١‏ ط4 ) ٠‏ التجار ذوي 
امكانة التحارية المحددة » » اصحاب الاراضي الذين لا تقل ملكيتهم عن 
الف دونم على الاقل )٠.(‏ › والحرفُيون س التجار « من النقاإبسات 
المعترف بها » والذين يملكون دكانا يمادل ايجارها « معدل الايجار في 
امحلة » على الاقل . 
وكان على الانتخابات في المقاطعات أن تتم على مرحلتين ٠‏ ترسل 

كل « طبقة في كل مقاطمة مندوبا واحدا الى العاصمة الحليية »› 
وينتخب هؤلاء المندوبون ٠‏ بالمقابل ؛ ممثليهمم المحليين في الجمعيه 
الوطنية . 

الا ان الانتخابات ى هران كانت تجراى على مرحلة وإ دة : 
ينتخب القاحار ٤]‏ نواب » وملاك الاراضي ٠ ٠١‏ و « العلماء » ) ١‏ 
والتحار ٠ ٠١‏ والنقابات حوالي کا ن ال دد اعد اا ا 
الال الالغة ١١ا‏ ندا . 

ملت إنتضابات الجمصة الوطنية دور العامل الساعد ا ر 
التنظيمات السياسية ء ف المدن الاقليمية › أسرع التجار “٠‏ مدفوعين 
من قبل « العلماء » ونقابات البازار »> الى تكوين جممعيات محاب_ ةة 
مستقلة وثابتة المعارضة للحكام المحليين . 

وفى العاصمة › ظهر على الساحة السياسية اكثر من لائين 
حممية . بعضها كان جمعيات مهنية « كجمعية النقابات » » و « جمعية 
الكتاب » وحمعية « طلبة المعاهد الدينية » . وبعضها الإاخر › 
كحممية الاذربيجانيين » وجمعية الارمن » وجمعية اليهود » » وجمعية 
الايرائيين الحنوبيين › كان جممعيات طائفية . الا أن كل هذه الجمعيات 
نمحملها ساندت الثورة وقامت بالحملات لانتخاب أفقضل مرشحيها 
للحممية الوطنية . وكانت الصحافة ناشطة بالمقدار نفسه .ارتفع عدد 
الحرائد والمجلات المنشورة داخل ايران من ست عشية الثورة » الى 
أكثر من مئة خلال الاشهر الستة التي تلت الجمعية الدستورية » وحمل 
الكثير منها أسماء متفائلة وقومية وراديكالية كجرائد ٠‏ الترقي 
والنهضة » والوطن ٠‏ والإنسانية > والاتحاد ٠‏ والامل »¢ والعصر 
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الجديد ٠.‏ واصدر المركز السري في تبريز ٠‏ الحر ٠‏ والمجاهد . واصدر 
لاسا کرباني:» من الجيعية ال ريا ف هران ر دا ا 
وحرر اربعة اعضاء من اللجنة الثورية نشراتهم الخاصة ٠‏ الحقوق > 
والمساواة وروح القدس ؛ وصرخة اسرافيل المدوية ٠.‏ وييدو ان 
المعارضة »› بعد سنوات من الصمت المفروض »۰ كانت تسرع الآن الى 
اقام كن تب كل انكارها االشياسنية > تدم ها وج يدها 

افتتحت الجمعية الوطنية في شهر تشرين الاول ٠‏ وكما كان 
رقا اتمكمن ,الور الم اللطبةة: التوميطة امالكة ق الل 
الاجتماعي للنواب : ۲١‏ بالمئة منهم كانوا زعماء نقابات > و٠۲‏ بالمائة 
رجال دين » وه بالمئة تجارا (1) . وبدت الطبيعة السياسية للجمعية 
وأمكة فت التكون ,التتزيخى «اللاتكاهات » الغلاتة الرخوة > ولك 
ن ر0 
و اساسا من الإز تت ر اظن صخا ال واش هن ا 
البرلمان بسبب صغر مجموعتهم ٠‏ وتألف المعتدلون من نواب الطبقة 
اة اا کر الله انق ف ا ا 
بزعامة تاجرين ثريين : محمد علي شلفوروش ٠‏ قائد المسيرة السلمية 
نحو الشاه عبد العظيم فې شهر حزیران عام ٠ ٠۹.٠١‏ وامين الزرب 
الملتزم السابق لدار الضرب اللكية > والممول الاساسي للاعتصام 
في مقر البعثة البريطانية > والذي كان ما يزال اغنى رجل في ايران 
بالرغم من الضرائب الكبيرة التي فرضها ناصر الدين شاه . كما 
تلقى المعتدلون دعما كبيرا من الطباطبائي والبهبهاني اللذين ٠‏ بالرغم 
کن شم كونهمااسين ٠‏ فالتا ما هاركا ى البقافشات البرلاة ٠‏ 


ا كفل ا متاو ن مان الع ن ال ا 2 0 O‏ 
مثل الليبراليون بشكل مهيمن الانتلجنتسيا . وبالرغم من تخطيطهمم 
للاصلاحات الشاملة الواسعة » وحتى لاصلاحات علمانية » للف 
اللييراليون من راديكاليتهم في حينه من أجل التعاون مع المعتدلين بغية 
بقياد سيد حسن طاقي jزاد‘ Sayyed Hassan ‘Taqizadeh‏ ¢ 
« اهتمامه المتأجج » بالعلوم الاوروبية » وخاصة الطب (۲) ء وانتمى 
معظم هؤلاء اما الى اللجنة الثورية أو جمعية الانسانية » أو كز 
الفنون . وتم انتخاب بعضهم من قبل طائفة الشيخيين في تبريز > 
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وبعضهم من قبل النقابات في طهران » وبعضهم الاخر من قبل الجمعية 

الرطنهة ذاتهادللء الفراغات الحاصللة اما اسب الو ية ١‏ 

الاستقالات (۹۳) ء وبالرغم من أن هؤلاء العلمانيين الراديكاليين 

ابتعدوا عن تحالفاتهم الدينية ‏ التقليدية وانفصلوا في النهاية ء عن 

الحركة الدستورية بعد عام ٠ ۱۹.١‏ الا نهم كانوا تواقين لالتحا ف 

مع المعتدلين عام 1۹٠.١‏ س ۱۹.۷ ؛ من أجل صياغة القوانين 
الدستورية . 


بدا النواب وضع الدستور بضمان دور البرلمان باديء ذي بدء . نففي 
وثيقة سميت فيما بعد باسم « القوانين الاساسية » ٠‏ توضحت بشكل 
شامل سلطات الحمعية الوطنية . فلها « کممثل لکل الشعب » « الحق 
في أن تقترح بصدد جميع الامور آي اجراء يقود الى صالح الحكومة 
والشعب » . ولها القرار النهائي بالنسبة الى كل القوانين والقرارات 
والميزانيات والمعاهدات والقروض والاحتكارات والامتيازات .وعليها ان 
تتعقد الجلسات التي تستمر عامين » حيث لا يجوز خلال هذه 
اف امتقال آي عضو من اأعضةها بدون ادن متها وکتنارل ا 
أعطي الشاه صلاحية تعيين ثلائين عضوا من أصل ستين في « مجلس 
الشيوخ » الا أن الجممية الوطنية احتفظت بحق تحديد الدور الحقيقي 
لهذا المجلس > في وقت 
وبعدما صوت المجلس بالاجماع على هذه الوثيقة ؛ أسرع النواب 
بتقديمها للشاه امريض »۰ وصادق الشاه › بناء على الحاح مستشاريه 
الروحيين الذين أحاطوا بسرير الموت على القوانين الاساسية فشي 
۰ کانون الاول ۰ قبل ه ايام من وفاته فقط 4 
صمم اللك الجديد محمد علي شاه » الذي حكم اذربيجان بيد 
را على ان یحکم ایران لا کأبیه مظفر الدين شاه 
بل كجده ناصر الدين . استخف بالنواب بسرعة بعدم دعوتهم لحفثلة 
واولا اماد ارسيو الفاحث يشان اال ا د 
قرض من بريطانيا وروسيا ٠.‏ وشجع وزراءه على تجاهل الجمعية 
لةه وار حكامة اهال الجمعيات الحلية> كخارجاول ايف 
فة ماقا رة الف رات اللاية ا وركام اة ين ا 000 
والمتشرعين في تبريز “٠‏ وبين الازيريين والعرب والناطقين بالفارسية في 
طهر ان ٠‏ ضف الى ذلك آنه عين رئيسا لوزرائه آمين السلطان » وهو 
رئيس وزراء محافظ سابق » والذي ٠‏ نتيجة زيارة حديثة لليابان ٬جادل‏ 
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قائلا بأنه لا یمکن تحقیق قدو الاصلاحات من دون حكومة مركزية قوي 


1 ا ت 


الا أن الصراع الاساسي بين الشاه والجمعية الوطنية تمحس ور 
حول تكملة الدستور ٠‏ فقد وضع النواب العاملون على ترحمة الدستور 
البلجيكي » نظاما برلانيا للحكم > واأنقسمت وئيقتهم النهائية الى 
سميت « القوانين الاساسية المتكاملة » الى جرئين رئيسيين . اشتمل 
الجزء الاول على « ميثاق الحقوق » الذي يضمن لكل مواطن المساي اة 
مام القانون » وحماية « الحياة » > واللكية والشرف > والحماية من 
الأعتقال الاعتباطي » وحرية تنظيم الجمعيات واصدار الصحف . وف 
کین قال الحزء الاول بمبداً » الفصل بين السلطات » فقد رکز السلطة 
في الفرع التشريعي على حساب الفرع التنفيذي . فبالاضافة للسلطلة 
الممنوحة له في القوانين الاساسية » حصل الفرع التشريعي على 
سلطة تعيين رؤساء الوزراء والتحقيق معهم وصرفهم وكذلك عع 
الوزراء والوزارات ٠‏ ومحاكمة"الوزراء بتهمة « التقصير والاهمال » 
والموافقة على كل المصروفات العسكرية السنوية . وأعتبرت السلطة 
التنفيذية من اختصضاص الشناه على أن يكون التطبيق من قبل الوزراء . 
وان على الشاه أن نتم اليمين :امام التواب ¿ وعلى الجممة الوة 
ان توافق على ميزانية البلاط وحرم على أقارب الشاه المباشرينن 
الدخول في الوزارة ٠‏ « وعهد » الى « شخصه » بالقيادة الاسمية 
للقوات اإلحة كما أن ع سلطته وصفت بأنها مستمدة ٠‏ من المعتب 
لا من الله + « ليست السيادة الا ثقة تمنح ( كهبة سماوية ) من تقل 
الشعب الى شخص . ولان وزرأءه كانوا مسمۇولىن أمام 
البر لمان فقط لم يعد بأمكانهم » التخلي عن مسؤولياتهم عن طريش 
التماس الاوامر من اللك » . وفي الحقيقة > احتفظ الشاه بيصدر هام 
وحيد من السلطة : 

امتياز تعيين نصف أعضاء مجلس الشيوخ ولكن ٥‏ نمااان هذا 
المجلس لم ينعقد منذ أكثر من ۴) سنة فقد تحول امتياز الشاه هذا 
الى امتياز أحوف . 


واجرت الحمعية الوطنيةاء التي بنج الدأستور النلجيكى مديد 
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والمجالس المحلية عن طريق اعطائها سلطة « ممارسة الاشراف الحر 
على كل القوانين المرتبطة بالمصلحة العامة شرط أن تأخذ بعين الاعتبار 
الحدود التي رشمها القانون ». كما اعترفت فى عدد من المواد بأهمية 
الذين بوجه عام ٠‏ وباهمية القادة الدينيين توجه:خاص .واعَلن المذهف 
الشميعيالاتني“عشدرى دين الدولة في ايران ٠.‏ واعطيت المحاكم المذهبية 
سلطانا قضائيا واسعا على الشريعة ٠‏ وحرم علرن غين المليين ول 
الحكومة » وأخذت السلطة التنفيذية مسؤولية حظر التنظيماأت 
والنشرات « اللحدة» . كما وعد « العلماء » « بلجنة عليا » مۇلفةمن 
خمسة مجتهدين مهمتها التدقيق بالقيمة .الروحية لكل تشريع يقدم الى 
البرلمان حتى« ظهور المهدي...( تبتهل الى الله ان يسرع بقدومه) » 
هنا تم دمج التشيع التقليدي بالدستورية الحديثة . أو كماقل 
مونتسكيو بكلمات اخرى ٠‏ فان « روح » المجتمع قد ساعدت غي 
صياغة « قوانين » الدولة . 

اف الفاه» الخاتف من زو الكل التلطة اإلكبة > ال دى 
على وثيقة « القوانين المتكاملة » . وبدلا من ذلك ادان زعماء المعارضة 
بصفتهم « هراطقة » و « جمهوريين مخربين » . وادعى « كلم 
مخلص » بأنه من الممكن أن يقبل تعبير « قانوني » »› ولكنه يرنضس 
مقهوم مشىروط ,( ) « دسنتوری » الغریب (( ٩٤‏ ) ۰ الا انه ي 
الوقت ذاته تحمس للدستور الالماني الذي يسمح لرأس السلطه بتعيين 
كل الوزراء ٠‏ بمن فيهم وزير الخريية .زاق ا ا ا 
بالقبادة الفعلىهة ة والاسمية للقوات 1اک ويحتفظ بالقيادة 
ی کا ر 

اشعلت هذه الاقتراحات المضادة احتجاجات جماهيرية في كل 
المدن الايرانية »> خاصة في طهران وتبريز وأصفهان وشيراز ومشه 
وانزیلي ورشت وکیرمان وکرمنشاه . ففي کرمنشاه مثلا ٤‏ نقلل 
الل التاانى هناك ايلي « كل اصحات اهناف انار ا 
في ذلك الحمالون “ اعتصموا في مكتب البرق ( ٠٥١‏ ) . » وق تبريز أقسم 
ال اهر من أحنا اتف غين والصبخين على ااا 
بالاضراب « حتى يتم التصديق على الدستور » ( ٩٦1‏ ) . وفي طهمران 
الفت الحيعيات المديدة جمعية مركزية واحدة نظطمت اضراب ا 
عاما في البازار وفي دواوين الحكومة » وعقدت اجتماعا جماهيريا ضم 
٠ه‏ الف نسبة في الساحة المركزية » وجندت ٣‏ آلاف مقاتل للدفاع عن 
الجمعية الوطنية . ف هذا الوقت اغتال احد الراندن من تبربزز »> 
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امرتبط بعلاقة مرجحة مع الحزب الان شتراکې الديموقراطي رئیسں 
الوزراء »› وانتحر فورا ( ٠ ) ) ٩۹۷‏ وف اليوم التالي » اجتمسع ما 
تراجع الشاه عن موقفه بعدما هزته عملية الاغتيال والمظاهرات 
الجماهيرية . وعلق أحد المراقبين الاوروبيين : « بجيش غير مسلح 
وبلا معاشات وبجنود جائعين مهملين : أي شيء آخر يمكن اللشاه 
أن يقوم به في وجه التهديد العام بالاضراب والاضطرابات الحماهير ىة » 
)٩۸(‏ وكبديل لرئيس الوزراء » عين الشاه ناصر اللمك › 
وهو رجل مثقف خريج أوكسفورد » ذو ميول ليبرالية ٠‏ وسعى 
للانضمام الى « جمعية الانسانية » ووعد بتنفيذ برنامج يعتمد دين 
الاإئسانية لاو غسست کومت ۰ E‏ اريل امراأءه امام البرلمان لبوا 
الولاء للدستور ٠‏ ونعد ایام قليلة دخل الاه نتفه الحمعية الوطذية 
الاساسبة المتكابلة ۰ وأحيبر الشاه الذي کان بود أن یخلد ERE‏ 
استیداد القتاجار ؛ على قبول النظام الحديث للدستورية البرلمانية . 
الحاصل في شهر حزيران ( يونيو ) ۱۹۰۸ ۰ فان انتصار الدستوريين 
في الحرب الاهلية في حزيران ( يونیو )۱۹۰۸ := تموز۔ ۱١۰.١‏ )۲ قد 
ضمن ثائية منحزات الثورة . نظريا ؛ بقيت القوانين الاساسية »› 
والقوانين الاساسية التكاملة حتى ا 5 # الرزكيزاتين/ الإناستيتين 
أفكار ثورية مقابل طبقات ثورية 
الغرب ؛ وبخاصة مفاهيم الدستورية والقومية والعلمانية » قد 
ساعدت على تحطيم النظام السياسي لقاجار ايران . ادخالت 
مفاهيم فضفاضة حول العدالة الاجتماعية وملكيات القرون الوسطى »› 
بل بواسطة مؤسسات الحكومة التمثيلية ذات التحديد الارادىي 
الملمانية بالمقابل > فخلقت الرغبة في الاستعارة من الغفرب »› حيث 
برهن هذا الاخير عن تفوقه العلمي على الشرق › كما وعززت هذه 
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الملمانية القناعة الموحودة لدی الاداریین المركزيين ٠‏ والقائلة بوحوب 
فصل شىؤون الدولة عن المقائد الدينية “ وبوجوب فصل المصالح 
السياسية عن مبادىء الايمان »> ومسؤوليات الحكومة عن تعاليسم 
8 ليام 5:4 
ان ادخال الافکار الغربية والتوسع التدريجي للادارة المركزية › 
خلقا طبقة ثورية جديدة : الانتلجنتسيا العصرية . EY‏ سد 
الانتلجنتسيا ٠‏ التي نالت علومها في المدارس العلمانية » عن علماء 
الدين ٠.‏ و عن ادباء البلاط المحافظين . وكونها توظفت بشكل رئيسي 
في بيروقراطية الدولة » فقد كرهت الانتلجنتسيا البنية التقليديه التي 
تضع حياة الاداريين العامين وممتلكاتهم وشرفهم تحت رحمة واإهواء 
الشاهنشاهات . ولانها انحدرت بشكل طاغ من خارج نبالة القاجار › 
فقد حبذت وشجعت فتح مهن حديده لاصحاب المواهب ء وعارضت 
بيع الوظائف لذوي النسب اللكي . ومتأثرة بأفكار الغرب » اعتقدت 
ا أن بامكان البلد ان يتقدم سریعا اذا ما ان تټداللت الارادهة 
الاعتباطية للملوك بالقوانين التي يمكن التنبۇ بحكمها » وسالطل ةة 
السلالات بسلطة الممثلين المنتخبين › والاسلوب التقليدي ف السيطرة 
على المجتمع بالملم الحديث للهندسة الاجتماعية . باختصار › ارادت 
الانتلجنتسيا استبدال الاستبداد الشرقي بالدستورية الغربية . 
الا أن المسالة المركزية ليست-ما اذا كانت الافكار الغربية › 
ومناصروها من الانتلجنتسيا › تد لعبت دورا في الثورة الدستورية أم 
لا » بل ما اذا كانت لمبت الذور الرئيسي الحاسم ٠‏ واذا ما ا 
اهمية الانتلجنتسيا بأهمية الطبقة الوسطى المالكة › لتبين لنا بوضوح 
ان أهمية الاخيرة قد بزت بكثير أهمية الاولى ٠.‏ فبينما كان عدد 
امثقفين البعلمانيين يقدر بالمئات على الاكثر » كان تجار البازار 
والحرفيون وأصحاب المۇسسات التحارية والتجار يعدون مات 
الالوف على الاقل قل . وني حين شكلت امية الجماهير عقبة أمام الصحف 
اللييرالية »> كان بمقدور القيادة الدينية ان تجذب » في أي وقت ؛ء 
التحمعات الواسعة . وبينما كانت الجمعيات السياسية في أععوام 
E‏ ك N0‏ > لا تضم اكثر من بضع مثات من الاعخناء کن 
دور نقابات البازار القديمة أن تحشد اكثر من ١٤)‏ ألف محتج في 
مقر البعثة البريطانية . وبينما حول المئقفون الراديكاليون العصريون 
الت امحلس العدلي الى مطلب الجمعية الدستورية الذي لا يقبصل 
النقاش »› كان التجار ذوي العقلية التقليدية › وزعماء النقابات ووعظة 
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الجوامع ينظمون بنجاح المظاهرات الجماهيرية والاجتماعات الشعبية 
واضرابات البازار ؛ والاضرابات العامة الشاملة . وف حين ترجم 
الفواب الليبزاليون: الدستور البلجتكي ١‏ كيه الممتدلون وال روف 
امحلية وشرعوه ف قانون ٠‏ وي حين اثر التاريخ الاوروبي ف نخسة 
اة > الي الاي الإشلاييى حماهير الكت ةر و يوقت الار ا 
كان الجمهور ينتقل الى الفعل دون أن تحركه صور كرومويلل 
وروبسبيير وفولتير وملاعب التنس والباستيل المحاصر » بل كانت 
ركه الفاهيم التظيدية للعدالة. الاجتباغية والر مون المعاطيية اة 
التر ات الشيي ب ونخامة من اهاد لكين و انراد ا 
باختصار كان المثقفون مستشاري الثوريين ٠‏ الا أن أعضاء النقابات 
التقليدية للبازار كانوا الثوريين الفعليين . 

وبدا الدور المسيطر للطبقة الوسطى المالكة اكثر وضوحافي 
السنوات اللاحقة » خاصة ف عام ٠١١٠١‏ ؛ عندما انشقت الحركة 
الدستورية بعدما ربحت الحرب الاهلية » الى تيارين اثنين . فبينما 
وجه المحافظون بقيادة الطباطبائي والبهبهاني » تجار البازار نحو 
الحزب المعتدل ( حزب الوسط ) Firqeh i - Itedal‏ » نظم 
الراديكاليون الملمانيون بقيادة طاقي زاده الانتلجنتسيا في الحزب 
الديمقراطي النانس ۲2 0k_صDe‏ - ¡ ۸م۹٣۳‏ . ولکن خلال عام واحد 
فقط بات الحزب الديموقراطي يعيش جالة من التشوشس والبابالة 
وانعدم وزن اصوات نوابه في البرلمان واتهم زعماؤه « بالهرطقة » من 
قبل السلطات الدينية › واأجبروا على الفرار الى المنفى »› واصبح 
تنظيمه هدف احتجاجات جماهيرية تحركها نقابات البازار . وفي صدام 
مباشر بين الانتلجنتسيا والطبقة الوسطى المالكة » ربحت الاخيرة المعركة 
بشكل حاسم ٠‏ وحتى المؤرخون التقليديون الذين جادلوا بان الافكار 
الحديثة هي التي سببت الثورة » عادوا فادعوا فيما بعد بأن الجماهير 
« التقليدية » « المؤمنة بالخرافات » « المتخلفة » والامية هي التي 
حددت الفشل اللاحق للحركة الدستورية . کنر او ئ ا 
الذي بدا كتابه الضخم ٠‏ « تاريخ الدستور الايراني » ا حول 
كيفية « ايقاظ » ر الحديثة للبلد ٠٠‏ أمضى آخر سنوات 
حياته ليصف ل اذا بقي الجمهور « متخلفا » « فاسدا » »› « غير 
مستفير ) CAR N‏ > وبدا کاتب آخځر هو احمد مجد 
الاسلام كرماني ٠‏ كتابه « تاريخ الثورة الدستورية في ايران » » بمدح 
اهية االافكار الحديثة > ولكنه “انتهن : بتحان :على استمراز اقتا 
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التقليدية بين الجماهير › وعلى الانتشار المحدود للافكار الحديثة ذاتها 
بین اقل من « الف فرد مستنير » ( ٠ ) ٠٠١‏ 

بالرغم من ان التأثير الايديولوجي لغرب قد بولغ به كثرا ؛ الا انه 
من الممكن وصف التأثير الاقتصادي ‏ الاجتماعي للغرب على انه 
السبب الرئيسي المقرر للثورة الدستورية . اذ ان الاختراق الاقتصادي 
لایران أدى الى دمج الاقتصاد ات الاقليمية الكثيرة في اقتصاد تومي 
واحد » كما ان تكون الاقتصاد القومي قد خفف تدريجيا من الصراعات 
اة تلن اللي انه اة ا عة ١‏ خاماكة بين الو ي 
الشيخيين والمتشرعين ٠‏ وبين التجار الحيدريين والنعماتيين » وبين 
تجار طهران وتبريز واصفهان والقزوين وشيراز . 

ان تخفيف الصراعات الطائفية ساعد على خلق طبقة متوسطة 
مالكة أصبحت بدورها » تحت وطأة تهديد النافسين الاجانب 
والكمبرادور المحلي لها » بورجوازية وطنية مستاءة »“ واعية نتقاط 
قوتها ونقاط ضعف السلالة الحاكمة . وقد تطورت هذه البورجوازيه 
الوطنية المستاءة » بتشجيع من الاحاسيس المعادية للدولة لدى علماء 
الشيعة » الى طبقة ثورية . ولقد احدثت التغيرات الاقتصادية تغيرات 
احتماعیه قادت بدورها الى تغيرات سياسية . واذا أعدنا صياغة 
ال ا یک اکان لر لی الوری کو ا 
النظام الإجتماعي الحديد ٬بل‏ على العكس .ان وجود النظام الإجتماعي 
الجديد هو الذي سمح بتکیيف حوانب انتقائية من الوعي الثوري . 


هوامشس 


1- E. Nordlinger, ed. Politics and Society: Comparative Political Sociology 
(Englewood Cliffs, N.J., 1970), p. 8. 

2- 5S. Hughes, Consciousness and Society (New York, 1958), p. 74. 

3- E. Durkheim, The division of Labor (New York, 1964). 

4 V, Pareto, The Ming of Society (London, 1935); G. Mosca, The Ruling 
Class (New York, 1939). 

5- R. Michels, Political Parties (New York, 1949). 

6- H. Gerth and C. W. Mills, eds. From Max Weber: Essays in Sociology 
(New York, 1969). 

7- For recent works on theories of revolution see: L. Stone, «Theories of 
Revolution World Politics, 18, 2 (January 1966), 159-176: P. Zagorin, 


EE 


«Theories of Revolution in Contemporary Historiography, Political 
Science Quarterly, 88, 1 (March 1973, 3-26; L, Kaplan, ed. Revolution: 
A Comparative Study (New York, 1973); C. Welch and M. Taintor, 
ed. Revolution and Political Change (Los Angeles, 1972); C. Johnson, 
Revolutionary Change (Berkeley, 1968); special issue «Revolution and 
Social Change, Comparative Politics, 5, 3 (April 1973); special issue 
«Theories of Revolution,» Comparative Studies in Society and History, 
18, 2 (April 1976). 

F. Engles, «Speech at the graveside of Karl Marx,» Selected Works 
(Moscow, 1958), II, 167. 

S. Padover, ed., Karl Marx on Revolution New York, 1971), pp. 55, 
422, 456-462. 

C. Hill: Puritanism and Revolution (New York, 1964); Century of 
Revolution (Edinburg, 1961); God’s Englishman (London, 1970). 

E. P. Thompson, The Making of the English Working Class (London, 
1963). 

G. Rude: The Crowd in History (New York, 1964); The Crowd in the 
French Revolution (New York, 1967); co-authored with E. Hobsbawm, 
Captain Swing (New York, 1968). 

E. Hobsbawm: Labouring Men (London, 1964); Primitive Rebels 
(New York, 1959); Bandits (New York, 1971); Revolutionaries (New 


York, 1973). 
E. Hobsbawm, «Karl Marx’s Contribution to Historiography,» in R. 


Blackburn, ed., Ideology in Social Sciences, (London, 1972), pp. 265-288. 
M. Richter, «Tocquevillés Contribution to the Theory of Revolu- 
tions», in C. Friedrich, ed., Revolutions (New York, 1969). 

T. Parsons, The Social System (New York, 1964), pp. 521-523. 

T, Gurr, Why Men Rebel (Princeton, 1971). 

A. Kasravi, Tarikh-i Mashruteh-i Iran (The History of the Iranian Con- 
stitution) (Tehran, 1961); M. Malekzadeh, Tarikh-i Inqilab-i Mashri- 
tiyat-i Iran (The History of the Constitutional Revolution in Iran), Vol. 
I (Tehran, 1949); Y. Dawlatabadi, Hayat-i Yahyai (The Life o f Yahyai), 
Vol. I. (Tehran, 1957); Nizam al-Islam Kermani, Tarikh-i Bidari, I. 

F. Adamiyat, Fekr-i Azadi va Moqadimeh-yi Nahzat-i Mashrutiyat-i 
Iran (The Concept of Liberty and the Beginnings of the Constitutional 
Movement in Iran) (Tehran, 1961); Admiyat, Andisheh-ha-yi Mirza Aqa 


Khan Kermani (The Ideas of Mirza Aqa Khan Kermani) Tehran, 


1967 ; Adamiyat, Fekr-i Demokrasi-yia Ijtima’yi va Nahzat-i Mashru- 


EIT 1 و‎ 4 TP 


14- 


20- 


27 


` tiyat-i Iran (The Concept of Social Democracy and the Constitutional 
Movement in Iran) (Tehran, 1975); A. Shamim, Iran dar Dawreh-j 
Saltanat-i Qajar (Iran during the Qajar Dynasty (Tehran, 1963); I, 
Safa’i, Rahbaran-i Mashruteh (The Leaders of the ‘Corstitution) (Teh- 
ran, 1963); H. Farmayan, 'The Forces of Modernization in Nineteenth 
Century Iran,’ in W. Polk and R. Chambers, eds., Beginnings of Mo- 
dernization in the Middle East (Chicago 1966), pp. 119-151, 

21- M. Razavani, Inqilab-i Mashrutiyat-i Iran (The Constitutional Revo- 
lution in Iran, (Tehran, 1965), pp. 10-11. 

22- For rare works that stress the economic causes of the revolution see 
N. Keddie: ’Iranian Politics, 1900-1905: Background to Revolution, 
‘Middle Eastern Studies, 5, 1 (January 1969), 2-35; 'The Origins of 
the Religious-Radical Alliance in Iran,’ Past and Present, 34 (July 
1966), 70-80; J. Bill, The Politics of Iran; Groups, Classes, and Mo- 
dernization (Columbus, 1972); M. Pavlovich and J. Iranski, Inqilab-i 
Mashrutiyat-i Iran (The Constitutional Revolution of Iran), translated 
from Russian by Hushiyar Constitutional Revolution of Iran), translated 
from Russian by Hushiyar (Tehran, 1961); B. Momeni, Iran dar Astaneh- 
yi Inqilab-i Mashrutiyat (Iran on the Eve of the Constitutional Revo- 
lution) (Tehran, 1966). 

23- E. Browne, The Persian Revolution of 1905-1909 (London, 1910). 

24- P, Sykes, A History of Persia (London), 1963, II, 395-397. 

25- D. Wilber, Iran : Past and Present (Princeton, 1955), p. 81. 

26- P. Avery, Modern Iran (London, 1965). pp. 106-139. 

27- L. Binder, Iran : Political Development in a Changing Society (Ber- 
keley, 1963). 

28- A. Lambton, 'The Persian Constitutional Revolution of 1905-6 in P. 
Vatikiotis, ed. Revolutions in the Middle East (London 1972) pp. 173- 
182. 

29- For an elaboration of this definition see F. Kamenka, 'The Concept 
of Political Revolution,’ in Friedrich, ed., Revolution, pp. 122-135. 

30- K. Marx, ‘The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte,’ Selected 
Works (Moscow, 1958), I, 247. 

31 K. Marx, The Poverty of Philosophy (Chicago, 1920), pp. 188-189. 

32- S. Ossowski, Class Structure in Social Consciousness (London, 1963), 
PP. 69-87; R. Centers, The Psychology of Social Class (Princeton, 
1949) pp. 21-27. 

33- For a description of the class structure in nineteenth-century Iran see 


E. Abrahamian, European Feudalism and Middle Eastern Despotisms, 
‘Science a nd Society’, 39, 2 (Summer 1975), 129-156. 
34- F. Khamsi, ‘The Development of Capitalism in Rural Iran’ unpublished 
` M.A. thesis, Columbia University, 1968. 
35- H. Busse, History of Persia under Qajar Rule (New York, 1972). 
36- E. Abrahamian, The Crowd in the Persian Revolution,’ Iranian Studies, 
2. 4. (Autumn 1969), 128-150. 
37- J. Kinneir, A Geographical Memoir of the Persian Empire (London, 
1813), p. 45. 
38- A. Lambton, 'Persian Society under the Qajars,’ Journal of the Roya 
Central Asian Society, 48, 4 (July-October 1961), 130. 
39- J. Malcolm, History of Persia (London, 18293, II, 429. 
40- K. Marx, Pre-Capitalist Economic Formations, ed. E. Hobsbawm 
(London, 1964), Pp. 70. : 
41- C. Issawi, The Economic History of Iran, 1900 - 1914 (Chicago, 1971) 
P. 132. : 
42- The term European world-system’ is borrowed from I. Wallerstein, 


The Modern World - System (New York, 1974). 
43- K. Marx, 'The Communist Manifesto,’ Selected Works, I, 38. 


(6) رادعيم كت ن إمر اقبي القرن الجاع مكران: بب التضخم يسود الي 
e‏ القاجار لكمية النضة في القطع النقدية ٠‏ ان هذا التخفيض لم يتطاببق 
والتضخم لا في التوقيت ولأ في الدرجة > لقدا أثر التخفيض بنسبة ٠ه‏ بالئة بالكاد 
الارل من القرن ¢ بالرغم من أن صعود أسعار المواد المذائية الحاد کان ف النمف 
الثاني < الاطلاع على الاأحمائيات آنظر : | 

Issawi, Economic History of Iran, pp. 339-399. 


45- For the early attempts at modernization see F. Adamiyat, Amir Kabir 
ya Iran (Amir Kabir and Iran) Tehran, 1969; J, Lorentz, Moderni- 
zation and Political Change in Nineteenth - Century Iran,’ unpublished 
Ph. D. dissertation, Princeton University, 1974. 


46- Mirza Hussein Khan Tahvildar-i Isfahan, Jukhrafiha-yi Ishahan (The 
Geography of Isfahan) (Tehran, 1963), pp. 100-101. 

47- Lieutenant-Colonel Picot, ’Persia: Biographical Notices,” F.O. 881/ 
Persia 1897/7028. 

48- Mirza Taqi Khan Hakimbashi, 'Reports on Bushire,’ Esnad-i Nowuaf- 


1 


teh (Recently Found Documents), ed. I Safa’j (Tehran, 1970), pp. 
104-115. 

49- R. Frye, 'The Charisma of Kingship in Ancient Iran,’ Iranica Antiqua, 
4, (1964), 36-54. 

50- A. Lambton, Justice in the Medieval Persian Theory of Kingship,’ 
Studia Oslamica, 17 (1957), 91-119. 

51- H. Algar, Religion and State in Iran, 1785-1906 (Berkeley, 1969), p. 57. 

52- For detailed biographies see Adamiyat, Fekr-i Azadi, pp. 100-120; 
H. Algar, Mirza Malkum Khan (Berkeley, 1973). 

)٥۲۳(‏ نشرت السلطات الدينية شائعات تقول بآن جمعية السلوان كانت تنظم حغفلات 

العربدة ل « مان دار الفنون الذين لا لحى لهم € + 


1 Rain, Faramushkhaneh va Fremansuri dar Iran (The house of Obliv- 
vion in Iran) (Tehran 1968) 1. 525. 


54- Malkum Khan, ’Persian Civilization,’ Contemporary Review, 54 (Feb- 
ruary 1891), 238-244, 

55- Malkum Khan, ’God has Blessed Iran,’ Qanun, 1 (February 1890). 

56- Malkıım Khan, ’'A Letter from Qazvin,’ Qanun, 6 (July 1890). 

57- Quoted by N. Keddie, Religion and Rebellion in Iran: The Tobaco 
Protest of 1891-1892 (London, 1966), p. 49. 

58- Malekzadeh, Tarikhi Inqilab, 1, 174-177. 

59- M. Mujtahedi, Tarikh-i Zindigani-ui Taqizadeh (The History of Taqi- 
zadeh’s Life) (Tehran, 1942); H. Taqizadah, ‘My Life,’ Rahenma-yi 
Ketab, 13, 7 (May-June 1970). 243-266. 

60- Quoted by Malekzadeh, Tarikh-i Inqilab, I, 153-154, 

61- Nizam al-Islam Kermani, Tarikd-i Bidar, Vol. I. 

62- S. Javid, Fedakaran-i Faramuch-shudeh (Forgotten Heroes) (Tehran, 
1966); ’A. Iqbal,’ Sharifzadeh,’ ’Yadgar’, 3, 10 (May June 1947), 58-73; 
K. Taherzadeh-Behzad, Qiyam-i Azerbayjar dar Inqilab-i Mashrutiyat-i 
Iran (The Revolt of Azerbayjan in the Constitutional Revolution) 
(Tehran, 1953). 

63- S. Javid, Nahzat-î Mashrutiyat-i Iran (The Constitutional Movement 
in Iran) (Tehran, 1968), PP. 60-70. 

64- Document, Concerning the Iranian Social Democratic Party,’ Donya, 
5, 2 (Summer 1966 0, 99-103; document, ’The Regulations of the 
Iranian Social Democratic Party,’ Donya, 3, 4 (Winter 1962), 76-80. 

65- Adamiyat, Fekr-i Azadi, PP. 206-217, 


33 


66- Malekzadeh, Tarikh-i Inqilab, IH, 5. 18. 

67- M. Malekzadeh, Aindigani-yi Maled al-Motakallemin (The Life of 
Maled al-Motakallemin) (Tehran, 1946), p. 148. 

68- The biographical information has been obtained from interviews, mis- 
cellaneous newspapers, and M. Bamdad, Tarikh-i Rajal-i Iran (The 
History of Iranian Statesmen — Vols. I-IV (Tehran, 1968). 

69. Habl al-Matin, 2-23 March 1905. 

)۷٠(‏ رفض الشاه عرضا روسيا بمبلغ ۰ الف جنيه شرط وضع ضابط 

مل اشن عل الفرى المكرية وة انى اورية ا اقرز اق( 
(British Minister to the Foreign Office, ‘Annual Report for 1905’. F.O. 371/‏ 


Peésia 1906. 
71- Habl al-Matin, 19 June 1905. 


72- British Minister to the Foreign Office, ’Annual Report for 1905, 371 


Persia, 1906/106. 
73- H. Qudsi, Kitab-i Khatirat-i Man ya Tarikh-i Sad Saleh (The Book 


of My Life or the History of One Hundred Years), (Tehran, 1963), 


I, 99-100. 

74- Malekzadeh, Tarikh-i Inqilab, II, 104. 

75- Nizam al-Islam Kermani, Tarikh-i Bidari, I, 124. 

76- Habl al-Matin, 28 September 1906. 

77- Great Britain, Correspondence Respecting the Affairs of Persia (London, 
1909), I, pp. 4-4. 

78- Kasravi, Tarikh-i Mashruteh, p. 110. 

79. Great Britain, Correspondence Respecting the Affairs of Persia, I, 4. 

80- Nizam al-Islam Kermani, Tarikh-i Bidari, I, 274. 

81- Hajji Ahmed Tarresh Husseini, Ruznameh-i Akhbar-i Mashrutiyat (A 
Diary of the Constitution) (Tehran, 1972), p. 40. 

82- M. Heravi-Khurasani, Tarikh-i Payadayish-i Mashrutiyat-i Iran (The 
History of the Iranian Constitution) (Tehran, 1953), p. 50. 

(۸۲) رواها الشيخ يوسف ؛ محاضر جلسات الجمعية الوطنية › الجلسس 


الارل ۶ هن 91 ۰۱ 


(۸6) تخوف بعض أعضاء الممارضة من أن الشاه سيطردهم من مثشل هذه 


الجمعية الاسلامية باتهامهم « بالهرطةة » . 


Nizam al-Islam, Tarikh-i Bidari, I, 329. 


. ۴٠۹ المرجع السابق ص‎ )۸٥( 


86- Great Britain, Correspondence Respecting the Affairs of Persia, I, p. 4. 
87- H. Arsanjani, ‘Anarchism in Iran,’ Darya, 17 July 1944. 


1Y 


88- Malekzadeh, Tarikh - Inqilab, II, 180. 

89- Translations of the constitutional laws have been reprinted in Browne, 
The Persian Revolution, pp. 345-400. 

> شملت الالف دونم كثرا من أصحاب الاراضي ذوي الدخل المتوسط‎ )٠( 


ولكنها لم تشمل الفلاحين الاحرار ٠‏ 

91- Z. Shaji-i, Nemayandegan-i Majlis-i Shawra-yi Melli dar Bistuyek 
Dawreh-i Qamunguzari (The Members of the National Assembly dur- 
ing Twenty-One Legislative Sessions (Tehran, 1965), Pp. 176. 

92- H. Taqizadeh, 'My Life, Rahenma-yi Ketab, 13, 7 (May - June 1970), 
243-266. 

93- H. Taqizadehr, ’List of Members of the First Majlis,’ Kavek, 15 July 
1918. 

94- For a discussion o f these terms see H. Taqizadeh, ‘The First National 
Assembly,’ Ittila-at-i Mahaneh, 5. 5 (July-August 1954), 3-6, 

95- Great Britain, Correspondence Respecting the Affairs of Persia, I, 27. 

96- Kasravi, Tarikhi Mashruteh, p. 519. 

97- See N. Keddie, ’The Assassination of Amin al-Sultan,’ in C,. E. Bos- 
worth, ed., Iran and Islam (Edinburgh, 1971), pP. 316-319, 

98- Quoted by Browne, The Persian Revolution, p. 137. 

99- A. Kasravi, Inqilabi Christ? (What is a Revolution?) (Tehran, 1945). 

100- A. Majd al-Islam Kermani, Tarikh-i Inqilab-i Mashrutiyat-i Iran (The 
History of the Constitutional Revolution in Iran) (Isfahan, 1972), 
IIL, 21. 


1A 


عو امل القوة و الضعفى فى الحركة العجالية ٠۹0١-۱۹۶۱‏ 


یرفند ابرهمیان 


تفسح الفترة الممتدة من آب ۱۹٤١‏ › عند سقوط حكم رضا 
شاه ؛ ولغاية اب ۱۹٥۳‏ ۰ عند قیام حکم محمد رضا شاه »› امامنا 
ی ر لتفحص الصراعات الاجتماعية الموجودة حالييا 
في ايران . فهذه الفترة هي خير مساعد لعلماء الاجتماع في الفوص 
وراء الظواهر السياسية والكشف عن نقاب البنية الاحتماءة 
ودر اة الإنصتامات الد اخليةالزئيسية ونيم الرر اة ا 
القوى السياسية المتنافمسة وخاصة الاحزاب النظمة منها؛ء من حهة» 
والقوى الاجتماعية وعلى وجه التحديد الطبقات الاجتماعية _ 
SE Ci‏ من حهة آخری ٠‏ وباختصار فان هذه الفو نامت الثلات 
جن 0 الاجتماع من تدوين علم اجتماع سياسي لاييران 

من بين الاحزاب السياسية العديدة التي ظهرت بعد عام 
۱ والتي هددت الوضع القائم »› كان حزب « توده ايران » 
راجا اة وسوی نای یا ا ا 
والمعروف ب « المجلس المركزي للنقابات المتحدة لعممال وكادحي 
ایران N‏ 

ا مدا الحوت فى يلرل #١۹ ٠٠‏ اة اة كى اا 
الا كه ولك ها ربع أن اكد نوريا ن ا 0 
و ٠٠٤١‏ ليصبح من بعدها حزب الجماهير قولا وفعلا . ولم يحنن 
منتضف عام ۱۹۲١‏ حتى كان الحزب قد أنشأ فروعا فى كل مدينة 
تقریبا یزید عدد سکانها على عشرة الاناا فة و ف صفوفه 
اكثر من أربعين الف عضو »› كان اربعون بالمئة منهم من العمال. 
وبلغ مجموع ما ضمه الحزب الى العمل النقابي ٠٠١‏ الفا نن 


0 


الحراء وعمال الباقات البيض .ء وى اغيد العمال ذاك العام ء بقعم 
الحزب مسيرات شارك فيها حوالي أربعون الفا في أصفهان ؛ وخمسون 
الفا في طهران وثمانون ألفا في عبدان )١(‏ . وقد حذر السفير 
البريطاني وزارة خارجية بلاده من قوة حزب توده التضاعءنة») 
معتبرا اياه القوة الاساسية المتماسكة في البلاد › ا والتي تتمتع بسيطرة 
اة على الحركة العمالية فى أيران 0 E‏ ا اا 
خلال سنتي ۱۹۲۷ س ۱۹٤١۹‏ کثیرا من الاعتقالات الجماعية 
والانشقاقات التي اضعفته »› ولكنه ما 0 ان اتاد تاي ب 
عام ٠۹١١‏ واصبح يشكل تحديا ملموسا لجهاز الحكم . وما ان حل 
منتصف عام ٠۹١۳‏ › حتى وصل عدد المشاركين في تظاهرات طهران 
الى مئة الف نسمة » وبلغ عدد الاعضاء والمؤيدين حوالي ۲۲٠١‏ الفا 

ان التنظيم النقابي العمالي المرتبط به تجاوز قمة النجاح التي 
وصل اليها عام 1۹٤١‏ . وكما صرح أحد المراسلين الاجا ب 
عشية انقلاب ٠١٠١١‏ > « أن « توده ) ينمو بسرعة وينتشر خاصة 
بين صفوف العمال » « ولسوف يستلم السلطة عاجلا أم اجلا » دون 
اللجوء الى العنف (۳) » . 

كان « تودة » › اذن »› يشكل التحدي الثوري الرئيسي في وجه 
ايران التقليدي ۰ ومع ذلك فان قلة من علماء الاجتماع درست قواعد 
الحزب الاجتماعية وحركته العمالية )٤(‏ . لذلك راينا أن نركز البحث 
فى هذه الدراسة على ثلاث نقاط رئيسية : 
٠‏ ولا : تتبع نشوء الحركة العمالية بين سنتي ٠. ١١٤١ 1۹۲١‏ 

ثانا اوراس قوز ها الام بين انى 15612 :۴١٠ا‏ 
وبهذا يمكن الكشف عن نطاق قوتها ونقاط ضعفها › وبالتالي يمكن 
ألقاء ضوء غ الاسباب التي سمحت للتركيبة التقليدية لا هة 
بأن تستمر في البقاء . 

ثالثا : ستبين هذه الدراسة قوة وضعف الحركة العمالية من 
خلال وصف خير نموذج على ذلك وهو الاضراب الدراماتيكي العام 
الذي حصل في تموز ۱۹۲١‏ في صناعات النفط . فبالرغم من أن هذا 
الاضراب لم يزعزع كيان الحكم القائم انذاك » غير انه تجحربة ليسس 
لازمةٍ النفط إعوام بل لازمة ۱۹۷۸ س ۱۹۷۹ الاكثر شدة . 
ا وتا ان یہی انال ال وخاضة عمال الطباعة ف طهران 
بدأوا بانشاء النقابات مذ عام CII‏ و العمال غير اة ¢ 


Y٠ 


وخاكة عمال ۴ انی :انیل ( لوی ا ا اة ا 
مطالبين برفع الاجور » وان كثيرا من العمال المهاجرين من ايران 
تارك اف ٹور تی .1 5 ۱81۷ _ ف باکر ركان ذلك ی نة ۱١١‏ 
الج اة اله اة ل ائه كان ادو 
حتى عام ۱۹۲١‏ لتظهر أول حركة عمالية ذات دلالة . قي ذلك العام > 
ساعدت الاحزاب الشيوعية والاشتراكية ٠‏ التي كانت قد تذ 
حديثا » على ضم تسعة من الاتحادات العمالية في طهران في ا 
ن بد االجلين للركرى يراه نادات الال 4 )٥(‏ > ره 
تألفت هذه الاتحادات التسعة الممثلة في « المجلس المركزي ) من 
نقابات وما امطابع والصيادلة والاسكافيین 6 وخدم الخ 2 
وعمال الاغران »> وعمال البناء وموظفي البلديات والخياطين وعمال 
النسيج في مصنع طهران الحديث . وفي السنوات الثلاث التاليية› 
أصبح عدد أعضاء « المجلس المركزي » بي في ايران ثمانية الاف 
عضو > وأصدر صحيفة « الحقيقة » > ونظم في يوم العمال احتفالات 
في طهران ٠‏ كان عدد المشاركين بها يتعدى الالفي نسمة . واستطاع 
أيضا أن يجتذب نقابتي المعلمين › وموظفي البريد والهاتف . وقد قاد 
اضرابات عمال المطابع ضد الرقابة » واضرابات المعلمين »> وموظفي 
البريد وعمال الافران ومصانع النسيج للمطالبة بزبادة الاج ور 
والمعاشات . وساعد أيضا على تنظيم واحد وعشرين اتحادا 
جديدا في مختلف المناطق ضمت اتحادات : عمال الموانىء في انظلي >٠‏ 
وحائكي السجاد في كرمان وعمال تسيج في أصفهان وعمال نفط في 
وتن والملين والجالي وبل اة اة د ا 
الارز في راشت »> والعلمين > والخياطين والاسكافيين »› وموظفي 
اكات وجا الجا ومائهن االحلوبايت: او ال البرزى ق 2 
وايضا الطباخين ٠‏ وحائكي السجاد وسائقي العربات » وخ دم 
المنازل والنجارين وعمال صناعة التبغ في طهران . وهكذا» فان 
الحركة العمالية فى تدايتها كايت تمكيتن رطبيعة التخلف فى إتت ا ؟ 
ففي العام ۱۹۲۰١‏ کان بين ۳۲ نقابة ٠۲ ٠‏ تمثل اجراء البازار وموظفي 
المشاغل والحرفيين › و ۸ تمثل موظفي الدوائر والمهنيين والفنيين› 
وا السال تت رة لجن مالع ركد ار ا 


بو ( المجنس المركزي لغدرالية اتحادات العمال ) › وسرد هكذا في بتيسة 
الف : 
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منها فقط كانت تمثل اجراء عصریین ملل فال المطابع والصانسىع 
والنفغط . 

غير أن نمو الحركة العمالية سرعان ما أصطدم بحكم رضا شاه. 
ففي سىنة ۱١۹۲١‏ » توج رضا شاه نفسه وقام بحل « الحلا 
المركزي ) ومتع جميع النقابات > وخظر قانونيا نشاط الاح زاب 
ا هی اة اکا اشر احکاما فاسیا لی کل ن بنادی 
بأفکار اشتراكية واعتقل اكثر من مئتي منظم عمالي وقد( ات » 
خمسة من هؤلاء في السجن ٠‏ بينهم زعيم نقابة عمال الطباعة. 

بالرغم من ان رضا شاه اخر الحركة العمالية على االمدى 
القصر › ولكنه ساعدها دون قصد » على المدى الطويل » وذلك حين 
عصرن الا انى نشوء طبقة عاملة صناعية ۰ 
E E E‏ باشر بانشاء الخط الحديدي عبر ايران 
وبناء مرافیء في بندرشاه »> وبندرشابور وشق۲١الف‏ ميل من الطرقات؛ 
والاهم من کل هذا انه شجع على بناء المصانع الحديثة . ففي عسام 
1۲0° » لم یکن عدد المصانع يتعدى العشرين ٠‏ بينها خمسة مصانع 
كبيرة يحوى كل منها حوالي .٠ه‏ عاملا . بينما ازداد هذا العدد في سنة 
۱۹۲۱ الى آکثر من ۲۲١‏ مصنعا حديثا )٩(‏ منها حوالي الئتين مسن 
المنشات الصغرة » مثل الاهراءات والمصاي ومدابع الجلود ومحطات 
نوليد الكهرباء . أما بقية المصانع › والتي عددها ٠۲١‏ مصنعا ٠‏ فكانت 
تشمل منشاآت كبرة : ستة وثلاثون مصنعا للنسيج » وثمانلي 
مصافي للسكر واحد عشر معملا للكبريت وثماني شركات كيمائية 
دن وا وات مم ری ادا غاد 
والتبع . وكان من الطبيعي اذن أن يزداد عدد الاجراء في امصانع 
الكبرى الحديثة من ألف في عام ٥‏ الى أكثر من ٥.‏ الفا في عام 
TT‏ 

بالاضافمة الى ذلك › ارتفع عدد العاملين في صناعة النفط غي 
الفترة ذاتها من حوالي الفا ال جو ای ۳١‏ الفا . واندمج كشي 
ف امشاغل الصغرهة کہصانع الاحذية ومخازن السجاد ومد لات 
اة الى ماعل ر یری کل نما٠۴‏ مدعل الال 
وهكذا »> فان نحن جمعنا عدد الاجراء في مصانع النفط وامصانسع 
الكبرة الحديثة وحوالي الاف عامل في المصانع الصغرة الحديثة 
و .0ر عامل في صناعة السمك فی بحر قزوین و ٩‏ الاف في الخطوط 
الحديدية و ٤‏ الاف في حقول الفحم و ٤‏ الاف في اموانىء » واضفنا 


۷۲ 


¥ الف عامل ۰ وهكذا ولدت برولیتاریا عصرية ۰ 


ج افر وا مر کے ن وت اه 
اشتتاعات العمل فلويلة و الاأجور ج تخفهة او الم اش تفل كا هتل 
العمال وكانت اوضاع العمل »› على حد قول معلق بريطاني › (تشبه 
العبودية » (۷) . وبسبب عدم توفر الاتحادات الممالية انذاك »› فقد 
كان العمال يعبرون عن تذمرهم من خلال خلايا غير شرعية »› 
واضرابات عفوية . ففي عام ۱۹۲١۹‏ > مثلا » طالب ١١‏ الف عامل 
ق اصتتامة اليفطا اى مدان اقزيادة اجو رهما وئكانى ماغات مل 
في اليوم وبدفع الاجازات › وتامين منازل للعمال › وحرية الاتحادات 
العمالية ٠‏ وكان نتيجة ذلك ان زادت شركة النفط الاحور للعمال»› 
ولكن البحرية البريطانية سارعت بارسال سفينة مدقمية الى البصرة» 
فعمدت السلطات الايرانية عند ذلك الى توقيف أكثر من ٠٥..‏ عامل› 
وبقي خمسة من قادة المتظاهرين في السجن لغاية عام ۱۹۲١‏ . وف 
عام ٠ ۱۹۳١‏ توقف ٠..‏ مامل في مصتع النسيج الرئيسي في اطفهان 
عن العمل ؛ وطالنوا برفع مستوى الاحور › وبثماني اغانغ کین 
وبدفع الرواتب عن ايام الجمعة . وبالرغم من ان منظمي هسذه 
التظاهرات سجنوا وبقي البعض في السجن لغاية ٠ ۱۹۲١‏ فقد زادت 
1 اة و شيت اعات ال ل42 وة ,ال 
تسع . وفې عام ۱۹۳۷ ۰ وبعد سنتین فقط من انهاء اول خط حدیدی 
بن «خطوط عبر يران 7 تظاهر الاي سكة.الخديد يى 
مزنداران مطالبين بزيادة الاجور . وقد نالوا ما طالبوا به بالرغم من 
بقاء منظمي هذه التظاهرة في السجن لخاية عام ۱١٤١‏ » وقد لخم 
القنصل البريطاني في تبريز الوضع العمالي العام في قوله + (۸) ٠‏ 


« نحن الان في مرحلة انتقالية بين القديم والحديث . بدا الموظف 
ققد طايه الحبيمة مع رب اللملب» كا بدا قد الكئي من اعت زازه 
بمنتوجه . وليس هناك حتى الان ني عقود العمل ما يضمن للعاممل 
التعويض في حالة اصابات العمل او البطالة والتي ممكن أن تحسل 
مكان الالتزام الادبي القديم لدى رب العمل التقليدي . لقد ازالت 
الدوله بنية دون استبدالها بجديدة : لقد أزاح رضا شاه « الله » ممن 
امجال الاقتصادي › ووضع نفسه مكانه في قلب اخلاقيات الصناعة» . 


VT 


نمو الحرکة العمالیة › 1۱۹۲۱ س ۱١۹٥۴۳‏ 

قضى الغزو السوفياتي _ الانكليزي على ديكتاتورية رضاشاه؛ 
وفتح ابواب السجون أمام اكثر من ٠۲٠١‏ سجينا سياسيا ٠‏ بينهم 
قدماء النقابيين ومجموعة من الشباب الماركسيين المثقفين المعروفين 
باسسم امنشقين « الثلاتة والخمسين 4 اکان چن ووا 
مجتمعين الا ان نظموا حزب « توده » > وبدأوا باحياء حركة 
النقابة العمالية 4 وذلك بعد أا م قليلة من اطلاق سر احهم » وحصروا 
خلال عام ٤۲‏ ۱۹اهتمامهم بالشاغل والمصانع الحديثة في طهران٬وحقول‏ 
الفحم في شامشك خارج العاصمة » ومصانع النسيج في شالوسن 
وشاهي وبیشار في مزنداران . وفي عام ٤ ۱۹٤۳‏ کان جل همهممم 
التغلب على عدد من الاتحادات المستقلة التي بدات تظهر في كل من 
تبريز ومشهد وراشت › وبالاخص تلك التي انتشرت بين صفوف 
عمال القسيخ في خاصفهان» روعلى ,القنصل» البويطائي, على الوح 
ف اصفهان قائلا انه يمثل نموذجا تقليديا للصراع بين ( ااز 
والعمل » وأضاف أن حزب ( توده » استقطب تدريجيا کیا ن 
عمال المصانع البالغ عددهم INANE sa‏ 

« فی ظل حکم رضا شاه > وبمساعدة الحكومة المركزية »¢ ساد 
حكم اصحاب الاراضي والمزارع » وهم في اغلبيتهم جهلة ممن يعتبرون 
ان الال يفعل كل شيء . ولكن مع تبدل النظام عام ٠ 1١۹۲١‏ وازالة 
الحظر عن الترويج للشيوعية » بدا « توده » المدعوم من الاتحاد 
السوفياتي ينمو مستفيدا من الصراع القائم بين العمال وراس المال. 
والمركز الاساسي لهذا الصراع الان هو أصفهان » . 

شعر مسىۋولو القطاع العمالي في حزب توده بمركز قوتهم بعد 
ان كسبوا الى جانبهم مجموعة من الاتحادات الفعالة . فأعلنوا في ايار 
عن نشوء « المجلس المركزي » » الذي دعا جميع العمال دون 
اعتبار لاتجاههم السياسي الى الانضمام اليه . واختار من بين المثقفين 
مقط اولئك الذين لعبوا دورا هاما في الحركة العمالية » وكان أهم 
OE RS REE E‏ یي اعد پوناپچے 
وميا ودفع الاحور عن ایام ا ٤‏ وبدل مضاعف لسأعات الفل 
الاضافية » وعطلة سنوية مدفوعة مدتها أسبوعين › وتتاء د 
للموظغين المسنين » وضمان صحي » وتأمين ضد البطالة › والمساواة 
في الاجور بين نساء ورجال يقومون بنفس الوظيفة › وعدم السماح 


۷٤ 


بتشغيل الاولاد » والتأمين ضد الحوادث في المصانع » وضمان ات 
تحمي العامل من الصرف الكيفي ٠‏ والحرية في انشاء نقابات » وحق 
المساومة الحماعية ¢ والمظاهرات اذا احتاج الامر ودشنت هتن اده 
ات الال اق اة 

كان معظم المشرفين على « المجلس المركزى » » اما من النظمين 
و الموت يخ يون المال او ين اغعشا تال كةو الى >21 0 
فكان رضا رستا وهو السكرتير الاول في المجلس وأهم شخصية في 
تاريخ الحركة العمالية » ابن فلاح من جيلان » تخرج من كلية 
الزراعة في راشت وساعد من خلال عمله كمدرسس لحو الامية في 
ر تة ,انها الجري اتراك ١‏ على اياب ارل و ا 
ا الجر اد ع و ا ج 
البلاد لينظم خلايا ويعقد اجتماعات سرية بين عمال المصانعم في 
طهران وأصفهان » وبندر عباس . ولکنه اعتقل عام ۱۹۳١‏ وقضى 
السنوات المشرة التالية ف السجن حيث التقى ب « الثلائة 
والخمسين » . وكان السكرتير الثاني في المجلس ؛ ابراهيمسم 
موهازاري عامل خراطة في مصنع الذخيرة التابع للجيش خارج 
طهران . وكان أبوه راديكاليا أذربيجانيا قتل في الثورة الدستورية. 
وقد هاجر موهازاري الى جيلان سعيا وراء عمل ؛ وتسبب : 
نشاطاته النقابية في الثلائينات في دخوله السجن عدة مرات . وقد 
رشحه « توده » عن طهران في الانتخابات البرلانية التي جرت عام 
۳ »۰ لکنه لم ينجح فيها . 

ES‏ الثالث في المجلس »› رضا ابراهيم زاده »> فكان 
تة الحو اوقد عل عام ۹۴ات ا ت 
اول تظاهرة في سكة الحديد . وهو اذربيجاني المولد › قاتل ER‏ 
٢‏ شاک تد ھا ی ر ایو الان للا ایل 

وكان مهدي كايمرام » وهو أكبر القادة الماقلت سنا » اسکافيا 
نظم اول اتحاد للاسكافيين في طهران . وخلال الثلائينات سحن 
مرات عدة یسلا نشاطاته العمالية ۰ 


ان وی میا یکیل ارا کا ی اول EE‏ 


Yo 


الانتخانات البرلانية . نما في عاقلة وضيعة + وعم كمكام فاش 
أصفهان . وکاد ان يعتقل خلال حكم رضا شاه بسبب تعاونه مع 
« الثلاثة وؤالخمسين » ء ولانه كان يعطي الاستشارات القانونيية 
لنظمى حركات العمال المعتقلين . اما علي شاندارميني » وهو من أهم 
الكتاب في صحيفة المجلس المركزي › 5ال( النر ٠)‏ كان 
يعمل خياطا »> وقد سجن عام ۱۹۳۷ بتهمة انتسابه الى « الثلاثة 
والخمسين € وکان الدكتور حسين حودات من اهم امثقفين فغشسي 
امجلس المركزي › وقد تخلى عن منصبه الجامعي كأستاذ للفيزياء 
عام ۱۹٤۲‏ ليتفرغ للعمل في النقابات المؤيدة « لتوده » في كرمنشاه. 
وكان قد نشا في طهران وتلقى علومه في فرنسا بمنحة من الحكومة› 
بالرغم من انتمائه الى عائلة ازيرية من الطبقة المتوسطة . أما علي 
کوبارى » المساعد الايمن لرضا رستا وصديقه الحميم من جيلان 
فقد كان يعمل موظفا بسيطا في وزارة المواصلات . نشا في راشت 
وتخرج من مدرستها » ثم انضم الى ثورة جانجالي بين عامي ۱١1۷‏ 
ns‏ > وساعد في تنظيم اتحادات محلية للمعلمين ومنظفي الارز 
وعمال التبغ . وكان قازار سيمونيان › احد اصدقاء رضا رستا ؛ 
من عائلة ارمنية في أراك وابرز قادة العمال المكتبيين . وكان واسع 
النشاط فى احد اول الاتحادات التي نشأت في جيلان في العشرينات. 
وقضى عدة من اعوام الثلاثينات في السجن حيث ترجم قصسة 
تولستوي «آنا کرنینا ) . 

وکان صمد حکیمی رئنیس آتحاد ڪال ةد الحدند ١‏ ب 
سائقا وله من الممر خمسون عاما . اشترك في تنظيم عدة اتحادات؛ 
واعتقل عام ۱۹۳۷ عندما ساعد في تنظيم اف راب في مزانداران. . 
وهناك › اخيرا »› غلام علي بابا زاده » الذي کان أيضا عضوا قیادییا 


ف ران والمقاطعات القزوينية . 
من کل هذا ۰ نستخلص ان قيادة المجلس المركزي تثبت عكس 
ما يشاع عن العمال الايرائيين بأنهم غي قادرين على ادارة تنظيماتهم 
وان الحركة العمالية التي نشأت في الاربمينات لم تكن سوى بدعه 
وکان هناك بين الشخصيات البارزه الاثني عشر » ستة عمال» 
واثنان من الممال المكتبيين › وثلاثة من الثقفين الذين تحولوا الى 


۷٦ 


منظمين عماليين > وخياط واحد أصبح من المثقفين “ وكان بينهم ثمانيية 
يتحدرون من طبقة دنيا وأربعة من طبقة متوسطة دنيا. وضمت القيادة 
أرمنيا » وستة من الازيريين ٠‏ مما يعكس ارتفاع ,عدد الاذربيجائنيين 
العاملين في طهران وجيلان ومزنداران . وبالرغم من انضمام اخرين 
الى قبادة ا مجلم المركزي 4 هى فا ظور نموه غ لق واد وا 
الائني عشر ظلوا يشكلون نواة الحركة العمالية . 

بعد أن آنشأً المجلس المركزي مكتبا مركزيا عام ٠١)٤۲‏ » حول 
اجتباته في السنتين التاليتين الى تقوية فروعه في المقاطعات . ففي 
سنه 1١۹۲١‏ ء كان عدد الاتحادات المرتبطة به ۱۸٩‏ اتحادا . وبلع 
عدد اعضائه ۰ موزعیين کما يلي : ٩۰‏ الفا فې خوزستان» 
۰ الفا في اذربيجان› ٠.‏ ألفا في طهران؛ ٠٠‏ الفا في جيلان ومزانداران» 
٠‏ الفا في اصفهان > ۲٠١‏ الفا في فارسس + .۲ الفا في خراسان»› 
و ٠١‏ الفا في كرمان ٠ )۱١(‏ وکان له فروع نې معظم المدن » وفي 
كتير من افۇاكر الصتاعية ٠‏ احتى تلك التي لا يتقدى سكانها ,العقرة 
الاف نسمة ٠‏ وكانت له خلايا في معظم المصانع الحديثة › وفي كثير من 
المشاغل والمعامل الصغيرة . وكانت هذه الاتحادا تال ۱۸١‏ تشمل 
معظم قطاعات الاقتصاد المدني ٠‏ فقد كانت تضم اجراء صناعيين مثل 
عمال صناعة النفط وعمال النسيج وعمال سكة الحديد وعمال التبغ 
وعمال مناجم الفحم كما كانت تضم أيضا أاحراء مهرة كعمال نقابة 
المطابع وعمال ميكانيك الكاراجات »> وسائقي الشاحنات › وحرفيين 
ماهرين » وبالاخص نقابة حائكي السجاد » أجراء غير مهرة » مشل 
نقابة عمال البناء » وعمال المرافىء وعمال التنظيفات وعمال طلاء 
المنازل » وموظفي الخدمات » وخاصة نقابة عمال الملطاعم ومنظفي 
الثياب وموظفي دور السينما » وتجممات الموظفين الاخصائيين»› 
کی المهندسين والتقنيين “> ونقابة المحامين ونقابة المعلمين واجراء 
الماغل » مثل نقابة الخياطين » و 
اصحاب المخازن مثل نقابة الصيا 
الصحف . 


النجارين والاسكافيين * وحتى نع 
دلة » وصانعي الحلوى » وبائي 


ي ضیف ١‏ وصلت الحركة العمالية الى اوجها عندما أصبعح 
ا قاد ة حزب ١‏ توده » وزيرا للتحارة والصناعة . وسيطر العمال 
في المقاطعات القزويئية على المعامل الرئيسية » ونظم الج 
امركزي عدة اضرابات ناجحة ليس فقط في حقول النفط بل فى عد: 
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مدن كبرة . واعترف « الاتحاد العامي للنقابات » الذي يسيطر عليه 
الشيوعيون » بالمجلس المركزي › باعتباره التنظيم العمالي الحتيقي 
الوحيد في ايران )۱١(‏ . اما « المكتب الممالي المالمي » المناهضس 
للشيوعية ء فقد وصف المجلس المركزي بأنه التنظيم الوحيد الذي 
يملك شبكة فروع على المستوى الوطني )١١(‏ . وأقر بعد عدة 
سنوات بان الفضل في وجود النقابات في ايران يعود الى حزب 
(( توده ») (0 ۷ کاان الكونغرس الامريكي » حذر في تقرير صادر 
عنه » من أن (توده) « يتمتع » بشكل عام ٠‏ بالسيطرة الفعلية على 
القوى العاملة » (ه١٠)‏ . وأصدرت الشرطة الايرانية کتابا عام ٠١٥٩١‏ 
تقول فيه أن الشيوعيين خربوا الطبقة العاملة »> وخصوصا « العمال 
البسطاء وغرر المجربين » »› وذلك بواسطة بث بعض الناهيم 
الغرنة :يشل : « الشعمب » و « الطبقة الرجعية الحاكمة ) > 
و « النضال ضد الامبريالية » » و « الحاجة لمنع عودة ديكتاتورية 
أخرى » )١١(‏ . وأخيرا › قام السفير البريطاني » والذي لا يمكن 
اعتباره »› بأی حال » صديقا للمجلس المركزي › بوصف الوضع 
العمالي العام بالكلمات التالية (۱۷) : 

( تشهد في بلاد فارس اليوم بداية مرحلة جديدة وصعود حركه 
اجتماعية جديدة . ولا شك أن المنافع التي جناها العمال من هذه 
الحركة جديرة بالاعتبار . وسيشعر العمال أرباب العمل » بالتأكيد؛ 
رضا شاه عن عرشه ) “کان انغ اال الخال مته کال » فکانوا 
يعملون عشر ساعات في اليوم مقابل اجر لا يتعدى العشر ريالات. 
ولم يكن هناك من ضمانات صحية او تعويضات للاصابات أو ما 
شابه ذلك > بینما استمر اصحاب العمل في تكديس الامواك- والثروات. 
و ندا دات اؤلى مارات 0ا لقاو ةوالت دال درك الك ته 
9 أصحاب الاموال اهميتها . فقد كان خوفهم الوحيد هو من الاتحاد 
السوفياتي ومن انتشار الافكار الشيوعية امزعومة المنتشره بين 
العمال » فتصبح ممتلكانهم ومصانعهم بيد الشيوعيين ٠.‏ ومما كان 
يقض مضاجمهم هو تخيلهم لسوء المعاملة التي سيلقونها من شغيلتهم؛ 
وهم سادة القوم المحترمون . بالاضافة الى هذه المخاوف › كان الجشع 
مسيطرا على نفوسهم : فقد كان الهم عندهم هو تجميع الإموال؛ 
لذلك لم بستطيعوا تحمل اي نقص ني أرباحهم الطائلة من أجل رفع 
مستوى معيشة العمال . ولم يكن كل موضوع العمل ليروق لهم ٠‏ 


۷۸ 


كما انهم كانوا مقتنعين بأن العمال هم من الجهل بمكانة لا تسمح 
لهم بتسىلم المسؤولية » . 


غير أن الحركة العمالية عانت من نكسة كبيرة في خريف ٠۱۹٤٦١‏ 
عندما انحرفت الحكومة فجأة نحو اليمين . وأسقطت الحكومة فجأة 
وزراء حزب « توده » وكونت نقابات خاصة بها » واعتقلت ما يزيد 
عن ۲٠۰‏ نقابيا نشيطا في اصفهان وخزستان وجيلان ومزنداران . 
فما كان من المجلس المركزي الا ان رد بالدعوة الى اضراب شامل 
ليوم واحد » في ١١‏ تشرين الثاني ( نوفمبر ) في طهران . واعتبر 
توده ان الاأضراب كان ناجحا مئة بالمئة ٠‏ فقد توقف أعضاء المجلس 
امركزي الخمسون الفافي طهمران يومماعن 
N TR gS (A a‏ 
طايه ء كان الاجر ات ناحا فقط تة ١ه‏ بالية 4 لان الجكجة 
اعتقلت ٠٠١‏ نقابيا » واحتلت مقر المجلس المركزى > وأقفلت صحيفته» 
ج اجوای ال ات زرا الإعتا کات ا و 
ارت عاو ای ن انسل ۲ ایلوا جد من اا ۲ 
وعرضت صرف بدل عمل يوم اضافي للذين عملوا في ذاك اليوم .)۱١(‏ 
وتابعت الحكومة حملاتها الموجهة ضد الحركة الممالية طيلة عاممي 
۷ و ۱۹٤۲۸‏ . وبلغت هذه الحملات ذروتها فی عام ۱۹٤٩‏ عندما 
حظرت الحكومة « المجلس المركزي » وحزب « توده » على السواءء 
حه ان قادته کانوا بخططون لأغتال الاه 

وبالرغم من أن المجلس المركزي خسر كثيرا من فماليته › الا انه 
حفط على جعظة ية ق سنوت الطقة الحالة . و 
القنصل البريطاني في طهران من أن « نواة حزب توده لا زاال ت 
سليمة في المصانع » > وآنه « صحيح ان السلطات تخلصت من 
سیر بروس ب توده ۰ ولکنها لا تجرؤ على ان تستبدله حتی بأكثشر 
كلاب الحراسة طواعية » (.۲) . 


وأكد أن حزب توده سيحافظ على « جاذبيته » » طالملا « ان 
القادة العماليين المناهضين للشيوعية يتصرفون كدمى في يد 


%# ¬مبرومن ٠‏ كلب ذو ثلاثة رۋوس زعمت الميثولوجيا الكلاسيكية 
أنه يحرس باب الجحيم ٠‏ الترجم . 


۷۹ 


SEA 


الحكومة )۲١(‏ . وأعترفت السفارة البريطانية في تقرير لها عن 
اوضاع العمل في شركة النفط الانكلو س ايرانيه › ان د TEE‏ 
الساحقة من عمال النفط أيدت توده › وأن ممثلى الممال في المصانع 
ايدوا المجلس المركزي (۲۲) . 

وأكدت أن العمال ما زالوا « ينتظرون عودة ممثلي توده لاتمام 
ما کانوا قد بدأوه » ولانجاز ما كانوا قد وعدوابه » . وفي شکل 
مماثل ٠‏ قال تقرير للكونغرس الامريكي عام ۱١۹۲١‏ › « قدر الرسميون 
في شركة النفط الانكلو ‏ ايرانية بأن ٠١‏ بالئة من العمال الايرانيين 
فې عبدان » هم أعضاء في نقابات توده . فان لم يمط العمال زيادة في 
الاجور ٠‏ ولم يتحسن مستوى معيشتهم وتنقلاتهم وأوضاع عملهمم› 
فامكانية رجو ع (اتوده) یجب أن یحسب لها حساب » (۲۳) . 

ومع حلول عام ٠٠٠١‏ »› سمح التدني في رقابة الشرطة للعودة 
المرتقبة ان تحدث فعلا . فقد قام المجلس المركزي متسترا بانسم 
« ائتلاف نقابات العمال » ؛ بعدة نشاطات »ء كان منها تقوية فروعه 
الحديد في شباط ( فبراير ) ٠١١١‏ . وفي الشهر التالي › انخرط 
في ميدان الصراعات السياسية عندما نظم اضرابات چ ف اکر 
الايرانية » عندما أعلنت شركة النفط الانكلو . ايرانيه عن خحنضس 
الاحور وبدلات السفر والاعانات السكنية متذرعة بالانخناضس 
الا أن اعلنوا الاضراب في اليوم التالي ١‏ حتجاجا على ذلك : وما لبث 
وني اول نیسان (ابريل) كان معظم موظفي 2 الفا 
الى الغاء الخفض الذي اقرته ودعت العمال الى العودة الى عملهم . 
الا ان هذه التسوية لم تعمر طويلا . فبعد ثلاثة ايام » اعلنت الشركة 
انها لن تدمع الاجور عن الاسابيع الثلاثة التي غاب فيها العمال. 
عند ذلك › بادرت النقابات بسرعة الى الان اضراب شامل ي 


خوزستان › وطالبت بالاضافة الى دفع اجور الاسابيع الثلاثة >. 


تاب اة التفط > واتحدت خطاليت المجلتن, الى الا ا 


A. 
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بالمطاليب السياسية لتوده والجبهة الوطنية التي كان يقوده 
الدكتور مصدق . 
لبى الدعوة الى الاضراب العام ما يزيد عن ٠١‏ الف شخصس »> 
بمن فيهم سائقو الشاحنات وعمال سكك الحديد وعمال التنظيفات 
وأصحاب المخازن وحرفيو البازار وطلاب المدارس الثانوية › بالاضافة 
الى ٠٥‏ الفا من موظفي شركة النفط.واتسم الاضراب في بادىء الاسر 
بالهدوء » ولكن سرعان ما تخللته اعمال العنف عندما حاولت الشرطة 
ان تعتقل قادة الاضراب › واطلقت النار على المتظاهرين » فذهب 
ضحية ذلك أربعة رجال وامراتان . وامتد الاضراب لمدة اسبوعين 
اخرين » حتى قبلت الشركة بدفع الاجور المتأخرة > وأمم المجلسس 
( البرمان ) صناعة النفط »> وعين مصدق رئيسا للوزراء ٠‏ وقد 
حذرت « الجبهة الوطنية » من ان التصلب يمكن ان يؤدي الى غفزو 
بريطاني . وقد ادعى مراسل « الاخبار الاسبوعية » ( اطلاعات 
هافتجي ) “ وهي صحيفة محافظة ٠‏ بأن العمال « جهلة » الى درجة 
آنهم لا يستطيعون فهم « القضايا الحقيقية » » ولكنه أقر بان هناك 
(( شعورا عميقا بالاتحاد والتضامن بينهم » )۲٤(‏ . 
ولم تقتصر أزمة ربيع ٠۹١١‏ على خوزستان فقط » بل ما ان اندلعت 
أعمال الشغب حتى نظمت النقابات المؤيدة لتوده اضرابا في أصفهمان 
تعبيرا عن تضامنها » وامتد الاضراب من مصائع النسيج الى المصانع 
الصغررة وحتى المشاغل . وحسب ما افادت « الاخبار الاسبوعية »» 
فان مجموع المضربين زاد عن ال ٠١‏ الفاا؛ واكان هذا الاضراب 
من أكبر الاضرابات واشدها تأثيرا في تاريخ المدينة )٠٠(‏ . ولاحتواء 
هذه الاضرابات » لم يسع السلطات سوی أن تحاصر الملصانع وأحياء 
العمال بالدبابات والرشاشات والسيارات المسلحة . وبرغم اتخفاذ 


هذه التدابير الاحترازية فان عاملا وجنديا قتلا عندما حاول .إالافٴ 


متظاهر التوجه من المصانع نحو الساحة المركزية في المدينة )۲١(‏ . 

| بعد هذه السلسلة من الاضرابات العامة ء دعا المجلس المركزي 
الى عقد مؤتمر لفروعه في طهران . وقد حضر هذا المؤتمر ٠٠١‏ مبعوثا 
المقاطعات > وانتخب قادة جديدة لتحل مكان أولئك الذين أبعمدوا 


الى المنفى » ولتمثل كل القطاعات الصناعية الكبرى . وفي السنتين . 


التاليتين للمۇتمر » شنت النقابات المؤيدة لتوده » حملة عنيفة » طالبت 


فيها بزيادة الاجور » وبعقود عمل خطية › وبالحصول على اعتراف 
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بها من قبل الحكومة » وعقدت اجتماعات كبيرة في تموز ( يوليو ) 
۲١‏ لتخليد ذكرى اولئك الذين سقطوا ي ا العام في صناعة 
الفط نة 14 ا ونظبث تلاهرات كر اى اقشرين الإول (اکتوبر) 
٠۹١١‏ مطالبة بالحق في المساومة الحرة الجماعية وبازاحة العسكريين 
من المصانع . وفي سنتي ۲ و ۹١۳‏ » بلغت المسيرات ذروتهما 
بمناسبة عيد العمال . وفي صيف ٠٠١١‏ » كانت الحركة العمالية قد 
تجاوزت القمة التي وصلت اليها عام 1١۹۲٩١‏ . 
لا عحبٍ ان«يكون انبعاٹ الحركة العّمالية قد صذم النظام. 
وعبرت عن ذلك صحيفة « الإخبار الاسبوعية » بقولها أن « النار ) 
التي کانت تهدد ایران عام 1 »۰ عادت لتندلع من جديد في المصانع 
مهددة باحراق البلاد كلها (۲۷) . وحذرت الصحيفة الاسبوعيهة 
الرئيسية الاخرى » وهي ((اطمران الصور) ٠٠١‏ من أن بجنا تن 
العمال المخربين عادوا ا الصانع »> مظهرين « عدم احترام 
لالات € انكل كال (۲۸). ومارح اخد. الشسيوخ قائلاا ٠‏ ان 
العمال المحرضين الأجورين من الخارج »> يضللون عمالنا ؛ فمقابل 
كل تنازل يحصلون عليه يطالبون بالمزيد . وتكون النتيجة مظاهرات› 
ومعارك في الشوارع ومزيدامن الاضرابات )۲١(‏ . وهم لن يرضوا 
الا حين يتوقف الإنتاج تماما ويجرون البلاد في ثورة ملحدة )۲١(‏ » . 
وقال احد أعضاء «المجلس » ( البرلان ) بأن توده یکسب تأییدا 
متزايدا في المصانع لانه الوحيد الذي يقاتل بشراسة من أجل رنىع 
الاجور وتحسين ظروف العمل »> في حين ان الاطراف الاخرى اينقصها 
الإهتمام بالحركة العمالية ولان نقابات. الحكومة برهنت عن «فساد ) 
ر 2)27 
ف هذه الاثناء كانت ادارة مصدق تحاول أن تحد من نو 
ان اار ری رھدا خد کف ار ھر اا رگا ددر تراکي 
فى الجبهة الوطنية › بأن في حالات الطوارىء الوطنية تكون الاضرابات 
ONA ESN GSN SASS‏ 
وناشد اية الله كاشاني قائد الجناح الديني في الجبهة الوطنية؛ 
العواطف الاسلامية من أجل تحويل العمال بعيدا عن ( توده » . كما 
حاول صديقه مظقَر بقاعي ب اتحادات لتنافمس اتحادات الحلس 
امركزي . ولكن هذه اللحارلات له طق تاها وفاك لن تمادق لن 
اثناء محاولته محاربة التضخم وخفض المصاريف الحكومية » قانونا 
من أحل الا ستقرار الاحتماعي ٭ وقد حد هذا القانون من و 
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الاجور » وأعاد التدقيق في التنظيمات النقابية » وهدد المحرضين على 
الاضرابات بالسحن )۳۲( ٠‏ وهكذا فان هذا القانون ادى الى تقوية 
حزب ( توده ») ۰ بينما هو فې الاصل معد لاضعافه . وفي أواخر سنة 
٠٢ ۲‏ اعترف احد اعضاء الجبهة الوطنية البارزين بأن تنظيمه 
خسر معركة الفوز على الطبقة العاملة )۳٣(‏ : 

« فزعت بلدنا الإضرابات والمظاضرات رالاز تات ا 2 
فت يادا ينمتا أن نيعل ؟اللاجابة ,على ذلك › علينا أن نتر به 
الى المصانع ونفحص الوضع فيها . ففي معظم المصانع هناك ثلاث 
فئات مميزة : أولا » الشيوعيون الذين يروجون دوما بأن الاغنياء في 
بلادنا فاسدون ويملكون كل شيء بينما لا يملك العمال شيئًا . وثانياء 
الوطنيون الذين يساندون الجبهة الوطنية »› اما الفئة الثالثة فهي ئة 
امحايدين الذين يتبعون اي تنظيم يمثل مطاليبهم ومصالحهم أمام 
المدراء واصحاب العمل . ويجب الاعتراف بأن المبادرة في يد الفئة 
الاولى > لان الشيوعيين يقودون المحايدين › وبذلك يسيطرون وبجانبهم 
الأكثرية الساخقة مَل الظبقة٠الغايلةا‏ فى المذن.» : 
نقاط القوة والضعف 

استمد المجلس المركزي قوته من مصدرين أساسيين : الحالة 
الاقتصادية المتردية للاجراء والعمال في البلاد » واستعداد « توده » 
اتال كا الوس لاقو ادى ين خلال الاكتحاخات واا د 
اکل ا 

كانت المظالم الاقتصادية قوية قبل العام ۱۹۲١‏ » الإ آنه 
اشتدت اكثر بعد عام ۱۹۲١‏ بسبب ازدياد غلاء المعيشة بشكل 
فاحش . فحسب تقديرات البنك الوطني »> فان أسعار الف ذاء 
والثیاب والایجارات ارتفعت من مؤشر ٠۰۰‏ في عام ۱۹۳١‏ س ۱۹۲۷ 
لی ٢٣۳‏ ف عام SINOP US‏ تم ارتفعت بشكل حلزوني أثناء 
الكحر وو عل ى 0 10073 900 E‏ 
قليلا بعد الحرب الى ٩٤6١‏ » وذلك في سنتي ۱۹۲٩۹‏ س ٠٣٥۰‏ . 
وقفزت ثانية أثناء ازمة تأميم النفط لتصل الى ذروة جديدة ۱ 
۷ ف اام وا ان رات الغال تادرا ج کان ا 
يزيدون الاجور لتجاري هذا التضخم فان العمال لم يجدوا أمامهمم 
سوى الاتضمام الى النقابات والمشاركة في الاجتماعات للاحتجاج 
وتنظيم الاضرابات > والحقيقة ان عدد الاضرابات الكرى ( تلك التي 
كان يشارك فيها أكثر من ٥.‏ عاملا ) مائلت تقرييا التقاسات 
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فى كلفة المعيشة . فقد كان هناك ثلاثة اضرابات صناعية كبيرة عام 
۰ و ۲۷ اشرابا عام ۱۹۲۲ ۰ و ۲۸ اضرابا في عام ۱۹۲۳ ۰ 
و ۷ه في عام ۱۹٤٤‏ ۰ و٤٤‏ في عام ۱۹١٤‏ ۰ و ۱۸۳ في عام ٤ ۱۹٤٩‏ 
و ۸ في عام ٨ ۱۹٤۷‏ وه في عام ۱۹٤٨‏ ۰ و٤‏ في عام ۱٣٤٩‏ وه في عام 
۰ و ١‏ فی عام ۱۹١١‏ ٤و‏ ۱۹۷ ني عام ٤ ۱٣١١‏ و ۲٣٢٣‏ في 
بداية عام ۱۹۵۴۳ )۴١(‏ . 


لم يشعل التضخم المنازعات الصناعية فحسب »> ولكنه ايضا 
ضرب وتدا بین أرباب العمل والموظفين في البازارات وشطر بالتالي 
النقانات التقليدية للحرف والتجارة . 


وكما ظهر في استطلاع انتخابي قدم الى رئيس الوزراء عام ٠٠٥۰‏ 
فان الخطوط الطبقية كاثت تقسم تقريبا جميع الفئات المهنية في بازار 
طهران )۳٣(‏ . ان صانعي الاحذية » مثلا دعموا سياسيا مؤيدا 
رظاني » بینماتماطف عمالهم» وعددهم ٥‏ آلاف مع حزب توده‌وساند 
اصحاب محلات الحلاقة مصدق وكاشاني › بينما مال موظفوهم الى 
ت gوده‏ ,واي ند ..) من اصحاب الحماات › 
الاسام جمعة › بينبا انضم كر من عمالمسم ٠‏ 
واللالغ عددهم حوالي ٤‏ الات الى المجلس المزكزي . وساد ٠٠١‏ 
صانع ملابس مرشحين محافظين » غير أن ۸ آلاف خياط عندهمم 
ساندوا توده .وآید ۹١٤١‏ من اأصحاب القاهي مصدق وكاشاني 
امام الجمعة . في حين فضل ٠٥...‏ مساعد ونادل المجلس المركزي . 

وساعد الدعم التنظيمي الذي قدمه توده الحركة العمالية . نقد 
کانت فروع الحزب تجمع التبرعات المالية من احل العمال امضربين . 
كما ان الثقفين في الحزب کانوا یعطون دروسا ې القراءة والكتاببة 
ويساعدون في تحرير صحيفة « الظفر » » وينشرون المظالم العماليية 
فى شبكة مدهشة من الصحف اليسارية . وكون محامو الحزب جمعيه 
للمساعدات القانوئية للدفاع عن منظمي العمال . وتجنب قادة الحزب 
الدعوة لاضرابات سياسية خوفا من توتير ولاء قواعد اعضاء النقابات . 
وباستثناء اضراب عام واحد في تشرین الثاني « نوغمبر » عام ٠ 1١٤1‏ 
واضرابین آخرین على مستوی کل البلاد لدعم مصدق ې عامي ۱٠١۲‏ 
و ٠۹٥۳‏ » فان جميع اضرابات العمل الاخرى كانت تركز على قضايا 
اقتصادية . زد على ذلك آن المهنددين والقضاة » وحتى رجال 
الشرطة من انصار توده › كانوا يستخدمون نفوذهم لحماية المضربين 


At 


ومنظ مي العمال ٤‏ ومن الامثلة على ذلك» 
ان امهندسيبين ف مصنع السكر ¢ هددوا باقفال الملصنع عندہما 
حاول ادير طرد ثمانية من العمال المناضلين (۳۷) . وصرح القنصل 
البريطاني في يزد › ان السلطات المحلية لم تكلف نفسها حتى عناء 
امتقال المتظاهرين لانها كانت تعلم ان المحاكم المحلية كانت خاضعمة 
لنفوذ توده (۳۸) . 

اما القنصل نی بئدر عباس فقد کتب عام ۱۹۲٩‏ »ان نجاح اضراب 
المتعاطفین مع توده (۳۹) . 

ووصفا تنل ماز كيف أن الرله كارت اي رابا ي ع 
الكهرباء في المدينة حين اعتقل كل قادة العمال ء ولكن المحاكم المحليية 
تسببت فورا في عودته حین افرجت عنهم (.)) . 

وکتب القنصل في زاهدان في تقریر له آن توده کان يحمي 
النقابات المحلية من خلال استقطاب القضاة ورجال الشرطة وحتى 
الدرك » ضد كبار اصحاب الارض في المنطقة ))١1(‏ . 

اذا كانت الحركة العمالية قد قويت في فترات التضخم والحريية 
الا انها ضعفت في سنوات البطالة والاضطهاد السياسي . وقد وصلت 
البطالة الى مستتو ی مۇذ بشکل حاص ف فتر ° الانكماشس الاقتصادىي 
التي تلت الحرب › عندما فكك الحلفاء قواعدهم وعدلت شركة النفط 
انتاجها حسب احتياجات فترة السلم ولجاً الكثيرون من المنتجين المحليين 


الى تخفيض انتاجهم الصناعي لعجزهم عن مزاحمة البضائع الاجنبية . 


وكان من الصعب على العمال داخل امصانع التهديد بالاضراب 
ف حبن کان الوف الممال العاطلين حارج الابوأاب يفتشون عن عمل ۰ 
و تتغير هذه الحال الا عندما حدثت أزمة النفط عام 1۹٥۱‏ س 1410۴“ 
التي أدت الى هبوط معدل الواردات مما شجع الصناعيين على زيادة 


ن“ الانتاج المحلي من الانتاج الصناعي . 


كانت أعمال العنف والضغوط التي مارستها الشرطة مۋذية 
للحركة العمالية . هذا ما نراه في سنتي ۱۹٤۷‏ و ۱۹٤٩‏ عندما فرضت 
الاحكام العرفية على جميع المراكز الصناعية الرئيسية»في السنوات‌التي 
تلت عام ١٥۹٠عندما‏ اعتقل ونفي كثير من قادة توده والمجلس المركزي . 
وهكذا » فانه تعذر على النقابات أن تنظم العمال دون حرية عمل ودون 


- حماية من قبل؛المحاكم المحلية . وبدون القدرة على التنظيم كانت الحركة 
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الممالية عاحزة . فقد انخفض عدد الاضرابات الكتاعنة من ۱۸٢‏ 
اضرابا عام ٠۹۲١‏ الى ثمانية اضرابات عام ۱۹۲٤۷‏ » والى خمسة 
اضرابات عام ۱۹۲۸ > وذلك بسبب فرض الاحكام العرفية في سنتي 
۷ و ۱۹۲٩١‏ وحلول البطالة الواسعة . وقد فسر الؤرخضون 
الساقون ترات االشيهزد او لوطو مدر ة خرب ودة ۲اا 
نتيجة النشاط السوفياتي في ايران . ولكن هذه التغيرات لم تكن في 
الواقع ناجمة عن النشاط السوفياتي بل عن التغيرات في الاوضاع 
اة والاقتصادية في آيران نفبيها: 
الى جانب هذا كله » كانت الحركة العمالية تعاني من ضعفين 
تاين . أولا : أن النقابات العمالية لم تكن تستطيع أن تق ف 
فې وجه القوات المسلحة التي كانت تضم أكثر من مئة الف رجل ( 
ظلوا مخلصين للشاه . وكانت هذه القوات قد استعادت نشاطها بعد 
طن :) ٠۹٤‏ بفضل المساعدات الاميركية . لذا كان 
من الطبيعي أن تهزم الحركة العمالية في صدامات المواجهة مع الجيش 
کہا حدث عام 1 وعام ۱۹٥۴۳‏ . وثانيا » أن الطبقة العاملة في المدن 
كانت تشكل أقل من ٠١‏ / من مجموع البالغين من السكان . فلم تكن 
بذلك اكثر من واحة معزولة من الراديكالية تحيط بها صبحراء المحافظة 
الاجتماعية . فالفلاحون بقوا » لاسباب مختلفة ومتشابكة » سلبيين 
خارج الصراع السياسي .)٤١(‏ اما القبائل البدوية » وكان 
الكثرون منها يحمل السلاح › فقد ظلت تتبع شيوخها التقليديين؛ 
ونتيجة لذلك تدخلت بفمالية في عام ۱۹٤٩‏ لتساعد الجيش ضد حزب 
(( توده ) . وکانت البورجوازية الصغيرة في البازار ‏ وخاصة صغار 
الراسماليين » والتجار وأصحاب المخازن » تعارض النقابات العمالية 
التي كان يقودها الشيوعيون ٠‏ لاسباب دينية من جهة » وخوفا مسن 
الروح النضالية عند عمالهم من جهة أخرى . 
وهكذا فان الحركة العمالية وحدت حلفاءها الوحيدين ف الشرائح 
اة كا2 
اضراب النفط ف تموز ۱۹٤٩١‏ 
يظهر تطور النقابات فيصناعة النفط مكامن الضعف والقوة فيالحركة 
العمالية . فقد ظهر المنظمون الاوائل لحزب توده في بداية عام ۱۹٤۳‏ في 
E REH E O E EM A NOTE:‏ 
السلطات قبضتها على جميع نشاطات النقابات . فقررت قيادة الحزب 
البقاء بعيدا عن هذه الصناعة الحيوية الى ان ربح الحلفاء الحرب ضد 
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القوى الناشية ءوشكل المنظمون › بدلا عن ذلك » نقابات خارج صناعة 
النفط » خاصة بين عمال التنظيفات » ومنظفي قنوات الري وسائقي 
السيارات » وعمال غزل القطن وعمال الافران . وجاء قرار التخاسي 
عن الول لقاع ف اة الفط ميان مال العدي من تفال فة 
الف اانه ن ايز انية اف عبدان ر غضكل/ متا يوظف :« نقانة العال 
الایرانیین » » و آیار ۱۹٤١‏ نظموا اضرابا غير مشروع ضم ١٠٠را‏ 
امل ف کیاد كز نشا بال رفم من ان۲ لابن الؤکزي )ادان ذا 
الاضراب › غير ان الشفير البريطاني اتهم النقابات المؤيدة لتوده بانها 
هي التي « هندست » هذا الحدث . (۴)) ونصح شركة الننط 
بتحسين تسهيلات السكن > والمساعدات الطبية للعمال » « لحرمان 
ود چن امظالم المشروعة (CEEJLK‏ . وكان رد شركة النفط أن هذا 
النقد غير مبرر ٠‏ وقالت بضرورة تسليح القبائل العربية اؤ دة 
لبريطانيا في خوزستان » لتساعدها في « قمع الشيوعيين » . ))٥(‏ . 

لم تكد تنتهي الجرب .حى انتتل !متظمو _الجمال :اإؤيدون!| لتو د٠‏ 
اور اة لاسرا تر ماما الین لري : 
اعرا ان بور و على نقابة الل _الايزانيين: 74 وف دا 
العمال عام ۱١۹۲١‏ ۰ قاموا بمسيرة حاشدة في عبدان ضمت اكثر من ۸٠‏ 
الفا » طالب فيها الخطباء برفع الاجور » وتحسين اوضاع السكن ودفع 
رابا اکچ ودای اقات ل ی اد و 2 ا 
٠ A‏ ووصفت أمرأة من بين الخطباء » النفط بأذنسه » حوهرة 
ايران » ٠‏ واتهمت البريطانيين بأنهم يصرفون على طعام كلابهم أكثر مما 
يصرفون على معاشات للعمال » وحثت على تأميم شركة النفط الانكلو 
ايرانية ))١( ٠‏ وربما كانت هذه اول مرة تطلق فيها الصرخة من 
أجل التأميم ف عبدان 


كان يقود نقابات النفط ثلاثة من اعضاء توده : حسين تربيات»› 
قلي او » وعبد الله وفائي زاده . وکان تربيات » وهو عضو في 
« الثلاثة والخمسين » ٠‏ موظفا في البنك البريطاني س الامبريالي . نشا 
في طبقة متوسطة وكان مدير مدرسة محلية في عبدان وقت اعتقل سنة 
٠ ۰. ۷%‏ 

وکان اومد › وهو خطیب مؤثر »› عامل نفط سجن بعد اضراب 
التفقط عام ۱۹۲١‏ . اما وفائي زاذه › فهو أيضا عامل نفط اشترك في 
اضراب ۱۹۲١‏ ء وتقول السجلات البريطانية أن بقية المنظمين هم من 


AY 


. ))۷( العمال المهرة كالسائقين › والبرادين وملاحظي الانتاج‎ ٠ 
تعد ان شكل المجلس المركزي « نقابة عمال النفط » نظم عده‎ 
اضرابات ناجحة ضد شركة النفط الانكلو  ايرائية . ففي ۲ ايار‎ 
فنيا وعاملا عن العمل في مصفاة عبدان مطالبين‎ ٠. و توف‎ ( 
برفع الاجور وتخفيض مدد ساعات العمل . وليت الشركة هذه اطالب‎ 
بعد اسبوع من المغاوضات عندما بدا موظفو معمل الاسفلت المحلي‎ 
ايار (مايو)‎ ٠١ ومشغل القاطرات يدعون الى اضرابات تابيدية . وني‎ 
۰ ۲٥۰۰ توقف جميع العمال في حقول نفط غا جاري ؛ والبالع عددهم‎ 
عن العمل » وذلك من أجل المطالبة بحقوق مشابهة لتلك التي كان قد‎ 
حصل عليها العمال مؤخرا في مصنع النسيج في اصفهان »› وهي زياده‎ 
الاجور ودفع الرواتب عن ايام الجمعة وزيادة معدل أجور العمل‎ 
» الاضافي . وني البدء امتبرت الشركة ان هذه المطالب « غير معقولة‎ 
وصرفت النظر عنها . واوقفت تزويد آغا جاري بالمياه . ولكنها جلست‎ 
بتردد الى مائدة المفاوضات بعد ثلائة أسابيع » عندما هدد المجالسس‎ 
› المرکكزى باضراب شامل ف عبدان » وجمع التترعات لآغا ج_اري‎ 
وفضي‎ ٠ واقنع رئيس الوزراء بارسال لجنة وساطة الى خوزستان‎ 
التسوية النهائية وجدت الشركة نفسها مضطرة ليس لتلبية جميسع‎ 
الطالب فحسب » بل الى دفع رواتب الاسابيع الثلائة التي نفذ خلالها‎ 
. الاضراب » ووعدت بتطبيق أي قانون عمل تعده الحكومة المركزية‎ 


للتسوية » لان توده « كان في مركز قوة هائلة » ٤‏ وكان قد ضم في 


اتحاداته حوالي ٥‏ بالئة من مجموع عمال e,‏ 
القنصل البريطاني في خرامشاهر »› أن الشركة قبلت بالشروط غير 
امرضية » وعاملت منظمي الاتحادات كممثلين حقيقيين عن العمال › 
لانھا كانت تخد من التأثير الشيوعي > ومن امتداد الاضراب الي 
O E IE E.‏ 


وف منتصف حزيران ( يونڍو ( ¢ اصيح (( توده )) ف خځوزاستان 


القنصل الريطانى فى الاهواز عن ذلك قائلا »> « أن الحكومة الفعلية في 
المنطقة انتقلت الى ایدی « توده » .)٥۱(‏ فقد کانت اتحاداته تمشل 


AA 


مظالم العمال أمام الادارة وتجمع التبرعات والاموال من أجل الحالات 
الللا رة ق اتل و ىء ناا اسما اطي "النعابات خلا لاتم ! 
وقد أقامت ]١‏ ناديا في عبدان وحدها . وكانت فروع الحزب تحدد 
اسعار المواد الغذائية وتنعم بمساندة فرق الاطفاء ا)حلية وتسيطر 
على النقل وخاصة النقل بالشاحنات . وكانت دوريات الميليشيا التي 
نظمتها. الاتحادات تجوب الشوارع وتحمي منشات النفط › كما انها 
ادهشت المراقبين الاجانب عندما أسرعت في نقل ٠٠٠.‏ متطوع من 
عبدان الى خورامشاهر لبناء جدار طوارىء آمام الفيضان . وجاء فضي 
تقرير للسلطات البريطانية « أن الشركة اعترفت أنه لم يكن بمقدورها 
ولا بمقدور السلطات الايرانية نفسها » اصدار الاوامر لثل هذا العدد 
الضخم من العال امن عبدان ٤‏ کا فعل (( توده ) . و هذه الحادثشة 


هي دليل على مدى سيطرة توده على العمال» (١١)واضاف‏ السفير ' 


البريطاني : « أنه يجب الاعتراف في الوقت الحاضر ٠ء‏ أن أمسن 
حقول ومصفاة النفط وامن الموظفين البريطانيين يعتمد على النواييا 
الطيبة لحزب «توده» (١٥)وفي‏ منتصف حزيران (يونيو) صرح اللحق 
المشکرى بيطا ب2 (00) X‏ ) 


« ان الوضع الحالي في عبدان وآغاجاري غير مستقر “ بالرغم من 
الأنهء الطاعر الذي يوذل . فتودونتتع ا رة اة روا ن 
الاه اداد ناونة مال الحتول حه ٠‏ فادارة يركة ال 1 
الانكلو س ايرانية موجودة على السطح فقط . ففي أي وقت ولاي 
سبب يمكن أن يدعى الى اضراب يشل حركة الانتاج . وزاد في ذلك 
ان ممثلي توده يستعملون قوتهم ونفوذهم من أجل المحافظة على 
النظام . فبالرغم من أنهم يحثون على العنف نظريا » ولكنهم لا يشجعون 


على ممارسته . وقد نصب توده نفسه ممثلا فعلیا للعمال فې ایران؛ 


والاداره تبحث ممه على هذا الالساس ٠‏ تنظيم النقابات العمالية التي 
يعتزم قانون العمل الجديد انشاءها . وبهذا العمل تستطيع الشركة 
أن تحافظ على نوع من العلاقة بينها وبين ممئلي العمل والانتاج ني 


وى ال اجه کر ن ل 0 

أما المجابهة المنتظرة فقد حدثت في ٠١‏ تموز ( يوليو ) » ولم 
تكن الاتحادات هي المحرك لها بل السلطات.ففي العاشر من تموز 
ولي ] 6 المت الشركة وعدها باعطة اليل وا د 0 
الجمعة › واعلن الحاكم العام للمنطقة الاحكام العرفية » واوقف القائد 


۸۹ 


العسكرى لنطقة آغاجاري منظمي العمل الذي كان قد دعاسم 
للمغاوضات . ورد توده والمجلس المركزي بسرعة بتنظيم اضراب عام 
فى آغاجاري › ودعوة جميع الموظفين في خوزستان للاضراب يوم ١١‏ 
تيوز ( يوليو ) » وابقاء هذا الاضراب مفتوحا حتى ينحى الحاكم العام 
وتلغي الاحكام العرفية » ويفرج عن منظمي العمل ويبضمن دفwسع‏ 
الرواتب أيام الجمعة . ) 
: لبی اآکثر من ٥‏ الف عامل دعوهة الاضراب العام “ فكان لكت 
آکیر اضراب صناعي ې ایران »> وواحدا من اڪ الاضرابات ف الثرق 
الارسط . وقد ضم بالاضافة الى ٠.‏ الف عامل وكاتب في الشركة › 
مئتين من الفنيين الهنود في مصفاة عبدان › وعدة آلاف من رجال الاطفاء 
وسائقي السيارات › وعمال التنظيفات وعمال سكك الحديد ومطانع 
النسيج وطلاب المدارس الثانوية في خوزستان ومئات من أاصحااب 
الدكاكين والحرفيين والتجار الصغار في بازار عبدان » حتى انه شمل 
الطباخين والسائقين والخدم في منازل الاوروبيين . وكتب القنص-ل 
البريطاني في الاهواز « ان الاضراب نفذ بكفاءة كبيرة » (۲٤٥),وذكر‏ 
القنصل فى خرامشاهر ان « الاضراب في عبدان ابتدا بموكب منظقم 
واتجه نحو مقر السلطات المسكرية » (١٥).وقال‏ اللحق العسكري 
البريطاني ان الاضراب العام بدا سلميا واعطى توده السيطرة التامسة 
القطاعات الصناعية في خوزستان )٥٦(‏ . 

وبالرغم من الهدوء الذي أتسم به الاضراب ف باديء ألامر › 
فانه سرعان ما تحول إلى مجابهات عنف بين عمال النفط والسلطات 
المسكرية والسكان العرب المحليين . فعندما دخل المجلس المركزي الى 
صناعات النفط المتنوعة عرقيا » بذل جهدا خاصا لضم عمال من مختلف 
الخلفيات الدينية والمحلية واللغوية والقبلية . ولاقى نجاحا هائلا بين 
العملال المهاجرين من قبائل بختياري وقشقاعي 
واللوريين وخامسفاةهة,وبين الع ال غنبير المهمرهة 
من أصفهان وشنيراز وكرمان › وبين العمال المهرة ؛ وخاصة عمال 
اللحام والحرفيين وسائقي الشاحنات من الازيريين والفرس › والارمن؛ 
والاشوريين . ولكنه فشل بين السكان العرب . ويمكن أن نعزو هذا 
الفقل الى ثلاثة عوامل ` 

اولا : ان العرب › على عكس قبائل قشقاعي وخامسة وبختياري 
ظلوا يعيشون ضمن مناطق تواجدهم . فبينما خرج الآخرون عن نطاق 
سلطة «قاضي القضاة » و« القالنتار» و «والخان» عندهم٬ظل‏ العرب 


1۰ 


يعيشون تحت مراقبة زعماء القبائل » فحافظوا بالتالي على صلات 
القربى بينما هرب الآخرون ولو مؤتتا من هذه الروابط المحانظة 
والهرمية . 

ERE ber‏ لم يكن التعاقد مع المسرب 
العاملين ني را اکن الفط يتم بشكل افرادى › 
بل بشكل فرق انشاء يقودها مقاولون يعملون لحسابهم الخاص › وكان 
الكثير من هؤلاء من زعماء العرب . وهكذا فقد ظلوا معتمدين على 
شيوخ القبائل » يتقاضون جرا « بالقطعة » بدلا من المياومة . ولذلك 
لم يشاطروا الغالبية العظمى من عمال النفط الاخرين الاهتمام بزيادة 
الاحور وخفض ساعات العمل ٠‏ والتعويض عن أيام الجمعة . 

ثالثا : كان هناك دوافع سياسية واقتصادية واجتماعية عند 
الزعماء العرب تجعلهم يناهضون الاتحادات المؤيدة « لتوده ) . فقد 
O‏ 
باعتبارها حاميتهم التقليدية )٥۷(‏ . كما ان الاقطاعيين العرب كانوا 
يخافون من الافكار الراديكالية التي بدأت تؤثر على فلاحيهم . )٥۸(‏ . 
وان رجال الاعمال العرب في عبدان هزهم رؤية « رجال الشرطة 
وحراس الشوارع ) التابعين لتوده « يأمرون النجايین ف الشوارع 
ويديرون حركة الباصات ويعطون الاوامر للافران بخصوص أسعمار 
الخيز )» )٥١(‏ . 

ظهرت المعارضة العربية الاولى لتوده الى العلن في اوائل تموز 
تولو ) 6 منیا مکل زعماء القبائل « اتحاد المزارعين » بدفع 
من الحاكم العام » ولكن الاسم ما لبث ان غير الى « الاتحاد العربي » 
لان أعضاءه « كانوا عرقا مقاتلا وليس مجموعة مزارعين » (.1) . 

واآتهھمت النظمات المؤيدة لتوده بان ا ما «الاتحاد العربي» 
كان يتلقى السلاح من شركة النفط الانكلوس ايرانية » وانه كان 
يخطط لفصل خوزستان عن ايران ٠. )٦1(‏ وكتب القنصل البريطاني أن 
قيام «الاتحاد العربي» في عبدان اقلق جماهير حزب «(توده»؛ لان سكان 
المدن كانوا تقليديا يخافون الهجمات القبلية (1۲) . 


غير آن هذه المخاوف تحولت الى رعب في اليوم الثاني للاضراب 
العام » عندما وصلت انباء الى عبدان تفيد أن عربا مسلحين من رجال 
القبائل حاصروا اغاجاري وانهم كان يحضرون لغزو عبدان . وقال 
القنصل البريطاني في تقرير له » انه نصح زعماء العرب بابقاء رجالمم 


۹۱ 


خارج عىدان » ولكن كانت هناك « شائعات قوية بان الحاكم أ سر 
الشيوخ الت با رکالم لارای ارده (0) اناف 
القنصل بأن الحاكم العام ربما لجا الى العرب لانهم لميكن فيثكنة عبدان 
سوی ۰ جنديا ٠. )1٤(‏ ولا انتشرت الشائعات › تجمعت حشود 
فاضبة خارج مكاتب « الاتحاد العريي » » وعندما أصيب رجال 
الشرطة بالذعر واطلقوا النار »> هجمت الحشود الغاضبة على الكاتب 
ردا غبت اتير يله الیل وانتمی بعتل 1٩‏ ف خضا وجرخ ۲۲۸ 
اخرين . وكان من بين الذين قتلوا ٠١‏ عربيا من بينهم المقاول الرئيسي 
وأغنى تاجر ٠‏ وقد ناقضت السفارة الىريطانية ي طهران افك وال 
القناصل مندما ابلغت الصحامة الغربية ان الذي نظم الازمة كلها كان 
(( مجرمو توده )1( .۰ 
دامت اعمال الشغب حتى الصباح التالي عندما وصلت بعثة طوارىء 
الى مطار عبدان . وقد ضمت ممثلین عن کل من رئيس الوزراء وحزب 
توده » والمجلس المركزي ٠‏ وبعد مفاوضات مكثفة دة ست ساعات مع 
زعماء النقابات وشركة النفط والحاكم العام »> فرضت البعثة تسوية ٤‏ 
فوافقت الاتحادات على انهاء الاضراب العام › والتخلي عن الطالبة 
بتنحية الحاكم العام » والتوقف عن اطلاق الادانات اللهبة ضد شركه 
النفط « والاتحاد العربي » ٠‏ ومقابل ذلك افرجت السلطات العسكرية 
عن زّعماء النقابات > ووافقت الشركة على أن تدفع عن ايام الجمعة 
وترفع الحد الادنى للاجور . وبهذا حققت نقابة عمال النفط مطالبهمها 
الاقتصادية الاساسية . 
بعد عودة العمال الى عملهم » اسر مستر نول بايكر » العضو في 
مخلس الوزراءالبريطاني »› الى زملائه ان ما حرك الازمة بكاملها هو 
« تصلب الشركة تجاه عدم الدفع عن أيام الجمعة » ٠ )1١(‏ وكتب 
موظف بريطاني مجهول يعمل ف شركة النفط الانكلو س ايرانية الى 
وز ازه الخارحيية أن اللوم ف اضراب الالام الاربعة 
يقشع على « مدراء الشركة بسبب عنادهم » ٠‏ ولانهم فشلوا 
في تقدير الصعوبات التي يواجهها العمال »› ولان « معلوماتهم عن 
العمل النقابي لا تتعدى تكرار نكات مهترئة عفا عليها الزمن » (1۷) ٠‏ 


وجاء ي تقرير وفد بريطاني ارسل للتحقيق في الازمة بكاملها : « ان 
الحركة العمالية النقابية حركة اصيلة ونحن نوصي بكسب النقابييسن 
الموالين لتوده الى الافكار البريطانية » (1۸) . 


۹۲ 


وقذ علق احد أعضاء الحكومة البريطانية لدى قراعءته هذا 
التقرير قائلا : « لا استطيع ان اتخلص .ن فكرة في راسي وهي أن 
توده وان كان حزبا ثوريا قد يكون الحزب الوحيد الذي سيرعى مصالح 
العمال في ايران المستقبل » )1١(‏ ء وحذر القنصل البريطاني في الاهواز 
في خاتمة تقريره عن الاضراب العام ء من أن المكاسب الاقتصادية 
قد قوت من التاثير الشيوعي على العمال ٤‏ فأاصبح العمال يصرون على 
أن « يمثلهم توده في مفاوضاتهم مع شركة النفط » (.۷) . 


بالرغم من انتصار تموز ( يوليو ) ۱۹۲١‏ ؛ فان مظاهر الضعمف 
الاساسية بانت في تشرين الاول ( اكتوبر ) ۱۹۲١‏ ؛› عندما اجتاحت 
القاطعات الجنوبية حركة رد فعل محافظة بقودها زطماء الق اقل 
بدات هذه الحركة عندما رفع خانات قبائل قشقاعي يدعههم زعماء قبائل 
بخثياري وخامسه وبوير احمدي لواء الثورة وأتهموا الحكومة المركزية 
بحمايتها لحزب توده اللحد ٠‏ ووقف الحاكم العسكري في فارس 
الجنرال زاهدي الى جانب المتمردين بدل أن يقف الى جانت الحكومة 
المركزية » فساعد بذلك على انتشار الثورة . وزاد في اتساعها انضمام 
العرب في خوزستان » والممساميون في فارس > والتنجستانيون في 
بوشیر ٠‏ والافشار فی امردلان › واکراد کالھور فی کرمان شاه ۰ ولا 
رات الحكومة ان عليها الاختيار بين النقابات غير المسلحة وبين 
القبائل المسلحة قررت القضاء على توده . فطهرت مجلس الوزراء من 
أعضاء حزب توده ؛ وأقفلت منظمات الحزب في المقاطعات الوسطى 
والجنوبية . واعادت فرض الاحكام العرفية على مناطق النفط › 
واد چن جو رښبان ما يزيد عن .۱۲ قائدا عماليا . وفي هذه 
و ر النفط الانكلو س ايرانية ما يزيد عن ۸١٠١‏ عاملا من 
ي ابرا ات > وصرفت أكثر من الف عامل بحجة « غيابهم دون 
اذن » ؛ وكانوا من بين الذين كانت السلطات العمسكرية قد اعتقلتهمم 
قبل ذلك . ولا فقدت الحركة العمالية في صناعة النفط التنظيمات 
النقابية والحماية القضائية › دخلت في مرحلة ركود دامت حتى حصلت 
الانتفاضات السياسية في عام ۱۹۵۱ س ٠١١۴١‏ . ومع ان الاضراب 
العام في تموز (يوليو ) ۱۹۲٦ ٠‏ زعزع النظام ؛ غير انه لم يضع البلاد 
8 قريب ولا من بعيد على اعتاب ثورة اجتماعية على نطاق البلاد 


1۳ 


استنتاج 


هزمت الحركة الممالية في الانقلاب الذي حدث عام ۳٥١1ا‏ ؛ 
بسهولة » لعدة اسباب : فالقوات المسلحة ظلت مخلصة للملكية 
والعلماء الذين يمثلون الطبقة الوسطى التقليدية شنوا حملة واسعة 
ضد الشيوعية . أما حزب توده » ولاسباب مختلفة » فلم يستطع 
التحالف مع الجبهة الوطنية التي كانت تمثل الطبقة الوسطى الحديثة . 
وحافظ معظم الريف > وخصوصا الفلاحون والقبائل الرحل > علي 
سملبيتهم أو أنهم تصرفوا لصالح املكية . وحال صغر حجم الطبتقه 
العاملة وعزلتها دون اشعالها الثورة . وهكذا ضمن الشاه الفوز في 
صراع عام 11۳ ۰ : 

بعد الانقلاب » تحمل توده والحركة العمالية وطأة القمسع 
البوليسي . فقد نفذ حكم الإعدام باربعين من المناضلين في توده » بينهم 
منظمون عماليون . وسجن قادة اخرون او اجبروا على الذهاب السى 
امنفى . وبقي اكثر من ثلاثة الاف من منظمي النقابات قيد الاعتقال 
حتی ارتدوا علنا وادانوا زملاءهم السابقين . 
| وجرى حل المجلس المركزي مجددا واجتزت جميع فروعه . 
ووضعت المصانع التي تملكها الدولة تحت ادارة ضباط متقاعدين من 
الحيش . وحصلت الشرطة السرية ‏ السافاك ‏ التي انشئست 
حديثا ‏ على حضور فعال في المصانع وبدات تشرف مباشرة على 
النقابات التي تديرها الحكومة . واستخدمت السافاك اسلوب العصا 
والجزرة لمعالجة الاضرابات غير النقابية . وكانت سياستها الثابتصة 
تقوم على اطلاق النار على العمال المحتجين وسجن زو « 
والضغط > في الوقت نفسه على مدراء المصانع لتلبييه الطالب 
الاقتصادية للمضربين . 
وکما قال احد دارسي الحركة العمالية : « ان كن اة الحكم 
البهلوي وقسوته أشد من تلك التي كان يتميز بها حكم القياصره في 
تسمينات القرن التاسع عشر والمقد الاول من هذا القرن » )۷١(‏ . 
وبهذا لم تعد الحركة الممالية قوة سياسية . 
لكن الحركة العمالية عادت لتظهر كقوة حاسمة خلال ثوره 1١۹۷۷‏ 
٩‏ . فقد بيدأت الثورة في منتصف عام ۱۹۷۷ كانتفاضة احتجاج 
قامت بها الطبقة الوسطى الحديثة . وبينما كان طلاب الجامات 


۹ € 


ينظمون الاضرابات > كان المحامون والقضاة والكتاب والصحانيون 
يشكلون جمعيات مستقلة ويدينون الحكم لنشاطاته غير 
الدستورية (۷۲) ٠.‏ وتطورت هذه الانتفاضة بسرعة في مطلع عام 
۸ مندما نظم العلماء والطبقة الوسطى التقليدية اضرابات في 
البازار ء وقادوا تظاهرات في الشوارع واتهموا الحكم بتقويض الاسلام 
وغي منتصف حزيران ( يونيو ) كان الحكم والمعارضة من الطبقة 
الوسيطن, قد وهبلا الى ابتطة اللامردة > بجهار الحكخ ادر على 
استعمال القوى المسلحة في الشوارع ولكنه عاجز عن ارغام البازار 
والجامعات على اعادة فتحها ؛وكانت المعارضة من حهة اخرى قادرة 
على اراح 'الحكموؤلكنها لم تكن تملك العو ة::الكامية لتذميره : ولكسن 
هذا الوضع تفير في النصف الثاني من عام ۱۹۷۸ بسبب تدخل الطبقة 
E A GPP E O E MC ELLY E E)‏ 
بداب فوه الدول هن ف وعندها بدات الساماك 
حول آ امہ ان اسان ال انکر اق دو اناا 

وعندما بدأات الحكومة تضع حدا للاجور في محاولة لحل مشكة 
التضخم ٠‏ وتوقف مساعداتها السنوية وتحضر هبوطا صناعيا . بدآت 
الاضرابات في البداية في مصانع النسيج في بهشاهر › وفي مصانسعع 
الادوات الميكانيكية في تبريز وفي دائرة الصحة في عبدان . ثم ظهرت 

لجان الاهرابا في معطم الممناح الكبرى وكاب الجكومة . واخا رف 

تشرین الاول ( اکتوبر ) عأم ۸٨۸‏ اضرب عمال النفط مطالبين بزيادة 
الاجور وتحسين السكن ٠‏ ونقابات عمالية حرة › وانهاء الاحكام 

العرفية » وتطبيق القوانين الدلستورية . وشكلنت معظم الكاتب 

والاحهزة الماملة في النفط لجان اضراب لتنسيق هذا التوقف عن 
الج 

وانتخبت هذه اللجان بدورها لجنة اضراب مركزية »› كان ٠٠‏ بالئة ‏ 
من اعضائها ف حزب ( توده ) ومن منظمي العیال اليساريين 
الاخرين (۷۳) . 
وعاد الى الظهور تراث الاضرابات العامة قي عامي ٠١۹٤٩١‏ 

و٣٥۱۹ ٠‏ ولكن في هذه المرة › طالب عمال النفط ليس فقط بتنازلات 


اقتصادية بل بتدمر وازالة جميع مظاهر الحكم ملكي »> مستندين الى 


أن الطبتة الوسطى تشكعهم »> والى ادراکهم انهم ينتحون کل امدخول 
الاجنني تقريبا . وأخير احد قادة الاضرابات الصحافة قائلا ٠‏ أن 
العمال لن « يصدروا النفط قبل تصدير الشاه » )۷٤(‏ . 
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لد كانت الحركة العمالية في حد ذاتها > في عام ۱۹٥۴۳‏ » آضعف 

ان تحول دون وقوع الانقلاب العسكري › ولكنها تي العام 1١۷١‏ 

ت قوية ومؤثرة الى حد تحويل ثورة الطبقة الوسطى الى ثوره 
م#ستركة بين الطبقة الوسطى والطبقة الماملة . 
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اسساب فورة ۱۹۷۸ 
یرفند ابرهمیان 
N EE E‏ 


د لك 


ایاه شعبکم ) ۰ الرئيس كارنر 
وهو يشرب تخب الشاه 


اد :ا 

سيدخل سقوط الشاه التاريح باعتبارہ ‏ ربما ‏ اكثر الثورات 
درامية فى الازمنة الحديثة . فغي معظم الثورات الاجرى تساعد 
2 زاب ا 
القديم . أما في حالة ايران فقد كانت القوى الداخلية › دون اي 
اھ چن يرشن اة » فضلا عن أية قوات غازية ›» هي التي 
هدمت أسس النظام القديم ٠‏ في معظم الثورات الاخرى لجأت 
المعارضة فى النهاية الى الكفاح المسلح › اما في حالة ايران فكانت 
السيل السلمية في الاغلب ‏ وخاصة تظاهرات الشوارع 
والاضرابات العامة هي التي حطمت الجيش المؤلف من ..) الف 
رجل » خامس اضخم جيش في العالم »> والمجهز باحدث الاسلحة التي 
استطاعت الدولارات النفطية شراءها . وكانت المناسبة الوحيدة 
التي لجات يها المعارضة ني ايران الى استخدام القوة على نطاق 
واسع ني الايام الثلاثة الاخيرة من الملكية > حين وجهت حركة حسرب 
العصابات ضربتها القاضية الى النخبة من الحرس الامبراطوري. 
فى معظم الثورات الاخرى كان النظام القديم يحتفظ بقدر كاف من 


N‏ و 


في تشرين الثاني » نوفمبر > ۱۹۷۹ » والذي عقد في واشنطن العاصمة ' 


(۰۰ 


التأييد لأسن هجوم مضاد ٠‏ وبالتالي المباشرة بحرب أهلية » ولكن 
في حالة ايران كان الشاه ‏ مع احترامنا الواجب لعبارة الرئيس كارتر 
في نخب الشاه بمناسبة العام الجديد ‏ في حالة من الضعف وانمدام 
الشعبية وفقدان المصداقية الى حد أنه لم يكن له خيار الا الففرار 
دون حتی أن يحاول ‏ مجرد محاولة ‏ شن هجوم مضاد . فاذا 
ما وقعت حرب أهلية في ايران في المستقبل القريب فمن ارجح 
ان تكون بين الاجنحة المختلفة من الحركة الثورية “٠‏ لا بين المكيين 
والثوريين . في معظم الثورات الاخرى كان انهيار النظام القديم يمهد 
السبيل لانتصار طبقات جديدة مسلحة بتنظيمات حديثة »> وخاصة 
باخزاب بسيالية الهم ايو نولو جات ام اي تة مقاطل البة 
والاشتراكية والشيوعية » أما في حالة ايران فان الثورة قد دفعمت 
الى المقدمة برجال الدين التقليديين » مسلحين بالمشجد ٠‏ مستلهمين 
فلسفة سياسية ترجع الى القرن السابع وتذهب الى .ان للزع اء 
الدينيين حقا الهيا في حماية الجماعة من .الاجائب > وارشاد:البا د 
نحو الصواب ٠‏ وممارسة السلطة فوق الممثلين المنتخبين › وفحصس 
نشاطات الجماعات' الاجتماعية كافة . 

وهدف هذا المقال هو تحليل الاسباب البئيوية للثورة » مع 
التركيز على الضغوط الاقتصادية ‏ الاجتماعية التي حطمت المؤسسة 
الياة ترهبا اوم دة الشبيل إنذلكة لام انا 225 2 
( فبرایر ) ۱۹۷۹ . وقد أدى هذا الاخفاق الى الاضرار بالرواببط 
بين البنية الاجتماعية والبنية السياسية › وأعاق توجيه المظال م 
الاجتماعية في قنوات موصلة الى نظام السياسي › ووسع الفجوة 
تين القوى الاحتماعية الكذيدة و الحو انر الخاكنة<؛ ٠‏ و الاخطر من ةا 
كله قطع الجسور القليلة التي كانت تربط في الماضي بين التقوى 
الأخاعية التطضة) اوخاضسة احات ا حال الا 0005 


السياستية .. 
التنمية الاقتصادية س الاجتماعية 


خلال ربع القرن الذي تلا انقلاب العام ٠١٠١۴‏ » حققت ايران 
ا كر من :اة اتو اوا و 
الى حد كبر بفضل الايرادات النفطية المتزايدة . وكانت الايرادات 
النفطية في العام ٠۹٥١۴۳‏ تبلغ اقل من ۲۲ مليون دولار ٠‏ لكنها وصلت 
بحلول العام ۱۹۷۳ الى نحو ه مليارات من الدولارات . وبحلول 


٠۰۱ 


العام ۱۹۷۷ س بعد أن تضاعفت اسمار النفط الى أربعة أمثشال م 
ارتفعت هذه الايرادات الى ٠‏ مليار دولار . وهكذا فان القيمة 
الاجمالية للدخل النفطي لایران في الغترة من ۱٩۰۳‏ الى ۱۹۷۸ بلغت 
٤ه‏ مليار دولار ٠‏ وبطبيعة الحال فان بعض هذه الاموال قد بدد على 
بناء القصور للامراء والرحلات اللكية الطويلة › والمهرجانات 
الضخمة › وأحواض الاستحمام المصنوعة من الذهب الخالمس»> 
والمشروعات النووية »› والاسلحة البالغة التطور التي تعد باهظة 
التكاليف حتى بالنسبة لبلدان کشر هة م اقام کا تفت الاطلسي د 
ا غ وای 24 وطلائزات بو نو داى :اا 
و ف ب ٠١‏ الاحدث . ولكن على الرغم من هذا التبديد فان نحو ٠١‏ 
ملیار دولار قد أنفقت على مشاريع اقتصادية واجتماعية في خلال 
خطط التنمية الثانية ( ٠٠١‏ س ۱۹٦۲‏ ) والثالاشة ر ٦۲‏ س ۱١۹1۸‏ ) 
RD‏ لخا( ¥3 1ا 4ا ونتيحقة 
لهذه الخطط وارتفاع الايرادات النفطية فان اجمالي الانتاج القومي 
ارتفع بالاسعار الجارية منن ۴ مليارات دولار الى 
EE‏ ٣ه‏ پایار دولار » وزادت قی ةة 
المستوردات غي العسكرية من ٠.‏ مليون دولار الى نحو ١١٠‏ 
ملیار دولار › وقفز دخل الفزد من أقل من as NE‏ لی اجر 
Ne OS‏ دولار على الرغم من أن تغڈاددالتکان راد تمن ۱۸ ليون 
الى نحو ۲١‏ مليون نسمة . 


ويمكن ان نشهد الاثار الاقتصادية ‏ الاجتماعية لهذا النمو 
فى أفنضل أشكالها في مجالات التعليم والتصنيع . ففي العام ٠٠١۳‏ 
کانت فى ايران ) جامعات ومؤسسات حديثة للتعليم العالي › وكان 
لی ھا :ورا ا ای الکن ملول اا ۱0۷0 
كان قد أصبح فيها !١‏ جامعة ومؤسسة حديثة للتعلي م العالي › 
وعدد الطلاب المسجلين فيها يبلغ في مجموعه 6٥0‏ الا : 
وفی العام ۱۹٥۴۳‏ کان فی ایران ۲٥۲۸‏ طالبا مسجلافي ۲٦‏ من 
المدارس التقنية والمهنية ومدارس تدريب المعلمين . وبحلول العام 
۷ أصبح لدیها ۷.٥ر۲۲۷‏ طلاب مسجلين في ۸.٠.‏ مدرسة 
من هذه الانواع . في العام ۳ کان في ایران ٥۲۷‏ مدرسةۀ ثانویه 
تعلم ۷۷۲ر۱۲۳۱ طالبا » وبحلول العام ۱۹۷۷ كان فيها |۷١١‏ 
مدرسة ثانوية تعلم ...را٤۷‏ طالب . في العام ٠۹١۳‏ كان في 
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ايران ٠۹١١‏ مدرسة ابتدائية تضم ر ١۷٤ر١۲٤۷‏ ) تلميذا » وبحلول 
العام ۷ كان فيها ١۷)ر٣؟‏ مدرسة ابتدائيية ته 
۷ ا تلميذ :ااوبالاضاهة الیئ اذل کیان ۹ 
شخص يحضرون مدارس القرية التي تديرها فرق محو الامية » وهكذا 
غانه خلال هذه السنوات الخمس والعشرين نما النظام التعليسي 
هدل وى ۳ امال . 
كذلك كان نمو الصناعة الحديثة ملفتا بالقدر نفسه خلال 
السنوات الخمس والعشرين ٠‏ فقد زاد عدد المصانع الصغيرة س التي 
تستخدم عددا من العمال يتراوح بین اقل جن الف 
الى اکر من ٠‏ مصنع ٠‏ وزاد عدد المصانع ذات الحجسم 
المتوسط - التي يستخدم الواحد منها بین ٠۰‏ و ٥.۰‏ عامل س من 
١‏ الى ۸٠١‏ مصتعا » والمضاتع .الكبيزة الخجى التي يستخده 
الواحد ا اکثر من ووه عامل زادت من ۹ مصنعا اللخ 
۹ مصنعا . بالاضافة الى هذا فان انتاج الفحم ارتفع من نحو 
ن الوم ہے ۲ الت »> وأرتفع انتاج الحديد الخضام 
من ب م0۰ طن ال ۰ '¦'4 والصلب والالومنيوم من 
لا شيء الى (VO).‏ طن > والاسمنت من ۰..ر O‏ ال 
۰٠.ر..‏ ”ر طن ٠+‏ والكهرباء من إره مليار كيلوات ساعة الى 
E SNE‏ 
٠‏ طن ٠+‏ والقطن والمنسوجات الصناعية من ٠١١١‏ 
تبون م إلى ع ون ر ا و 
( التراكتورات ) من لا شيء الى ۷۷٠.‏ وحدة ٠‏ والسيارات س بما 
فیها سیارات الركوب العامة ( الباصات ) والشاحنات س من لا شيء 
الى 1\J:‏ ود 
هذا التوسيع ف الصلتاعة و الت ت ا اا و و 
الدولة س زاد بصورة جذرية من صفوف طبقتين حديثنين » طبقة 
بروليتاريا المدن » والطبقة الوسطى التي تتقاضى مرتبات .فو الي 
المطام ١١١‏ كانت الطبقة الوأسطان الحديتة التي ب اکن 
الموظفين الذين يتقاضون مرتبات ٠‏ والموظفين المدنيين >٠‏ والمهنيين › 
والمهندسين ٠‏ والمديرين »› والمعلمين » وغيرهم من اعضاء فئة المثقفين 
( الانتلیجنسیا ) س لا تتجاوز في عددها ...ر٤۲۲‏ شخص › ای 
مجرد :ره من القوى العاملة في البلد التي كانت تبلغ نحو 
۰ر .ره شخص . لکن بحلول العام ۷ بلع تعداد الطبقة 
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الوسطى الحديثة اکثر من TE‏ شخص م وأصبحت تک 
نسسة ۷ر / من القوى العاملة التي ارتفعت الى ۰۰۰ر۲۷۸را 
شخص . ويضم هذا العدد الاجمالي ۷۲١‏ استاذا جامميا 
ور 5 نو © ادر ا۲ < ن العابلن اي الجر 
الطبي ¢ EGE eA)‏ موظفا مدنيا . ولا 
ل هذا الرقم الاجماليٰ الجيش الضخم من الطلاب الذين يعتزمون 
الانخراط فى صعوف الطبقة الوسطى التي تتقاضى مرتبات > وهم 
٥ر‏ طالبا مسجلين في التعليم العالي “ وأكثر من ٠١‏ 
الفا مسجلين في الجامعات الاجنبية ›» و ۷٤۱‏ الفا مسجلين فغې 
المدارس الثانوية . فاذا اضاف المرء الطلاب المسلجين في التعليسم 
العالي والمدارس الثائوية الى العاملين بمرتبات في جميع ناء 
البلد فان صفوف الطبقة الوسطى الحديثة تتضخم لتضمم ۷را 
ملیون شخمہی . 
كذلك نمت الطبقة العاملة في المدن بمعدل أسرع . ففي الام 
۴ کان عدد العمال الأجورين ف الصناعة الحديثة ال 
النقل » التعدين ٠‏ البناء > والخدمات › الموجودين في المراكز 
السكانية الرئيسية لا يتجاوز ٠..‏ الف أي ٠‏ فقط من مجموع 
التوى الماملة في البلد . الا انه بخلول العام ۹۷۷ كانت 
التطاعات انها تستخدم اكثر من را مليون عامل * ايشكون 
فسبة £١٤‏ من القوى الماملة في اليلد ٠‏ وكان بين ھۇلاء ..۳ ألما 
يعملون في مصانع حديثة > ٠...‏ ر.٣‏ في قطاع النفط ۰٠٠ءرا)‏ 
: التعدين انكل 6 ...ر ف الخدمات» 
وار من ..ه الف في اعمال البناء في المدن . وبالاضافة الى هذه 
البروليتاريا الحديثة كان هناك نحو ..۷ الف عامل زراعي 
واكثر من ٠..‏ الف من الستخدمين المأجورين في اعمال البناء في 
الريف . والصناعات اليدوية › والمحال الصغية في الاسواق . 
وهكذا فان مجموع الماملين باجور في جميع انحاء البلد بلغ ١ر‏ 
مليون شىكلوا نسبة ٥‏ من القوى العاملة . 
وعلى الرغم من ان النظام قد مول هذا النمو الاقتصادي اللفت › 
فانه لم يكسب تأييدا كبيرا لا من الطبقة الوسطى التي تتقاضى مرتبات؛ 
ولا من الطبقة الماملة في المدن . وهناك سببان رئيسيان يفسران هذاء 
اولهما ان انقلاب العام ٠۹١١‏ - باطاحته بالزعيم الشعبي الدكتور 
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مصدق ؛٤وبتدمره‏ نقابات الممالوالاتحادات‌المهنية٤وكلالاحزاب‏ ‌السياسية 
الستفلة تققد احدث أهؤة سحيغة ن يمكن للمراء أن يطلفها بانها لا يمكن 
اقامة جسر عليها س بين النظام وهاتين الطبقتين الحديثتين ٠‏ وثانيهما 
ان هذه الهو ازدادت اتساعا بفعل حقيقة أن‌النظام کان ينفذ سياسات 
تفيد الطبقة الفليا وليس الطبقات المتوسطة والدنياء وأن هذه الطبقات 
الاخيرة لم تكن لها جماعات ضاغطة تستطيع من خلالها ان تفير 
زارات نة اف بقاري دا سح ا بال و و 
القفه ااانه خلال رت الورن هذا وخاطة مد الو رة ا ا ي 
العام ٠ ٠١١۳‏ تحققت قفزات كبيرة في مجالات الصحة والتعلييمم 
وآلرفاهية العامة س فقد زاد عدد الاطباء من )٠..‏ الى ١۳‏ الفا 
اا اة اک ی 0 
معدل وفيات الاطفال من ٠.‏ الى أقل ۱١‏ . ولكنه صحيح بالثل كما 
يوضح غالبا خصوم النظام ‏ أنه بعد أربعة عشر عاما من الشورة 
المسماة بالثورة البيضاء ظل ٦۸‏ > من البالغين أميين ٠‏ وارتفع عدد 
الاميين فعلا من ١١‏ مليوبا الى )٠١(‏ مليون نسمة › وأكمل اقل من 
من الاطقال فعليمهم الانتذائى وبلغ عد الاماكن التوعة ي 
الجامعات ٠.‏ الفا فقط متاحة لطالبي الالتحاق الذين بلغ عددهم ۲۹۰ 
الفا » ونسبة السكان الذين يحملون شهادات عليا هي واحدة من ادنى 
النسب في الشرق الاوسط ؛ء وبقى معدل عدد الاطباء الى عدد المرضى 
واحدا من أسوا المعدلات في غرب أسيا كلها ة 


ية و خافة لااد أف الك اة اك اظفريرن والر اجات 
أن نوعية الحياة بالنسبة لاسر كثيرة في المدن قد تدهورت مع انتشار 
التي تعيش في غرفة واحدة من >٠١‏ الى ۳)/ . وعشية الثورة كان 
۲ / من سكان طهران يعانون من عدم كفاية الاسكان . وعلى الرغم 
من ٤)‏ ملايين نسمة ‏ لا تزال بدون شبكة لتصريف المجاري ٠‏ ولا شبكة 
للقطارات تحت الارض ٠‏ ولا شبكة سليمة للنقل العام ۰ وقد تساعل 
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میق الاه الاصغر يوما ‏ فيعبارة تذكر بما قالته ماري انطوانيت ‏ 
وكان يملك مصنما لتجميع طائرات الهليكوبتر : « اذا كان الناس لا 
يحبون زحمة المرور فلماذا لا يشترون طائرات الهيلكوبتر ؟ » )٤(‏ 
صحيح ان الثورة البيضاء وعدت بمساعدة القرويين › ومولت 
تكوين التعاونيات الزراعية »> وزادت جذريا استخدام الجرارات 
الزراعية والات الحصد والاسمدة › والاهم من هذا كله انها حولت 
ملكية الارض الى مليون و1۳۸ الف اسرة فلاحية . الإ أنه صحيح 
بالقدر نفسه آنه 7٩٦‏ من القرویین ترکوا دؤن کهرباء » وان التعاونیات 
الزراعية كانت تتضور اجوغا الى القروض ٠‏ وان الانتاج الزراعشي 
اصابه الجمود اساسا بسبب فرض الرقابة على الاسعار بالنسبة 
للسلع الاساسية وآنه مقابل كل اسرتين استلمتا ارضا كانت هناك 
واحدة لم تتسلم شيا » ومقابل كل واحدة حصلت على ارض كائية 
( ۷ هكتارات ) حصلت ثلاث على اقل مما يكفيها لتصبح من المزارعين 
اللستقلين تجاريا . وهكذا فانه على الرغم من الثورة البيضاء ظلت 
ملكية الارض متفاوتة بدرجة عالية : ١٠..‏ اسرة س كثير منها 
بنتمي للارستقراطية القديمة ‏ كانت تملك مزارع ضخمة ( اكثر من 
۰ هکتار ) > )) الف أسرة س معظمها من ملاكي الارضس 
الغائيين عن اراضيهم س تملك مزارع كبيرة |( د...٢‏ کجقار ,7 › 
. . الف اسرة س بعضها ايضا من الملاكين الغائبين ‏ تملك مزارع 
ات ججه متوسط ( ٥ ۱١‏ بهکتارا ) › مليون و ۲.١‏ الف اسرة 
تملك مزارع صغفيرة ( ٠١۴‏ هكتارات ) ٠‏ مليون أسرة تملك مزارع 
ضئيلة ( اقل من ۳ هكتارات ) E‏ . .۷ ) الف أسرة ‏ كلها من 
الال الزراعيين ‏ لا تملك ارضا على الاطلاق . 
بالمثل كان التفاوت في الدخول في المدن على القدر نفسه ممن 
السوء ٠‏ وذلك أساسا بسبب سياسات النظام الموالية للرأسماليين 
وخاصة استراتيجيته في تنمية الاقتصاد عن طريق مساعدة مقاولي 
القطاع الخاص .. وکل الرغم من أن آحدا لمیجمع أاحصاءات عن توزیع 
الدخل فان البنك المركزي اجرى عددا من الاستقصاءات عن نفقات 
الاسرة في المدن . وتبين هذه الاستقصاءات انه في السنة ٥٩‏ س ٠١٦١‏ 
كانت أغنی ۰ من العائلات الحضرية مسۋولة عن ٥ر٥۲‏ / من 
النفقات الاحمالية » وأغنى /٠١‏ مسۇولة عن ۷ر١٥‏ من النفقات . 
وعند الطرف الاخر من الهرم الإاجتماعي فان امقر م کانت 
مسؤولة عن ۷را / من النفقات الاجمالية وأفقر ۲١‏ مسؤولة عن 
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الاسر كانت مسؤولة عن ٠ر۲۷‏ من النفقات .وطبقا لتقرير غير منشور 
لمكتب العمل الدولي فان هذه الارقام جعلت ايران واحدا من أكثشر 
الجتمحات تفاوتا في المستويات في العالم كله )٥(‏ . الاكثر من هذا 
أن ذلك التفاوت ازداد سوءا في اثناء مترة الستينات . وبحلول السنة 
/٠ ۳‏ من الاسر الحضرية الإاكثر ثراء مسؤولة عن 
نسبه كبيره تصل الى ١هرهه/‏ من النفقات الاجمالية » وأفقر /٠١‏ من 
الافر توول عن نسبة ضئيلة تهبط الى ۷ر٣/‏ منها > بينما ال .)/ 
امتوسمطة لا تتجاوز نفقاتها نسبة /۲١‏ . 


التوزيع المشري لنفقات الماتلات الحضرية 
( في الماثة ) 


العشرات من أدناها 
الى اعلاها 


من الوكد ان الرآي العام لم يكن مدركا لهذه الاحصاءات › ولکنه 
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کان کاس اراو ا اة یل کت ان ال ا 
کانوا یتىرحون بثروتهم من خلال استهلاك باذح > وأن النضائح المالية 
كانت تهز السلطة على فترات منتظمة . وعلى سبيل المثال » في السنة 
۷٤‏ س ۱۹۷١‏ وحدها أدين القائد العام للبحرية باختلااس ( ۷ر ۳)مليون 
دولار ٠‏ بينما تؤرط القائد العام للسلاح الجوي س وكان في الوقت 
نفسه شقيقا للشاه ‏ في مخطط ابتزاز بقيمة ه ملايين دولار .وحسب 
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تعبير الصحيفة الدولية للقوات المسلحة الاميركية : « بحلول المام 
۹۷۷ كان مجرد معدل الفساد قد بلغ نقطة الغليان » لقد آصبحت 
ۇسىسىة بهلوى وسيلة سافرة لنهب الثروة لحسماب الاسرة الالكة . 
وحصل كبار الضباط على ثروات ضخمة من العمولات . ولم يكن كبار 
اموظفين الذين يديرون شركات مثل شركة الطيران الايرانية وشركة 
الفط الوطنية يكلفون انفسهم عناء اخفاء اختلاساتهم . . . حتی‌التقديرات 
اللتحفظة تشسير الى أن هذا الفساد قد شمل عمليات بقيمة مليار دولار 
على الاقل فيما بين العام ۳ والعام ٠ )1( »۱۹۷١‏ وهكذا فان 
التوترات البنيوية زادت خطورة » لا بسبب التحديث في فاته › انما 
بسبب الطريقة التي كان ينفذ بها التحديث › وبسبب حقيقة ان الطريقة 
الراسمالية في التحديث تنحو دائما الى انمادة الاغنياء اكثر من باتي 
قطاعات امجتمع . 
التخلف السياسي 
سنما ساعد الشاه على تحديث البنية الاجتماعية › فانه لم يفعل 
شيئا يذكر لتطوير البنية الفوقية السياسية اي لاتاحة تكوين جماعات 
ضاغطة > ولفتح المضمار السياسي للقوى الاجتماعية › لاقامة روابط 
بين النظام والطبقات الجديدة ٠‏ ولتوسيع قاعدة ملكية استطاء ت 
رغم کل شيء ‏ ان تبقى فقط بسبب انقلاب وكالة الاستخبارات 
المركزية (الاميركية) العسكري في العام ٠٠١۴‏ . على النقيض من ذلك 
تحرك الشاه في الاتجاه العكسي »> فضيق قاعدة النظام السياسية . 
والاخطر من هذا كله أنه قطع الصلات التي كانت تربط في الماضي بين 
اللكية والطبقة الوسطى التقليدية » وان لم تكن تلك سوى صلات 
للت الطبقة الوسطى التقليدية مهمة لعدد من الاسباب (۷) : 
آولا » ان عدد ( البازارات ) الاسواق التجارية ‏ وهي العقل 
الرئيسي لهذه الطبقة س كانت تضم نحو ٥٠.‏ الف صاحب محل 
بطر على تخو لقي تجار مرق( التجزئة )٠ي‏ البلد + وكان 
سوق طهران وحده يغطي مساحة ثلاث ميال مربعة ويضم اكثر ممن 
٠.‏ الافى مخزن وورشة . ثانيا »> ان تجار الاسواق _ خلافا للطبقات 
الحديثة ‏ استطاعوا أن _ UR E‏ » وخاصة eT‏ 
الطوائف التجارية والحرفيه ۾ . ثالثا › أن مقاولي الاسواق كاو 


# Craft and Trade Guilds 


يمار سوناننوذااقويا ليب نطلا على اي ق اليل ر 5 
في الورش > انما ايضا على آلاف من الباعة المتجولين وتجار الففرق 
وصغار السماسرة . رابعا » أن نفوذ تجار الاسواق وصل ايضشا 
الى الريف»من ناحية لان كثيرا منالمزارع التجارية كانتمملوكة لقاولين 
غائبين » ومن ناحية لان بعض المصانع الصغيررة التي. يبلغ عددها 

افا ولق اة ف لر ا کان 7وا کل ل ا 
وكانت هذه المصانع ‏ التي يستخدم كل منها أقل من ٠‏ عمال معظمهم 
من النساء س تتخصص ف نسج السجاد وصنع الاحذية ¢ ونع 
الاثاث . وأخيرا فانه كانت لتجار الاسواق روابط اجتماعية وماليية 
وسمياسية وعقائدية وتاريخية مع المؤسسة الدينية . وقد مارست هذه 
الوسیسة ورا یږ( بن انیود الفصاسی من بای کنا ا 
عقائدية ( أيديولوجية ) على فقراء مدن الاكواخ . ومن ناحية لانها 
ليطا على التنطي لويد لتر عبر الامة الذي بي متا ن 
الدولة » ومن ناحية ثالئة لانها أستطاعت أن تعبىء آكثر من .۹ ألفا 
من زجال الدين ن نحق ٠ ٠.١‏ من ابات الله و ۰ ۉŞفمن‏ حجج 
الاسلام و 1١‏ ألفامن طلاب العلوم الدينية » وعددا غير معروف من 
الوعاظ ذوي المراتب الدنيا والمعلمين وائمة المساجد ومنظمي الجنازات 
والاحتفالات الدينية . 


وخلال الفترة من ۱۹۰۳ الى ۱۹۷١‏ كانت سياسة النظام تجاه 


نومها » . لقد كان النظام يرقب باهتمام معارضة الاسواق › لكنه كان 
جریا على عه اثارتها ٠‏ كان تكسن علي اتحادات اط و ائفة لحار ة 
والحرف > ولكن لم يحاول تحطيمها أو استبدالها كما فعل مع نقاببمات 
عمال المصانع ومع الاتحادات المهنية . كان النظام يؤيد كبار المقاولين 
لن خسان اشجاب الل المفو ةه زو ا اول ان من 
اقتصاد الاأاسواق . كان يمول رجال الدين الذين يؤيدون الحكومة ‏ 
مثل آية الله بهبهاني ‏ وينفي اولئك الذين ينتقدونها علنا » وابرزهم 
آية الله الخميني ٠‏ ولكنه في الوقت نفسه تجاهل المعارضة الصامتقة 
واتخذ احتياطاته كي لا يستعدي عليه المؤسسة الدينية برمتها . وقد 
اخفقت هذه السياسة مرتين فقط . الاولی في العام ٠٣١۲‏ حينما نظم 
تجار الاسواق اضرابا عاما لمدة يومين احتجاجا على توقيع اتفاقيية 
نفطية جديدة مع الغرب . والثانية في حزیران ( يونیو ) ۱١۹٩۳‏ حينما 


۱۰۹ 


ندد الخميني ‏ وكان في بداية ظهوره السياسي - بالحكم لتزويره 
الانتخابات البرلمائية ٬وتحالفه‏ مع اسرائيل ضد العالم العربي » ومنحه 
« تفازلات لل مىنتشارين العسكريين الاميركيين . وقد التقط آلاف من 
أصحاب المحال والباعة المتجولين والطلاب الدعوة وتدفقوا على 
الشوارع لمواجهة الجيش . وطبقا لتقديرات متحفظة فان نحو السف 
متظاهر قتلوا (۸) . وعلى الرغم من الدم الذي اريق فان الاحكام 
العرفية لم تدم لاكثر من اسبوع واحد وعاد السوق الى احواله 
آلعادية . 


مع ذلك فان الشاه تخلى ف العام ٥‏ عن سياسته الناجحة 
سياسة « دع الكلاب النائمة تغط في نومها » . وقد استوجب هذا 
التغيير قرار الشاه بتشكيل « حزب راستاخيز » ( حزب النهضلة ) 
وبالتالي تحويل ملكيته العسكرية الى نظام كلياني په من نمط فاشي(١).‏ 
وقد منح المواطنون حق الاختيار الكبير بين الانضمام الى الحزب 
أو «مغادرة البلد“٠ )٠١(‏ . وكان هدف الحزب مزدوجا : تشديد قبضته 
للسيطرة على المثقفين والطبقة العاملة في المدن › ومد سلطة الدولة ‏ 
لاول مرة في التاريخ الايراني ‏ الى الاسواق والى المؤسسة الدينية. 
والحقيقة أن حزب النهضة اندفع حيث كانت الاحزاب اللكية السابقة 
تخشى أن تخطو ۰ 


فلم حزب الئهضة خلال اشهر ليلة من تكوينه س فروعَا له في 
الاسواق » وحل اتحادات الحرف التقليدية ء وخلق بدلا منها اتحادات 
تخضع للاشراف المباشر لبيروقراطيي الدولة . كما أقام غرفا للحرف في 
المدن الكبرى واغطى رئاسة كثير من هذه الغرف لرجال اعمال اثرياء 
من خارجح الاسواق .وقد اعتبرت البورجوازية الصغررة هؤلاء الخارجين 
أعضاء في « البورجوازية النفطية الكومبرادورية » . بالاضافة الى هذا 
تحدث الحزب عن اقتلاع الاسواق»وازالة حوانيتها التي أكلتهاالديدان؛ 
ر ا وا اجا هات( اوور ا 
لشق طرق رئيسية وبناء سوق تديرها الدولة على غرار « الكوفنت 
غاردن » في لندن . علاوة على ذلك » تحدث الحزب عر الحاجة الى 
رفع الحد الادنى لاجور عمال الاسواق › واجبار اصحاب الحال 
وأصحاب الورشس علی الالتزام بالتأمين الطبي لمستخدميهم 6 و 


#*# Totalitarian 


المقاولين الموسرين بمزيد من القروض بففتحوا مطاعم ضخمة ؤمجمعات 
کل ز شور مات وان ا که 8 ال ا 
٠١‏ اأصبح باستطاعة كبار رجال الاعمال ان يذهبوا الى البنوك التي 
تشارك الدولة في رأسمالها وان يقترضوا منها بسعر حسم يبلغ ٦‏ /. 
أما صغار رجال الاعمال فلم يكن أمامهم خيار الا التوجه الى شركات 
التسليف من القطاع الخاص ليقترضوا بسعر حسم يبلغ ٠١ = ٠١‏ /. 
ولا عجب آنه في أثناء الثورة كانت هذه البنوك هدفا رئیسیاللتظاهرات, 
ا هجوم النظام على الاسواق حدة في اثناء فترة التضخمم 
الصاروخي من ٠۹۷١‏ الى ۱۹۷۷ . ونظرا لغشل النظام في السيطرة 
على التضخم فانه استخدم صغار أصحاب المحال كبش محرقة رئيسي 
واعلن الحرب على الاسواق . وواصلت اجهزة الاعلام الطرق على 
الموضوعة القائلة بأن « الحشعين من تجار الاسواق » يمتصون دم 
المستهلكين . وتفحص حزب النهضة حسابات المحال مستخدما نحو 
2 آلاف ممن أسماهم بالمفتشين . وفي الوقت نفسه أقام « محاكم 
نقابيه » لمعاقبة « الجشعين ٠»‏ وأودع السجن نحو ...۸ من 
رجال الاعمال » ونفىی ۲۲ الفا آخرين من مواطنهم في المدن › وغرم 
ال اجا اال ان ةاون :20640 ج ا 
أحد أصحاب امحال لمراسل صحيفة لوموند من أن الثورة الببضشعاعاء 
تحولت الى ثورة حمراء وان « قبضايات الحزب » لديهم تفويض رسمي 
ارهاب ا الاسواق )۱١(‏ . وبالمثل قال صاحب محل آخر لمراسل 
صحيفة نتويورك قايمز ٠‏ « لو اننا تركنا الشاه فسيدمرنا . ان البنوك 
تقوم ميات اس لاء 2 وا لكا الكتخجة قر اا و ا 
سوف تزيل الاسواق لتجد مكانا لاقامة مكانب للدولة » . )١١(‏ 
شن (التظام جربا ف اهت اذاه على الو نة تة ٠‏ اا 
حزب النهضة أن الشاه ليس فقط « الزعيم السياسي » للدولة ٠‏ انما 
هو ابا« المزفند الروخي »اللمجتقع: ١)09‏ واعلنالفناه نمسينته 
مجيء حضارة عظيمة جديدة »> ومن أجل التعجيل بمقدمها استعاض عن 
التقويم الابتيادبي ( الهجري ) بتقويم ملكي جديد » وبالتالي قفز بين 
يوم وليلة من العام ٠۳۹١‏ الى العام ٠٠۴١‏ .ورفع البرلمان س متجاهلا 
قوانين الشريعة س سن الزواج للفتيات من خمس عشرة سنة الى 
ثماني عشرة ٠‏ وللفتيان من ثماني عشرة الى عشرين . وأص-درت 
وزارة العدل تعليمابت الى القضاة بان يتشددوا, اكل في تطجيق انون 
اة الاشرة الصادر. فى :العام 9۹0۷ الى كان تيدف آل ا 


۱۱۱ 


من تعدد الزوجات ومن حق الرجال في الحصول على الطلاق بسهولة . 
وأصدرت وزارة التعليم اوامرها الى الجامعات بعدم تسجيل النساء 
اللاتي يضعن«(الشادور» ( الحجاب ) . وعلاوة على هذا فان الفرقِ 
الدينية الحديئة التكوين ‏ التي شكلت على غرار فرق محو الامية ‏ 
كثفت نشاطاتها بهدف تعليم الفلاحبن أن « الاسلام الحق » يختلف عن 
ذلك الذى ييشر به « الللات ريي الرجعيون السود » . وحسب تعبير 
احدى صحف النفى التي كانت ترتبط بالمعارضة الدينية » كان هدف 
هذه الفرق هو ‹ تأميم الدين » وتحطيم « الزعماء الروحيين » .)١٠١(‏ 
وعندما أحتج الزعماء الدينيون على أعمال تلك الفرق »› اتخذ 
النظام اجراءات صارمة . فأغلقت « فازية » وهي الحلقة الدراسية 
الدينية الرئيسية في قم » واغتيل آية الله شمسابادي وهو واعظ بارز 
ف أصفهان بعد ايام قليلة من اعلانه معارضته للتقويم الجديد »واعتقل 
الشيخ حسين الغفاري _ وهو من يات الله ويبلغ الستين من عمره 
للاشتباه في مساعدته حركة حرب العصابات ٠‏ وقد عذب حتى الوت . 
بالاضافة الى هذا اعتقلت مجموعة من رجال الدين البارزين لاستنكار هم 
حزب النهضة بوصفه بأنه حزب « لا اسلامي » و «(لا دستوري» .وقد 
ضمت المجموعة ليس فقط عددا من رفقاء السجن السابقين » مشل 
آيات الله طالقاني وزانجاني»انما ضمت ايضا كثيرا من النزلاء الجدد» 
بل آية الله بهشستي وآية الله منتظري واية الله حسين قومي » وحجة 
الاسلام قاني > وحجة الاسلام لاهوتي . ولم سبق ابدا ان کان مشل 
هذاالمدد الكبير من رجال الدين البارزين معا في سجن واحد . 
تعززت المعارضة الدينية أكثر بفعل مشكلة اخرى ‏ هسي 
«امشكلة الاخلاقية» التي خلقها التحضر غر المخطط .فقد ادى التدفق 
الهائل لايرادات النفط الى ازدهار كبير لحركة البناء ٠‏ واجتذب هذا 
الى جانب الجمود الزراعي ‏ ملايين من القرويين العاطلين الى المدن. 


وقفز عدد النازحين ٠‏ الذي بلغ ثلاثة ملايين شخص في الفترة من ٠٠٠١‏ 


الى ۱۹۷۱ ١‏ الى اكثر من ۰ الف نازح سنويا بعد الام 
۱۹۷ . ولا كان كثيرون من النازحين من الشبان غير التزوجين وغير 
المهرة فان مدن التنك أفغرخت مشكلات كان يمكن التنيؤ بها : جريمة “٠‏ 
ادمان على الخمور ٠‏ دعارة › انحراف ؛ ومعدلات مرتفعة للاتتحار 8 
وقد صدمت هذه المشكلات زعماء الدين فردوا بالطريقة نفسها التي 
و د ا بو ج ا و ا و ا جب 


Uh 


يمكن آن يرد بها كثير من رجال الدين في مناطق اخرى من العالم . لقد 
ا ان الانحلال الخلقي يهدد المجتمع بالاخطار . وان العلاج الوحيد 
هو فرض القيم التقليدية واحكام الشريعة الدينية . في انكلترأ القرن 
E‏ التحضير العشوائي الحركة امشيخية ي 

٠ Methodist‏ وف ايران المعاصرة ساعدت المشكلة نفسها على خلق 
الظاهرة الخمينية . 

فی خطاب يحوي الكثير من المعلومات القاه بعد الثورة اعد 

الخميني ٠‏ نجل آية الله الخميني الذي يتمتع بنفوذ كبير » قسم زملاءه 
من رجال الدین الی ثلاث مجموعات (١۱)الاولی‏ س حلب اعتقاده _ 
ادت الشاه حتى النهاية لانها كانت تتلقى مساعدات سخية من الدولة. 
وي تقديره ان هذه امجحموعة لا تشكل الا اقلية ضئيلة . أما المجموعهة 
الثانية فهي على النقيض من الاولى عارضت الشاه بشدة لانها كانت 
لديها انتقادات اساسية لسياساته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
وحتى الدولية .وف تقديره أن هذه المجموعة أيضا تشكل أقلية صفيرة. 
مع ذلك فان المجموعة الثالثة › التي تشكل الاغلبية الساحقة »› ظلت 
صامتة حتى العام ۷١‏ ۱۹۷۷ لانها لم تكن تحب الشاه ولا تبفغضه 
بالقدر الذي يدفعها للكلام . وطبقا لرواية أحمد الخميني فان الذي 
دفع رجال الدين الى كسر صمتهم لم يكن ادراكهم ان الشاه يدمر البلد 
ویبیع ايران للامبريالية الغربية » انما هو صدمة رؤية « التحلل 
ااخنتي » وقد طفح ي الشوارع والصدمة امضاعفة التي أحدثهما 
اکتشافهم ان السلطات غين مستمدة ان رلو تكن خر حا 1 

« النجس الاجتماعي » . و لما لم تكن لديهم قنوات يستطيعون من خلالها 
رال تلماه الى النظام السبانتي ٠‏ نان اتترا ا 

الى رجال الدين المعادين للحكم لشن الهجوم الاخير على الشاه . 

() حركة دينية سائدة في البلدان التي تتحدث بالانكليزية ٠‏ أسسها جون ويسلي 

في القرن الثامن عشر ( خلاف لا يذكره كاتب هذا المقال ) وظطلت في حياته ( ۱۷١۷‏ 

1 ) بمثابة كنيسة بروتستانتية مستقلة ٠‏ وكانت أهم سماتها التركيز على الاخلاقية 
والاهتمام بالمشكلات الاجتماعية . وهي تتميز من الناحية اللاهوتية بنظرة تفاؤلية تقوم 
على ايمان بامكان تحقيق الخلاص لكل انسان › وتحقيق الكمال الاخلاقي . 


« المترجم “) 


IY 


4- Quoted by M. Tehranian, Iran: Communication, Alienation, Revolu- 


tion,» Intermedia, Vol. VIII, No. 2 (March 1979), pp. 6-12. نتيحهة‎ 


تحتاج أي دولة لكي تعيش متجاوزة ازمة اقتصادية - ولا بد 
أن تواجه كل الدول عاجلا أم آجلا مثل هذه الازمة - لان تكون لها 
قاعدة اجتماعية وان تتمتع بتأييد طبقة كبيرة الى حد له مغزاه ٠‏ وقد 
اخفق الشاه _ على الرغممن الايرادات‌النفطية الهائلة ‏ في ان يحصل 
على القاعدة الاجتماعية الضرورية . وهو لم يخنق فقط في كسب 
اقفن والبروليتاريا ٤‏ نما نغذ ايضاً سياسات أقتصادية ‏ اجتماعية 
وسعت صفوفهم بصورة جذرية دون أن تزيل معارضتهم السابقهة : 
وعلاوة على هذا فانه‌فی‌العام ۱۹۷بدا مسارا قدر له ان يضعه ف ‌صدام 
مباشر مع تجار الاسواق والمؤسسة الدينية القوية . وهكذا عندما 
ربت البلد ازمة اقتصادية حادة في الفترة ۷١‏ ۱۹۷۷ وجد النظام 


5- International Labor Office, «Employment and Income Policies for 
Iran. : Appendix C,» (Unpublished report, Geneva, 1972). 

6- A. Mansur (Pseudonym), «The Crisis in Iran,» Armed Forcer Journal 
International, January 1979, pp. 26-33. 

7- For the role of the bazaars in contemporary Iran, see M. ’Atiqpour, 
Naqsh-i Bazaar va Bazaariha dar Inqilab-i Iran (The Role of the 
Bazaar and Bazaaris in the Iranian Revolution), Tehran, 1979. 

8- Washington Post, 15 November 1978. 


مت جامعات مرکا 4 الذين کاذوا ملمين الغاية بمۇلفات صمویل هنتنفتون » وخاصة نظريته 


نفسه معزولا ومحاصرا من جمیم النواحي ٠‏ وقد ا 
کقون,الاول, ( دسر ) ۷۸ - ال أساة المضحكة لتفكك الحكم . 


فعندما سأله مراسل اجنبي أين هم مؤيدوه » هز كتفيه وأاجاب 
و فتشني (IVS‏ 
هوامشس 


)١(‏ للاطلاع على بيان بالاحداث التي أدت مئاشرة الى الثورة انظر اعداد لوموند» 
واشنطن بوست . وفاینایشال تایمز من حزیران ( يونيو ) ۱۹۷۷ الى كانون الثاني 
( نایر ) 1۹۷۸ ۰ 

(۲) حول الاسباب القصيرة المدى للثورة انظر 


Merip Reports, No. 69 (July - August 1978, and No .71 (October 
1978). : 


(۳) الاحصاءات المستخدمة في هذا البحث حصانا عليها من المصادر التالية : 


F. Fesharaki, Development of the Iranian Oil Industry, New York, 
1976; Plan and Budget Organization, Salnameh-j Amar-i Keshvar (Annual 
Statistics for the Country), Tehran, 1977; Interior Ministry, Amar-i Omumi 
(National Census), Tehran, 1957, Vol. II; A: Ashraf (Editor), Shaksha-yi 
Ijtima’-i Iran (Social Indicators of Iran), Tehran, 1976; M. Shin, «A Look 
at Educational Facilities in Contemporary Iran,» Nameh-j Parsi, Vol. VI, 
No. 4 (December 1957), pp. 1-50; G. Lenczowski (Editor), Iran Under the 
Phalavis, Stanford, 1978; Industrial and Minning Development Bank of 
Iran, Fifteenth Annual Report, Tehran, 1975. 


القائلة أن الوسيلة الوخيدة للحصول على الاستقرار السياسي في المجتمعات النامية هي 
خلق حزب حكومي منضبط يستطيع في الوقت اللائم أن يعبىء العامة ٠.‏ وقد اظهرت 
الاحداث اللاحقة أن مثل هذا الحزب س اذا كان ينتقر الى التأييد الاجتماعي ‏ يؤدي 
تاما الى ما كان يفترض أنه يحول دونه » اي الى مقررة سيالسية . 


10- The Shah, «Speech to the Nation,» Keyhan International, § March 
1975. 

11- J. Kendell, «The Tehran Bazaar,» New York Times, 29 June 1970. 

12- E. Rouleau, «Iran: Myth and Reality,» The Guardian, 31 October 
1976. 

13- J. Kendell, «Iran’s Students and Merchants form an Unlikely Al- 
liance,»« New York Times, 7 November 1979. 

14- Anonymous, «Reflections on the Revolution,» Keyhan International, 
17 November 1976. 

15- Anonymous, «Nationalization of Religion,» Mujahed, Vol. III, No. 29 
(March 1975), pp. 6-10. 

16- A. Khomeini, «Don’t Treat the Clergy as if it was One Group,» Ifti- 
la’at, 23 September 1979. 1 

17- N. Gage, Iran: «Making of a Revolution, New York Times, 17 
December 1978. 
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القوى السيا سية فى الخورة الأيرانية 
یرفند آبرهمیان 
ا ا ی و ی ا 


ان الثورة الايرانية الاخيرة هي حركة عفوية لجماهر اللدن 
اكثر منها انتفناضة مخططة يقودها حزب سياسي منظم . نقد 
ابتدات ي اواخر عام ۱۹۷۷ باحتجاج عدد من أعضاء الانتلجنتسيا 
الايرانية .اه المحامين والقضاة والكتاب وأساتذة الجامعات 
والناشرين والصحفيين »والطلبة الجامعيين ‏ ضد فقدان الحرية 
السياستنة أوانتهاك حقوق الانسان . وطالب هؤلاء الشاه باحتبرام 
قوانین دستور عام ٥‏ س ۱۹.٩۹‏ ء وتصاعدت الاحداث بشکل 
درامي نې اوائل عام ۷۸ »۰ عندما نزل رجال الدين والبورجوازیه 
التجارية الصغية-- خاصة اصحاب الحوانيت وصغار التجار؛ 
والحرفيين التقليديين ع الى الشارع »> ونظموا اضرابات شاملة في 
المارار مطالبين اتالغاء تكم :الحكومة بالاسمار © والنقابات والعاة 
الدينية . كما طالبوا بالعودة الفورية لية الله الخميني » احد رجال 
الدين الىارزين امنفي مفذ عام ۱۹۳ سیب ادانته العلنية للنظام 

وتصاعدت الثورة اكثر فأكثر في أواخر عام ۱۹۷۸ عندما أضرب 
اموظفون الحكوميون » وموظفو البنوك › والمدرسون › وموظفو 
الحمارك » بالاضانة الى قطاعات هامة جدا من البروليتاريا الصناعية؛ 
خاسة عمال النغط والغزل والنسيج والبتاء » فاوقغوا بذلك حركة 
الاقتضاد كلبة . وقد احتح هؤلاء المضرنون ليشن على التضخم اللولبي؛ 
والبطالة المتصاعدة › والالغاء الاخ للاعانات السنوية فحسب > وبل 
کی رضن النظام السماح بعودة الخميني . كما رفضوا قانسون 
الاحكام العرفية › وطالبوا بتطبيق القوائين الدستورية والسماح 
للىستخدمين والاجراء بالمشاركة في تشغيل المصانع والمكاتب الحكوميه؛ 
ومعاقبة المسؤولين عن المجازر الوحشية التي اقترفت بحق المتظاهرين 
السالمين خلال الاشهر السابقة . ومع الوقت انهار نظام الشاه في 
افاا من عام ۹٠ي‏ الوت الذي خترتت وام ابت 
الحكربة فيه كل مصادر الدخل قاطبة » وقل آكثر من ٠١‏ الات منظاهر؛ 


وهزت الاضرابات العامة كل مدينة في البلد . وكانت الاجتماععات 
e E‏ 


ي نشر هذا البحث في احد التقارير الصادرة عن نشرة IAN M٤۸1۶‏ 


الجماهرية المطالبة بالغاء الملكية تستقطب حوالي مليوني متظاهر 
ومحتج في مدينة طهران بمفردها . 

بالرغم من أن القوى الاجتماعية لا القوى السياسية هي التي 
صنفغت الثورة الايرائية » الا ان الاشهر الثلاقة التي٠اعقبت‏ قوط 
الشاه قد شهدت الظهور السريع للعديد من التنظيمات السياسية. 
وبالنتيجة » لم تعد الانقسامات في ايران ٠‏ مجرد مواجهة بين الشاه 
والشعب » بل واصبحت ساحة معقدة مؤلفة من الكثر من القوى 
السياسشبة 'المنفصلة-والتنافنة غالنا ٤‏ لكل منها ”ايديولوجيته وقاغدته 
الاختاعبة ورؤيته الخاصة للملتفبل ٠‏ ان هد هذه القالة هو تت 
ومعاينة هذه القوى السياسية »› وتتبع أصولها التاريخية » ووصف 
قواعدها الاجتماعية » وتحديد قواها النسبية في مراكز القوة الثلاثة 
التي ظهرت في ايران منذ الثورة : الوزارة التي تقود بيروقراطية 
الدولة › اللجان التي تسيطر على اليليشيا الدينية » ومجالس الممال 
التي انشئت في المصائع والمكانب الحكومية في العام الماضي ٠‏ 


خلفية تاريخية ( ۱1۹4۹ = ۱۹٥٩۳‏ ) 


فود دور دور 15۷2 ۱۹۷۸ لن ع ۹ کت 2 
ية ا لظو ية الاد فة إن اتف 0 0 
اوتوقراطية تخمد كل انواع المعارضة بما فيها المعارضة الارسبتقراطية 
والبورجوازية الليبرالية » وتسعى لاعادة تكوين المجتمع ء لى 
صورته ‏ أو بالاحرى ؛ء على صورة والده الدكتاتور الراحل . 

وغي“الفترة التي أعقبت غزو الحلفاء لايران عام “٠ 1۹6١‏ وتخلي 
ااه ن ابرمن اطا شاه الحا جا ان ا 
احتفظ بسيطرته على الجيش ولكنه سمح للبرلان بانتخضاب وزراء 
الحكومة » وللاحزاب السياسية > بمن فيها حزب توده الماركسي > 
بتنظيم نقابات البازار > والجمعيات الجرفية > والاتحادات النقابية . 
الا أنه بحدود أوائل عام a 2, E‏ کان الشاه حسب معلاو بات 
وزارة الخارجية الاميركية » يسعى لانتهاز فرصة ما لتحرير نفسه 
من القيود الدستورية وفرض نفسه ٠‏ بالتالي »> كحاكم ايران غير 
المنازع )١(‏ . وسنحت له الفرصة تلقائيا عام 1۹)١۹‏ عندما حاول 
احد المهاجمين المنفردين اغتياله انذاك . وبالرغم من عدم وجود 
ائ ليل دربن الما وای د ا اکن ن 
الحادثة لقمع المعارضة الداخلية . فقد اعلن الاحكام العرفية » ومنع 
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سدور كل الجراند ال تقد مائلته > تجن العجيد من اإجارنين 
السياسيين ٠‏ بمن فيهم مصدق ٠‏ وحرم حزب توده قانونيا » واعتقل 
ا وک الوت ا عل الین نتا 
الذين اختفوا عن الانظار وبداوا العمل السري . وعقد جمعية تأسيسية 
صوتت بالاجماع لصالح حق الشاه بحل البرلان عندما يشاء ٠.‏ كما 
انشا مجلسا للشيوخ يحق للامبراطور تعيين نصف أعضائه ٠‏ وصوتت 
فة الحيمية لملم موو إأراضن العاثلة الالكة التي كان رها فاه 
قد استولى عليها وصادرتها الحكومة عام ۱١)١‏ . وشكت 
العارهة عة أن ,الخاد كو خيل: مخاالة الاغاى ال اناي 
كان لا بد لانتكاسة عام ٠‏ ان تولد رد فمل عام . ففي الاشهر 
ومحموعة من القادة الدينيين »> آية الله كشاني خاصة ء يمثلون 
غالبا طبقة البازان الوسطى اومجموعة من الأحزاب الملماتية > 
والقومية > والاشتراكية الديموقراطية » المعبرة بشكل أساسي عن 
مصالح أفراد الطبقة الوسطى ذوي الرواتب المحددة › تحالف هؤلاء 
وكونوا الجبهة الوطنية » وطالبوا بانتخابات نزيهة وبصحافئة حرة 
ا قاتون اللجكام الكرغية وتاي السناعة رة الي ا ع 
الانجليز . ويعتبر المطلب الاخير أهم هذه الطالب قاطبة . وبحدود 
عام ٠.‏ »> كانت الجبهة الوطنية تقيم مهرجانات جماهيرية وتستقطب 
که وآ و خا الك ون انار ن انراد الت ا با 
ذوي الرواتب ٠‏ ومن الطلبة الجامعيين بشكل خاص ٠‏ والمدرسين > 
وأساتذة الجامعات »› والعمال ذوي الياقات البيض ٠‏ وقطاعات اخرى 
ااتلتتسيا الحديقة اي رركاة اودر اللخرون ماد ال ي 
الجماهيرى من طبقة البازار الوسطى »> خاصة اصحاب المشاغشل»› 
الو ایت 2 وخض غار اجار ب و جال الوین اوتطاعات اخی ری جن 
أو اريه التفية التلدهة ري وهكدا 6١‏ حجفت الجبية الو ية 
قوتين مختلفتين : الانتلجنتسيا العلمانية والبورجوازية الصغفيررة 
ية الإتضاه 

قام الشاه > الذي خاف من المظاهرات الجماهيرية » والاضراب 

العام الشامل ي الصناعة النفطية لاحقا » والذي نظمه حزب توده الذي 
عاد للظهور مجددا » بتعيين مصدق في شهر ايار ( مايو ) من عام 
۱٠١‏ » رئيسا للوزراء « وكصمام أمان » في وجه النقمة الجماهيرية. 


۱۱۸ 


يقول احد الشيوخ الملكيين : « لقد وصلت التوترات الطبقية الى 
درجة تهدد البنية الكلية للمجتمع ... ان الحل الوحيد لخلاصس 
ايران انما يكمن في توحيد كل الطبقات ضد العدو الخارجي » (۲) . 
وصرح الشاه نفسه في الاذاعة الوطنية قائلا : « ان الداوات 
الطبقية هي احدى مآسي ايران الكبرى ٠‏ ان هذه الصراعات تسمم 
عقولنا وحياتنا السياسية . ان الطريقة الوحيدة للتخفيف منها هي 
في تطبيق القوانين الحقيقية للاسلام . واذا ما عشنا كمسلمين حقيقيين 
فان الصراع الطبقي سيفسح المجال أمام انسجام طبقي ووحدة 
قومية » (۳) ٠أما‏ مجلة التايمز اللندنية فقد قيمت الموقف بالكلمات 
التالية : « ان التوتر الداخلي ٤‏ المجتمع الفارسي الناإبعمة من 
غباء وجشع وفقدان القدرة على التقدير لدى الطبقة الحاكمة س قد 
وصلت الى درجة لا يمكن مواجهتها الا بتصعيد الهجوم على كبشس 
الجرقة الخارجي 4 الذى ر هو :رانا بالتحذيد 6(6 

ولم يكن مصدق ليلعب دور صمام الامان فقط . فبعد ان ابم 
الصناعة النفطية » ركز انتباهه على الشاه ٠‏ واتهم البلاط بالتدخضل 
بالسياسة . وفي شهر تموز ( يوليو ) من عام ٠٠١۲‏ » طالب 
بالسيطرة المدنية على القوات المسلحة . ولا رفض الشاه الاذعان 
لذلك » توجه مصدق للشعب مباشرة . واستجاب عشرات الالوف 
من المواطنين بقیادة الجبهة الوطنية وحزب توده للنداء »> واندفعموا 
الى ,الشنار ع اليتخلىمدها: الشاة ,عن سيطرته على الجيشن/ بعد لادة 
ايام من سفك الدماء . ولاول مرة ف التاريخح الايراني يستطيع مدني 
كسر الخطوط المباشرة بين سلالة بهلوي وهيئة الضباط . 

وبعد تکلله بالنصر في شهر تموز ( یولیو ) من عام ۱٣٥۲‏ ٬تابع‏ 
مصدق مهاجمة المركب اللكي العسكري بمجمله . فأعاد الاراضي 
المسروقة الى الدولة » وحول جزءا كبيرا من ميزانية البلاط الى 
وزارة الصحة > ومنع الشاه من الاتصال بالدبلوماسيين الاجانب » 
وأجير )اى ,النهاية ء اعشاة الطائلة الالكة غل الرب من 0 
واعلن مصدق بأن البلد لن يشتري مستقبلا سوى الاسلحة الدفاعية. 
لذا » خفض اليزانية العسكرية ٠١‏ بالمئة » وخفض القوات بنسبة 
٠.‏ بالمئة »> وحول ٠١‏ ألفا من المشاة الى الشرطة الملكية الادنى مرتبة› 
وطهر الجيش من ٠٠١‏ من كبار الضباط > وانشاً اللجان النيابيية 
للتحقيق في الفساد بين قادة الجيش ٠‏ وللندقيق ني مؤخلات كيار 
الضباط > وليبرحن على أن قوانين الدستور انما قصدت اعت ار 


a 


الإ_يراطور القائد العام للجيش اسميا فقط . ولا اقتنع كبار الضباط 
انه لا وجود للجيشس بدون الشاه » شكلوا لجنة سرية لتخليص الامة 
من « الجمهوريتانية ) › واقاموا الاتصالات »› لا مع الاستخبارات 
الاميركية فحسب ٠»‏ بل مع القادة الدينيين امحافظين ايضا الذين خافوا 
من أن كن مخلدئ بهد الطريق امام ثورة اندراكيه ٠‏ 

الا ان انتصارات مصدق كانت مضللة » اذ انه حالما اخرج 
الشاه من الحلبة الشياسية وطرد البريطانيين خارج ايران » تخلى 
عن الهدفين الاساسيين اللذين وحدا انصاره ىذا كشف بفباء عن 
الفروقات الايديولوجية یں الاجنحة الملمانية والدينية داځخل الجبهمة 
الوطنية . وتمحورت هذه الخلافات والفروقات حول ف تافل 
جوهرية : تأميم الشركات الكرة ( شركات النقل والهاتف خا( 
وتوسیيع حق الانتخاب ليشمل المراة » ومسودة مشروع قانون الاصلاح 
الزراعي » وتخفيف المراقبة على بيع المشروبات الكحولية » وتعيين 
مثقفين معادين للدين كوزراء للعدل والتربية »› واقامة تحالف » ولو 
ضمني ٤‏ مع حزب توده . وهكذا انسحب الجناح الديني اد 
كشاني » من الجبهة الوطنية متهما مصدق « بخيانة الاسلام » )٥(‏ 
وفرض « ديكتاتورية اشستراكية » )٦(‏ على ايران ٠‏ مما أضعسف 
بالضرورة دعم البورجوازية الصغيرة لمصدق . وقد بدا ذلك واضحا 
فې شهر تموز ( یولیو ) من عام ۱٩٥۳‏ ۰ في الاحتفال بالذكکرى 
السنوية لانتفاضة عام ٠۹٥۲‏ › عندما ضم مهرحان الجبهة الوطنية 
7 الاف عنصر فقط ٠‏ بينما جذبت مظاهرة حزب توده بمفرده اکر 
و الف منطر (۷) . هذان الاجتماعان » اقنعا وكالة الاستخبارات 
الامركية بأنه يجب استقاط مصدق نع حزب توده من الان تلام قصلي 
السلطة تدريجيا . 

وبتشجيع من انشقاق الجبهة الوطنية › وبتمويل من وكالهة 
الاستخبارات الاميركية › بدا ضباط الجيش بالهجوم . وني الوقت 
الى أحتلت فيه الثوات مكاتب الحكومة وهاجمت ۲۷ دبابة مقر 
ي الوزراأء » قامت مجموعة من قطاع الطرق ٠‏ تمولها الاستخبارات 
الابركبة وتنتسب الى القادة الدينيين الرجعيين › بحشد الجماهم 
في منطقة « حي الضوء الاحمر » بى وسارت عبر شوارع طهران 


هادفة تقديم دعم اعلامي ملموس للانقلاب العسكري . وبالطبع › 
ج ا 


چو منطقة تكثر فيها المواخم ٠‏ 


1۲۰ 
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اة ہتعملت الحرائد ch‏ صور هذا ١١‏ لحمهور لخلق الاتطباع نان 
الشاه قد عاد « بثورة شعبية )») ضد رئيس وزراء « يساري وغير 
شعبي ٩‏ . 

) ۱۹۷۷ ۱۹٥۳ ( القمع‎ 


عاد الشاه الى ايران منتصرا › وتابع خطاه لبناء الديكتاتورية 
التي خطط دائما لها . وبدعم من الولايات المتحدة واسرائيل » بنسى 
جهاز شرطة سرية » سماه الساقاك . وبمساعدة من العا دات 
النفطية التزايدة بسرعة » استطاع أن يبني لنفسه احدى اكجر 
المؤسسات العسكرية في العالم . وارتفع عدد القوات المسلحة من 
6 ألا 4 ۳ ٠»‏ الى اكثر من ..) آلف عام ٠ ۱١۹۷١‏ لتصبح 
خامس آلية عسكرية عالمية منحيثالكرءكما زادت الميزانية العسكرية 
البنوي من ٠.‏ مليون دولار الى اکثر من بليوني دولار عام ۰۱۹۷٩‏ 
متكيفه مع الاسعار الثابتة . 
وارتفعت قيمة الاسلحة المشتراة من الخارج والتي لم تدخل 
ف ارق البو انی ةا مو جر لبون دولاو کین مایا ۹ا 
و ۱۹٥۲۳‏ الى ..۷ ملیون دولار بین عامي ۱۹٥۲‏ و ۱۹٦٦٩‏ ؛ ومن ؟ 
بلیون دولار بین عامي ۱٣٣١‏ و ۱۹۷۲ الى حوالي ۱۷ بليون دولار بين 
عامي ۲ و ۱۹۷١‏ ۰ء وبحدود عام ASA‏ لم تصہ دح اران 
الزبون الاول لصناع الاسلحة الامركيين والبريطائيين فحسب ء وبل 
امشتري لاحدث انواع الاسلحة التي تنتجها التكنولوجيا الغربية . 
بن امقام الاه ا وة المستجرية من زاوية البرابة 
فحسب ٠4‏ فقد أبدى اهتماما شخصيا بمصالح الضباط ٠‏ خاصة تدريبهم 
E‏ وسفرهم للخارج وترقياتهم وفوائدهم الاضافية ومنازلهم 
وتعاونياتهم ٠‏ وأوسمتهم . وقد حصل بعض كبار الضباط على الكثر 
من 'الميداليات بحيث أصبحوا يشبهون شجرة ميلاد بالغة التزيين . لقد 
بجل ومجد شضباط الجيش واعتبرهم بمثابة النخبة الحقيقية للإلد 
6ل ایی اة قام 71۹8۳ کا فة وس انر اعا 
لتضم المراتب الادنى أيضا . وبحدود عام 1۹۷۷ › كان باستطاعة 
النفر العسكري ان يكسب حوالي ٦..‏ دولار شهريا » بينما لم يكن 
بمقدور عامل غير ماهر ان یکسب اكثر من ۲۲۰ دولارا . وهكذا 
حكم الشاه أولا واساسا كقائد عام للقوات المسلحة » وكرئيسس 
للدولة بالدرحة الثانية . وعبر بكلماته الخاصة انه »> د 
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« اخلاصه » العميق للمؤسسة العسكرية » لا يعتبر نفسه لويسس 
الرابع عشر “ أي الدولة › بل الجيش ٠»‏ في تقليد رضا شاه (۸) . 

ولیس ال 
استطاع الشاه ان يفكك المعارضة . وبعد انقلاب عام ۳ مباشرة») 
حرم الشساه الجبهة الوطنية واعتقل معظم قادتها » بمن فيهم مصدق› 
واعدم وزير خارجيته لانه دعا الى اقامة جمهورية . وبعد ان تقضى 
ا وات ف التجند؛ وف اسيق يد رالاتامة الخرية اك ت 

الا ان حزب توده » في النهاية » تحمل الوطأة العظمى من القمع. 
فاعتقل أكثر من ٠...‏ عضو من الحزب » وأعدم اربعون عضوا 
ومات اربعة عشر غيرهم تحت التعذيب »› وحكم على اكثر من مائتي 
عضو بالسجن المؤبد . وبحدود أواخر الخمسينات فقد كل من حزب 
توده والجبهة الوطنية تنظيماتهما القاعدية ؛ وبخاصة فروع الريف› 
والاتحادات النقابية » والجمعيات المهنية » وبقيا يعملان ضمن خلايا 
سرية مبعثرة وضمن فروع قليلة في أوروبا > يصدران الجرائد › 
ويشكلان المؤتمرات داخل اتحاد طلبة ايران . لقد خلق تحطيم هذه 
التنظيمات الجماهيرية فراغا هائلا ملأه رجال الدين بين عامي 1۱۹۷۷ 
۹ 


وزاد في اضعاف كل من حزب توده والجبهة الوطنية الانشقاقات 
التي حصلت ني اوائل الستينات . فبانفجار النزاع السوفياتي الصيني 
عام ۱۹٩۳‏ ۰ انشق ثلاثة من قادة حزب توده واسسوا تنظيما اخر 
يسمى منظمة الماركسيين - اللينينيين . وفي الوقت ذاته اسسس 
بعض الشبان في الحزب التنظيم الثوري لحزب توده . وتحالف التنظيم 
الاول مع البانيا بعد وفاة ماوتسي تونغ بينما استمر التنظيمم 
الثاني ف دعم الصين . 


الا أن اهم انشقاق حصل في الجبهة الوطنية ٠‏ ففي عام 
۱۹١|‏ » شعرت مجموعة من التكنوقراطيين ذوي الاتجاه الديني 
بانزعاج من نقد زملائهم العلمانيين للدين ورفض رجال الدين القبول 
بالاصلاح الاجتماعي . فقرروا ترك الجبهة الوطئية وانشأوا تنظيما 
سمي حركة تحرير ايران بقيادة المهندس مهدي بازرجان » احد 
المساندين المخلصين لصدق . وكان هذا التنظيم الجديد يأمل بأن يجمع 


NT 


بين الشميعية الايرانية والاشتراكية الاوروبية وبانيخلق ايديولوجية 
تجذب أصحاب الاتجاه الديني والانتلجنتسيا القومية المنحى . 

اوباختصار »› کان هدف هؤلاء انشاء دين علماني يقبله رجال ِ 
الدين » ذوي المراتب الدنيا خاصة » والطبقة الوسطى ذات الثقافة 
العصرية › والانتلجنتسيا الساخطة منها بشكل خاص . 

توصل هؤلاء الى هدفهم هذا في منتصف الستينات بور 
مثقف ديناميكي شاب يدعى علي شريعتي . انتمى شريعتي الى 
عائلة كإنية ومارك فى الجالة الهادمة ال تامية ا ةا هة 
وانضم الى حركة تحرير ايران بعد انشائها مباشرة . واطلع بشكل 
واسع على النظريات الثورية المعاصرة وهو يدرس علم الاجتماع في 
جامعة السوربون الفرنسية . وتأثر بفرانز فانون خاصة . وعندما 
قاد الی یوان ٤‏ اف درس کین رال مو اغ شای ف اا 
حول اعاده تفسر التشيع كي يصبح ايديولوجية ثورية غير مساومة 
للتحرر القومي من الامبريالية » وللتغير الاجتماعي الجذري ضد 
الطبقة الحاكمة ,وللانتفاضة المنيفة ضد اللكية ء وبالرفم من 
احمارات مربي الو اة من الازكلية الا انه اختلف م 
اليسار الايراني بأمور جوهرية أربعة : أولا » اعتبر شريعتي التشيع 
بمثابة جوهر الثقافة الايرانية . ثانيا » اعتبر الماركسية التهديد 
الايديولوجي الاول لنظرته الخاصة للعالم . واعتبر › فالثا > ان التاريخ 
لا تصنعه الطبقات بل « الابطال العظام » كالرسول » والامام علي 
والقائد المستقبلي للثورة الايرانية . رابعا › لم يدع الى الديموقراطية 
الاجتماعية ولا الى دكتاتورية البروليتاريا » بل الى ديكتاتورية 
الانتلجنتسيا الدينية الاتجاه )٩(‏ . 

« لا يمكن الديموقراطية ان تكون مثمرة في مجتمع بحاجة الى 
تغيبر ثوري سريع ٠‏ أن مبدا الديموقراطية مناقض ومغاير ادا 
التفبر والتقدم الثوريين ٠٠١‏ ان القيادة السياسية المعتمدة لى 
ايديولوجيا جديدة مناقضة لفكر ولتقليد ذاك المجتمع » لا يمكنن ان 
تختار وتدعم من قبل ذلك المجتمع ٠‏ ان القيادة الثورية لا تترافشق 
والددمقراطية » . : 

سجن علي شريعتي وعذب بوحشية » ثم أطلق سراحه عام 
٦‏ بطلب من الحكومة الجزائرية وغادر الى اوروبا حيث توفي 
بنوبة قلبية عام ۱۹۷۷ . وبالرغم من أنه مات على اعتاب الازسة 
E O N O AN E TA‏ 
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فقد وجدت افكاره اأرضا خصبة بين الفئات الدنيا الساخطة جدا 
من الطبقة الوسطى » خاصة بين المتخرجين الجامعيين الشبان وبين 
المراتب الدنياً من رجال الدين . 
من عام ۱۹٥۳‏ حتی عام ۳ »۰ ركز جهاز القمع التاببع 
للدولة اهتهامه على الانتلجنتسيا الجذرية والطبقة الماملة المدينية. 
وبعد عام ۱۹٦۳‏ وسح هذا الجهاز عمله ليشمل البورجوازية 
الصغرة »> خاصة رجال الدين ونقابات البازار . حصل هذا التوسع 
التمعي لان الشاه › باعلانه ما یسمی بثورته البيضاء هدد بمصادرة 
اللكيات الخاصة › بها فيها الاوقاف الدينية . كما هدد ببنح 
النسوة حق الانتخاب . | 
ومن دون آن يشير على الاطلاق الى هذين الامرين » رفع آية 
الله الخميني > أحد السلطات القبادية الشيعية الستة » راية الثورة 
عام ۱۹٩۳‏ باعلانه ان الشاه قد باع البلد للامبريالية الغربية ومنح 
فان الع رين الامركيين االحصانة القانونية . ولا اغلقت 
اسواق البازار ابوابها ف طول البلد وعرضها دعما للخميني › هاجمت 
القوات اللحة التظاهرين المسالين وقتلت الالاف منهم في طهران 
وحدها لك اعلق الشاه الحرب علی البورجوازية الصغيرة ٤‏ 
الطبقة التي ساعدته على البقاء عام ۴ . وني السنوات التي 
تلت » نفت الحكومة ية الله الخميني خارج ايران » وأامرت دورياء 
بهجحمات وحشية على طلاب المعهد الديني في قم وونسعت براقبة 
السافاك على البازارات ؛ وقوضت الاستقلال التقليدي للنقاببات 
الحرفية والتجارية »> وشجعت الشركات الواسمة › كالمخازن الكبرى؛ 
على حساب أصحاب الحوانيت الصغيرة »> ومولت البنوك الحديثشة 
التي اعطت قروضا مالية لاصحاب المشاريع الاغنياء »> وليس لرجال 
الاعمال الصغار »› وفرضت مراقبة الاسعار على أسواق البازار. 
والانكى من ذلك کله آنها حعلت صغار التحار وأصحاب الحوائيت 
الخاضعين لضغوط شديدة الغئمة السوداء وحملتهم مسؤولية 
التضخم المتفشي والذی ضرب ایران من عام 1۹۷۳ حتی عام ۱٩۷۷‏ . 
أقنع القمع البربري في الستينات »› مترافقا مع الانتفاذف ات 
المسلحة,الناجحة في كوبا والجزائر وفيتئام › عض اغراد الانتلجنتسيا 
الجذريين بان الطريق الوحيد لتحطيم الدولة البوليسية هو بتبني 
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ف ايران نذكر « فدائيي خلق » وتنظيم « مجاهدي خلق » . تألف 
التنظيم الاول عام ا۷ من مجموعة من الشبان المنشقين عن حزب ‏ 
توده وعن الجبهة الوطنية »› والذين اعتبروا ان هزائم عامي ٠١١۳‏ 
و ٠۹١۲‏ قد أظهرت انه لا يمكن للنضال السياسي ان يهزم الدوالة 
البورجوازية الكومبرادورية من دون الكفاح المسلح . ولا كان هذا 
التنظيم ماركسيا نضاليا » فقد بشر بالصراع الطبقي ضد الامبريالية 
وضد « الدولة الفاشية » للشاه . ومنذ بداية حملته المسلحة » فقد 
تنظيم فدائيي خلق اضافة الى فدائيين مارکسيين اخرین + اکر 
من ٠٠١‏ رجلا اما رميا بالرصاص » أو تحت التعذيب او خلال 
الاشتباكات المسلحة مع رجال الشرطة . اما التنظيم الفدائي الاخر> 
« المجاهدين » » فقد تألف عام ۲ مڻ منشقين عن حركة تحرير 
ایران .وهم ایضا٤اعتبرواء‌بان‏ مجازر ۱۹٩۳‏ قد استلزمت قيام الكفاح 
المسلح .و لما كانوا مسلميناوغياء»يحللامجاهدون‌السياسة لا من‌المنظور 
الطبقي بل من منظور النضال القومي ‏ الديني ضد كل اشكال النفوذ 
الاجنبي › بما في ذلك النفوذ الماركسي . الا آنه في عام ۱۹۷۰٥‏ ۰ انشق 
امجاهدون بعنف الى جناحين متنافسين . بقي الجناح الاول وفيا 
للاسلام » خاصة لتفسير شريعتي للتشيع »> أما الجناح الآخر ٠‏ الذي 
انتهی في النهاية » فقد رفنض الاسلام. وتبنى المفهوم الماوي للماركسية : 
لقد تتل النظام اكثر من ۲١.‏ عضو ينتمون الى جناحي «المجاهدين» . 
وني الحقيقة › ولاسباب يجهلها المراقبون الاجانب › كان لايران بين عام 
۷ و ۷ احد اسوا السحلات حول عدد الاعدامات السرية › 
ودد الوفيات: تحت التمذيب.والقتل في الشسوارع ء:وانتمي .اكثر من ٠.‏ 
بالمئة من الضحايا الى الانتلجنتسيا الايرانية »> من المدرسين › 
و المهندسين وموظفي المكاتب › وبالطبع » من طلبة الجامعات والمدارس 
الثانوية . 


عودة ظهور الممارضة ( ۱۹۷۷ 1۹۷۹٩‏ ) 

هزت الائتفاضات الجماهيرية ( ۱۹۷۷ س ۱۹۷١۹‏ ) الدكتاتورية 
وسمحت ۰ بالتالي » للتنظيمات المعارضة بالعودة مجددا للنضال العلني. 
وبالر غه من ان الانتفاضات هذه كانت التعبير المفوي الكاسح للجماهير 
الساخطة › وبالرغم من ان آية الله الخميني › الرمز القيادي للثورة» 
فد تحدت قدا يتاب ,غامضةاهن (العذالة الإجتماعية)ف مجارللمكت 
بعاد اي من القوى الاجتماعية المختلفة الناشطة في الثورة › وبالرغم 
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بن ان الموقف ببقى غاية في الميوعة ولا يمكن التنبؤ به قانه بامكانفا 
ان نحدد ست نزعات متمايزة : 
| الرهميات الدينية : جاءت هذه بشكل ساحق من المجموعة 
لأينبة الدضا التى خطمت مارات البازار عام ٩01۹۷۸‏ وتضيطر على 
كثير من اللجان التي ظهرت ني كل انحاء البلاد . ولدى هذه اللجاان 
السلحة باليليشيات المحلية ٠‏ التي يتأالف معظم افرادها من شبان 
الىازار والعمال العاطلين عن العمل › القدرة على فرض ارادتها على 
السكان . فقد كانت قادرة على تحديد اأسمار المواد الغذائي هه > 
وتفتيشس النازل » واعتقال مسؤولي العهد البائد > وفرض العقوبات 
الحسدية على كل من ينتهك التوانين والنظم القرآنية › واعدام كل من 
ينتهك القوائين الجنسية بالاضافة الى اعدام افراد المراتب العليا' من 
0 بهلویى . ولدى هذه الرجميات الدينية قناعة بأن معظم شلرور 
الجتمع المعاصر » خاصة تماطي المسكرات وانفراط العلاقات العائلية؛ 
والبطالة » وفقدان الانضباط عند الشباب » انما تعود لغشمل الحكومة 
فى تطبيتى القوانين القرانية . لذا › تأمل هذه الرجميات باستبدال 
اکاک العلمانية « المتساهلة » بمحاكمها الاسلامية « الحقيقية » > 
وباعداد دستور جديد يعتمد على الفاهيم والتقاليد الاسلامية «الحقة») . 
وتمارض هذه الرجعيات التعددية الديموقراطية » والمساواة ببن 
الحنسين . وتعتبر حق الاستئناف القضائي مفهوما غربيا ((منحطا) . 
كا انها لا تثق برجال التكنوقراط ذوي الثقافة المعاصرة وتعتبر هؤلاء 
« واسعي العلم » ذوي تأثير غربي . 
بالرغم من أن الخميني حرص في منفاه في باريس على 
ایتىماد ای من الحموعات الاخرى من خلال عدم a re,‏ 
الرجميات الدينية تماما ٠‏ الا انه تقرب منها اكثر غاكثر منذ سقو 
ا الغا ب ا ةا الر اة دي الخلسن النوري دي 
اللحنة الثورية الاسلامية في طهران والتي تراقب اللجان المحلية ۰ ك 
ابه فلب ملا الكلوعات الأخرى التي خاولت تنظيم الال 
a‏ اشاق عن العمل واتهمها بانها من « غملاء للشاه ) . 
اضف الى ذلك مساندته المطلقة للجان المحلية الساعبة الى فرضس 
القوانين القرآنية . هذا علاوة عن آنه › ي الإسنتفتاء على ٠‏ لاء 
اة > انكر حق الناخبين ني الاختيار بين الجمهورية الاسلاة 
والجمهورية الديموقراطية الاسلامية على اساس ان الديموقراطية تعبير 


غربي 

- المحافظون الدينيون : بالرغم من المشاركة الكلية لمذه 
الجموعة في الثورة السياسية ضد الشاه ٤‏ الا آنه لم يكن لديها ية 
رغبة في قيام ثورة جذرية ضد البنى الاجتماعية او المؤسسات القائمة. 
ويعتبر آية الله شريمعتمداري الناطق الرسمي لهذه المجموعة » وهو 
الوجه القيادي في مدينة قم قبل رجوع الخميني » وما زال البعضس 
يعتبره المنظر القيادي في ايران » خاصة مواطنوه في مقاطعة اذربيجان. 
یا یی کی ر ای اوا ا 
الا انه يعارض قيام ثيوقراطية ٠‏ ويعتبر انه يجب ان يكون لكل 
الجتوفات بيا سا اليار ى ق الرك اوو ي 
دستورية . وقد دخل في نزاع علني مع الخميني بشأن الاستفتاء وصرح 
بأن للجمهور الحق في الاختيار بين جمهورية اسلامية أو جمهورية 
اسلامية ديموقراطية . وهدد بترك قم والذهاب الى اذربيجان اذا ما 
استمرت الرجميات الدينية بانتهاك حقشوق الانساأان . ويد د 
شنريعتمداري معظم انصاره بين صفوف الفئات الدينية المليا . وبما 
آنه قد تم استبعادهم من اللجان الهامة) الف انصار شریعتمداري حزب 
الشعب الجمهوري الاسلامي . 


› اللصلحون الدينيون : ينتظم هؤلاء في حركة تحرير اران‎ - ٣ 
. ويطالبون بالتحولات الاجتماعية التدريجية وتحطيم نظام بهلوي‎ 
عتمتتو٬ وتسيطر هذه امجموعة على ستوزارات بزعامةمهديبازرجان‎ 
بتاييد ملحوظ بين التكنوقراطيين ذوي الثقافة الغربية . وبمك‎ 
الرجعيات الدينية » تسعى هذه المجموعة الى لجم اللخان . وتميل نحو‎ 
ووضع الجهاز القضائي بيد التضاأاة‎ ٠ دستور على النسق الفربي‎ 
' والمحامين ذوي الثقافة المعاصرة واعادة بناء آلية الدولة » وخاصة‎ 
بالاضامة‎ ٠ الجيش ذي المعنويات المنهارة . وتتمتع حركة تحرير ايران‎ 
الى الوزراء الستة » بدعم آية الله طالقاني العنصر القيادي الديني‎ 
ف طهران . كان طالقاني معارضا عنيدا للشاه منذ أوائل الخمسينات.‎ 
وقضى عدة سنوات في السجن حيث عذب “وقاد المظاهرات الجماهيرية‎ 
في طهران عام ۱۹۷۸ . وبالرغم من کونه زعيما دینيا » يجد طالقانسي‎ 
انصاره لا بين رجال الدين وتجار البازار »> بل بين الموظفين المدنيين‎ 
والمثقفين وطلبة الجامعات . ومنذ شهر شباط اختلف غالبا مع الخميني‎ 
مصرحا بأن اللجان تنتهك « حقوق الانسان » بما فيها حق النسوة في‎ 
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عدم ارتداء الشادور الطويل »› ومحذرا بأن هناك خطرا حقيقيا من أن 
تم استىدال استیداد الشاه باستبداد جديد )٠.(‏ . ويعتبر طالقانني 
ا سربه بين رجال الدين » اذ آنه تحدث ۰ منذ اوائل 
EEE‏ 6 الحاجة الي الجمع بين الشيعية والاشتراكية 

٤‏ الراديكالدون الدينيون ٠‏ يقودهم فدائيو « امجاهدين ك 
ويطالبون بثورة اجتماعية راديكالية . ان هذه المجموعة المعادية 
ااراسبالية والامبريالية » والتقليدية » ورجال الدين أحيانا » تطمح الى 
خلى آبة مستقلة جديدة يمكن أن تستعبر تكنولوجيا من الغرب» وتبقى» 
بامقابل »مخلصة لروح التشيع الثورية الاولى . وحصل المجاهدون على 
كثير من الدعم من طلبة الجامعات »> خاصة من ابناء العاثلات المتدينة 
الناطقة بالفارسية . وفي حومة الثورة » ساند المجاهدون بقوة آية 
الله الخمينى حتى انهم نادوا به امامهم الخاص . الا انه منذ شباط 
( فبراير ) غالبا ما وجدوا انفسهم في نزاع مع اللجان وبالتالي فان 
E‏ للخميني قد فتر جدا . هذا بالاضافة الى انهم انتقدوا بازرجان 
ى الاسابيع الاولى التي تلت الثورة » لانه لم يحل الجيش بأكمله ويخلق 
ا انمتا حديدا . الأ انهم قروا ي كنيل تيسان '(ابريل) مساندة 
ا في جهوده الرامية الى الحد من سلطة اللجان . 

ه س المصلحون العلمانيون : يشجع هؤلاء › بقيادة الجبهه 
الوطنية ٠‏ قيام دستور ديموقراطي حدیث › ویخځافون جډا من قیام 
ثيوقراطية دوغمائية . کما وان ذکریاتهم عن تجارب عام ۲٥٠ا‏ 
۴ »۰ تجملهم لا يثقون بمعظم رجال الدين . )۱١(‏ وبالرغم من ان 
غالبية انصار الجبهة الوطنية يتألفون من المصلحين الليبراليين › الا ان 
بعضهم يداع عن الاشتراكية وحتى عن الماركسبية ٠‏ وبعد ثورة شباط 
) ا ) حصلت الجبهة الوطنية على وزيرين . الا ان فشل الحكومه 
فى اليطرة على اللجان فجر خلافا مع الجبهة الوطنية . فقد اشتكى 
متين دفتري حفيد مصدق ٠‏ المحامي البارز عن حقوق الانسان ٤‏ من ان 
تبادة الحبهة الوطنية قد ريبطت نفسها اكثر من اللازم بحاشية 
الخمينى .وهكذاءترك دفتري الجبهةواسس الجبهةالوطنيةالديمقراطية؛ 
وصمم برنامجه لجمع كل المجموعات المعادية للرجعيات » بدء! ممن 
امحافظين الديئيين يمينا الى العلمانيين الراديكاليين يسارا . ويدعو 
برنامحه الى تكوين المجالس المنتخبة من قبل العمال والموظفين 
والنقابات والطلاب > والى المحاكمات الملنية للمتهمين باقتراف الجرائم 


ند الففف > وال انات ية تاسيفية مها الاد ا5 
الحوار العلني ٠‏ للدستور الجديد ٠‏ والى المساواة بين الرجال والنساء» 
وانماء ال رة ان الك الذا الكل الاتلجات القرية الراية ؛ 
وتتلقى هاتان الجبهتان الوطنيتان الكثير من الدعم من بين صفوف 
المهنبين واصحاب الرواتب من الطبقة المتوسطة » ومن النظمات 
الحديثة التكوين كحمعية الكتاب وجمعية المحامين وحمعية المهندنسين 
وجهمية انشانذة الجامعات واتحاد اللفلمينوانحاد لوطي الذودة 
٦‏ الراديكاليون العلمانيون : يتألفون من « فدائيي الشعب» › 
وحزب توده » وحزب توده الثوري ٠»‏ والتنظيم الماركسي ‏ اللينيني › 
بالاضافة الى مجموعات أصغر . ويتمتع اليسار على المموم بقليل من 
الدعم الجماهيري . وهو منحصر في صفوف طلبة الجامعة وجمعيات 
ذوى الياقات البيض > وف بعض الاتحادات النقابية » خاصة بين عمال 
النفعا :او عمال اطا الصاحه و عمال المظاع الخديدة ااوكودة را 
طهران . وبالرغم من مساندة اليسار الكلية للثورة ضد الشاه » يدرك 
كثير من الماركسيين بأن اقامة دولة دينية دوغمائية ستهدد وجودهم 
الذاتي . وفي الحقيقة » واجه اليسار خلال المهرجانات الجماهيرية في 
طهران ( والتي ضمت من مليون الى مليوني شخص ) › الصعوبات في 
الحصول على اذن من المنظمين الدينيين لحمل راياتهم واعلاممهم 
وشماراتهم الخاصة . وبحدود شهر كانون الثاني ( يناير ) سار 
أكثر من ثلاثين الف عامل غاضب في شوارع طهران وهم يحملون صور 
الخميني › ولكنهم طالبوا « بالمساواة » و « الديموقراطية » و « حكومة 
العمال » . كما أصدر الفدائيون تصريحا حذروا فيه من انه لا يحسق . 
أحموعة واحدة احتكار ثورة الشعب ٠ )١١(‏ وف شهري اذار ونیسان 
( مارس وابريل ) استقطب اليسار بعض الانصار من الټاطمات»› 
وبخاصة من الاكراد والتركمان والاذربيجائيين » كونه ناصر تقضية 
الاستقلال,الثقافي للاتليات اللغوية : 


من بين هذه امحموعات الست » حققت المجموعات الدينية‌النجاح 
الاكبر ف ا الحماهر خاصةبىنسكان البازار وفقراء مدن‌التنك ت 
وحتى بين البروليتاريا الصناعية . ويمكن تفسير ذلك بعوامل عدة . 
الها ان النظام ٤‏ في الوقت الذي حطم فيه كل اأنظطمات الجماهيرية 
للمعارضة العلمانية » سمح بالعمل لنقابات البازار ولرجال الدبين 
والمعاهد الدينبة والجوامع الحلية ءوفي الحقيقة › فان الازدهار النفطي 
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السريع في أوائل السبعينات قد جلب ازدهارا الى المعاهد الدينيه 
وزاد بالتالي صفوف وأعداد امراتب الدنيا من رجال الدين . ويدعي 
احد الاي بأن هناك ٠٠١‏ الف رجل دين و .۸ الف جامع iE‏ 
ايران (۱۳) . لذا » ليس من المستغرب تحول المعارضة الجماهيرية 
ا 0 
pre‏ ايران في السنوات الحالية حركة انبعاث دينية 
ن السترت الدنيا من الطبقة الوسطى وسكان احزمة البؤس 
ويون الك الفقيرة : فالنطتية ا لامراد .الشترائح الدياهن الظة نة 
الوسطى > خاصة متخرجي الجامعات الجدد ٠‏ يقدم الدين چ وی 
شريعتي للتشييع على الاخص - التحدي الديناميكي للنظام من جهة 
وللشرائح العليا من الطبقة الوسطى ذات التوجه الغربي » من جهة 
اخری أما بالنسية لفقراء مدن التنك ء وكلهم من المهاجرين الجمدد ( 
فالدىن ا 2 للاحساس بالحماعة الذي أفتقدوه منذ أن ترکوا 
اف ٠‏ وكالبشودية چاق انجلتر ةف الوزن تاشم مهار ٠‏ بعتت 
التشيع فقرأء المدن ف ایران المعاصرة شعورا بالتماسك الإجتماعي ۰ 
وي وضع كهذا » من السهل لرجل واحد » بغض النظر عما اذا 
کا کون وار او آية الله الخريتى الور لجن لمامة لتاس 2 
ا ف اافتوات المد الإخرء ١‏ الطاب اليجار الك جن 
الاذى نتيجة الدعم العلني الذي قدمه كل من الاتحاد السوفياتي 
ا الف الا و اک کن ارال هذا الدی جر 
اذا ما حاولت احدى الحكومتين معارضة العسكريين اللكيين . 
واخيرا شجمعت المراتب الدنيا من رجال ألدين وأنصار شجريجتي 
العمال على الاضراب في سبيل المطالبة بزيادة الاجور لدفع الدولة نحو 
الإفلاسى > ولك اثناء هجويهم على الشناه ‏ ولكن لاشنك ف ان غنيم 
وحسهم «بالمدالة الاجتماعية)» سيبهتان حالما يعززون من قبضتهم 
درل 2 ولیس متتفريا آنه كان لذي قادة الذررة الل الط هه 
تصريحاتهم الكثرة عن دور الاتحادات العمالية الحرة في جمهوريتهمم 
الاسلامية المستقيلية . : 
وتوضح الاحداث الحالية في الصناعة النفطية القوة الحاليية 
س و الضعف المستقبلى الختيل س الحماعات الوينية بين .الطبعة الغابلة 


العصضرية ٠‏ فعندما بدات اموجة الاولى من الاضرابات في الصناعنة 
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النفطية ٠‏ سعى المناضلون اليساريون * من حزب توده خاصة ى 
القيام باختراقات هامة في لجان الاضراب . الا آنه عندما بدات الموحة 
الثانية »> تدخل مهدي بازرجان ورجال الدين وساعدوا انصارهمم 
الحصول على الاكثرية. داخل لجان الاضراب » ت هذه اللخ ان 
مدينة عبدان وحقول النفط التعليمات هاتفيا ومباشرة من المدارسل 
الدينيه في مدينة قم . ومن المحتمل ان تفقد .الرجعيات الدينية قبضتها 
على الحركة المالية وسين اليتار ٠‏ اعد بن دان 2 
بسهولة أكبر الحلبة التي تشتمل اكثر من مليونين ونصف أجير يشكلون 
اكبر طبقة مدينية منفردة في ايران المعاصرة . 
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هرکة هرب العصابات ٠١۷۷-۱۹۷۱‏ 
یرفند ابرهمیان 


N 


« انتم أيها الغربيون لا تفهمون يسارنا . ان من يسنن باليسار 
عفدتاهم أخطر اعداء الثورة ٠‏ فهم اا فيا ي المراح فت اا 
وهم الآن يحرضون العمال على ا ىا ١‏ ويوقون: الو اطنن ‏ التاي 


لإتظاهر » والجماعات الاقليمية للتمرد ٠‏ انهم ااقاك ). : 
اهدي بازرجان 


ایلول ( سبتمبر ) ۱۹۷۹ 


ان ما يسمى ( بالجاهدين ) ( رجال حرب العصابات الاين 92 
TORS. : 2‏ 


ایلول ( سبتمبر ) ۱۹۷۹ ۰ 


مقدمة 


صباح يوم بارد من ايام شتاء العام ۱۹۷۱ ۰ هاجم ثلاثة عشر 
ا ااا ملحن بالنابق والداقع الرضاشة والتنابل 'اليدوية 
ا للدرك في قرية « سیاکال » عند مشارف غابات قزوين ۰ فقتلها 
ب الدرڪین > کانوا بحاولون اطلاق سراح اثنين من زبلائهم 
كانا قد اعتقلا قبل ايام قليلة » ولكنهم'لم يجدوا السجينين في مركز 
الدرك او فر ا١ال‏ جبال « جيلان » الوعرة ASE U‏ 
الشهير هذا الذى يحهله المشاركون فيه والمالم الخارجي على 
السواء»أشعل ا نشاط کثيف من حرب العصابات دام ماني 
سنوات ٠‏ وألهم کثیرین آخرین من الرادیکالیین › مسلمین ومارکسیین 
على ,التو اء لكي :يلوا السلاح ضد حكم اسرة بهلوي . ولكن أهمية 
حركة حربالعضابات .س التي يجري سریعا تحریف تاریخها واساءة 
ا ره > من ناحية لان معظم قادتها الاصليين قد قتلوا › 
اک و 


چ کان بازرجان رئيسا للوزراء عندما أدلى بهذا التصريح ٠‏ 
( الاح ( 
انجز هذا 'لبحث في اوائل کانون الثاني ينايز » ۱۹۸١‏ وسينشر MERIP qi‏ . 
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mg ane gera Tr 


: PT ETE Tg Tee 


ومن ناحية لان اتباعهم أكثر اهتماما بصنع التاريخ من كتابة التاريخ › 
ومن ناحية ثالثة لان الحكم الجديد ‏ شأنه شأن سابقه ‏ يعني بأن 
يزيحح الثوريين ويشجبهم باعتبارهم « ارهابيين » و «ملحدين» 
و « عملاء للاجانب ) . 


جدول ( 


مارکسيون | اسلاميرن 
اخرون اخرون 
۱١‏ ۸ 


قتلوا أثناء معارك 


مذبوا حتى الوت 
منقسودون 
انتحدروا 
قتلوا في السجن 
الجمرع 


وخلال الفترة بين شباط ( فبراير ) 1۷1 عندما وقع حادث 
سياكال ‏ وتشرين الاول ( أكتوبر ) 1۹۷۷ س عندما بدات الثشورة 
الاسلامية تنبسط ني شسوارع طهران ‏ قتل الحكم > ؤخاضة بوليس ه 
السري « مستافاك ) ٤-7 ١‏ )اعضوا من تنظیات خرب الات 
والاحزاب السياسية التي تنادي بالكفاح المسلح )١(‏ . وقد لقي 
۷ من هؤلاء مصرعهم في معارك بالبنادق »› و ٩۱‏ نفذ فيهم حكم 
الاعدام س بعضهم دون محاكمة » وآخرون بعد محاكمات عسكرية 
سريّة “ .وعذب ٤),‏ حتى-الموت > و « اختفى ٠ 1٠١-۲)‏ وائتحشر 
سبعة تجنبا للوقوع في الاسر . وأطلق الرصاص على تسعة فقتلوا 
وهم « يحاولون الهرب  »‏ وقد اعترف السجانون بعد الثورة بأنيمهم 
قتلوا هؤلاء التسعة عمدا وعن سابق اصرار . وفي خلال تلك السنوات 
قتل الحكم أيضا سبعة من السجناء السياسيين الذين لم تكن لهم علاقة 
بالتنظيمات المسلحة : اثنان من الئقفين اليساريين البارزين 'عدموا 
بتهمة « التآمر لاختطاف العائلة المالكة » »> اثنان من الزعماء الدينيين › 


زوا 


وقد قدمت حرب العصابات و التنظيمات الوثيقة الصلة بها معلومات عن 
وظائف ٠۳.٦‏ من المغدورين ال | وھک وصف .۲۸ من ال ۹ 
( آي را / ) بأنهم اعضاء في فئة المثقفين ( الانتلجتتسيا) ٠‏ وکان 
a ES‏ 0 
مکتبيا “ و٠٠‏ مهنيا ( كالمهندسين المعماريين والاساتذة والمحاسبين 
والمحامين وأمناء المكتبات ) و٤١‏ ربة بيت ( کلهن متزوجات من خريجي 
جامعات ) و۸ طلاب معاهد عليا »> وا آطباء ٤‏ وه مفكرين ( شعراء » 
روائيين “ ومترجمين ) وه خريجي جامعات مجندين في الجيش . ا 
الباقون وی ۱ ر۸ فکایوا بتالفون من )١‏ من ا 
املصانع ١‏ جن انحا امال ٠‏ ورجل دين واخد من مر نة ا 
وفي وقت وفاتهم كان عشرة فقط من ال ۲۰١‏ ممن تتجاوز أعمارهم 
الخامسة والثلائين ٠‏ ومن بين مجموع المغدورين الاجمالي وهو ٣)١‏ 
كانت هناك ۳٩۹‏ امرأة س بينهن ٤‏ ربة بيت ٠١ ٠‏ طالبة جامعية:» ه 
معلمات مدرسة › طبيبتان ٠‏ وموظفة مكتب . 


ولم يرتبط نمو حركة حرب العصابات _ باي حال س باي انخدار 
في الاقتصاد .بل ن الجر که ا على النیى ج ذلك س تطورت في وقت 
رخاء للطبقة الوسطى » وارتفاع في المرتبات » وزيادة في فرص العمل 
لخريجي الجامعات » وتوسع بمعدل سستة أضعاف في عدد الطللاب 
المسجلين في الجامعات . والحقيقة أن كل رجال حرب العصابات 
القظلى س تقريبا س كان بامكانهم ان يلتحقوا بالجامعة › اما لانهم نازوا 
بمنح دراسية ف الدولة أو ت عائلاتهم من الطقة الوا ك 
الصاعدة كانت تستطيع دفع رسوم التحاقهم ٠‏ لكنهم حملوا السلا 
نتيجه غضبة اجتماعية واخلاقية وسياسية ٠‏ وليس نتيجة كسا 
اقتصادی 

EN N O RO O 
: العصابات ان حمس فتات‎ 

١‏ فدائیي خلق ایران > ويعرف هذا التنظيم باسم الفدائبين 
الماركسيين . 


۲ - مجاهدين خلق ايران > ويشار اليه عادة باسم المجاهدين 


اثنان من أعضاء حزب ( توده ) الشيو عى ¢ وأحد مناضلي ا 
N ET‏ ی الو وقد سی 
القمع سجن وتعذيب غدد آخر الا يحخضى ”من الشتتنه ي آنهم نتان 
النشطين « ضد الدولة » . 
جدول ۶ 
وظاكف قتلى حركة حرب العصابات 


معلم-ون 


موظغو مکاتب 
اطبااء 


مئقنسس رن 
مهن آخضریى 
ربات بيوت 
مجددتڌون 
اصحاب دکاڪین. 
رجال دين 


ا متم اتساد | 
ولقد ذكر مارتن اينالز الامين العام لنظمة العفو الدولليية فضي 
التقرير السنوى للمنظمة عن العام ۲ ۱۹۷٥‏ ان شاه ایرآن یختفظ 


ا کن لے لرک ان٠‏ ان مسدلا جاه ادا ی انشا 
ادا نظام للمحاكم المدنية ٠‏ وتاريخح للحمد نتلا کتذى ۲(6 ): 
اما من حيث الخلفية الطبقية فان جميع رجال حرب العصابات 
E ê e *‏ ك 4 ot ٠‏ خا : 
تقريبا ينحدرون من صفوف فئة المثقفين ( الإنتلخنتسيا ) الشبان 


Y6 


۲ س تنظيم مارکسي انبئق عن مجاهدين خلق ايران . وكان هذا 
التنظيم يعرف قبل ثورة ۱۹۷١۹‏ باسم المجاهدين الماركسيين ءوب ر 


o 


الثورة حمل اسم التنظيم المقاتل على طريق تحرير الطبقة العاملة > 
يعرف باسم بايكار ( المعركة ) . : 
. ۽ تنظيمات اسلامية صغيرة يقتصر نشاطها غالبا على مدينه 
واحدة ‏ مثل مجموعة ابو زهر في نهاوند »> مجموعة الشيعييسن 
الخشقييين فى همدان »> مجموعة فالاسار في مشهمد › مجموعة 
(( الله اكير )) في أصفهان ومحموعة الفجر في زهيدان 


م ی تفظلتمات ماركسية صغيزة »> وهذه تضم مجموعات صغيرة 
مستتلة مثل منظمة تحرير الشعوب الايرانية »> مجموعة لورستان › 
منظمة المثل الاعلى الشعبي › والقاتلون من أجل تحرير الطبقة 
العاملة » بالاضافة الى خلايات ترتبط بأحزاب سياسية مثل حزب 
ايران الديمةراطي الكردستاني ٠‏ التنظيم الثوري لحزب توده الموالي 
للصين »> ومجموعة الشيوعيين المتحدين ذات الطراز اليساري الجديد. 
وبالاضانة الى هذا فانه تفرع عن حزب توده في خلال الفترة ۱۹۷٩‏ 
٩‏ بعض الفدائيين . 

وين هذه الفئات الخمس كان الفدائيون الماركسيون والمجاهدون 
الاسلاميون هم الاكبر عددا بدرجة كبيرة > ومن بين القتلى ال ٣۲١٠‏ 
o INGE‏ لل ان الاكنيين ۲156:6۷ 07 
لاهين ;الاسلاميل ۳.5 ۷9ر۸ )ينون التجاهديين 
الماركسيين > ۳۸ ( ۳ر١1‏ / ) ينتمون للجماعات الماركسية الصغيره ؛ 
و۸ ( ٣ر۸‏ / ) للجماعات الاسلامية الصغيرة . 


) 1۹۷۱ ۱۹٦۳ ( الاصول‎ 


ترجع أصبول خركة حرب العصابات الى صيف العام ۱۹٦۳‏ حيتما 
استخدم النظام الحاكم العنف الجماعي لسحق مظاهرات سلمية نظمتها 
المعارضة . فقد آدى تصميم الشاه على استخدام القوة على نطاق 
شامل » واستعداد الجيش لاطلاق الرصاص لقتل الاف المتظاهرين 
العزل من السلاح > وشعف « السافاك » بأحتثاث جذور الشبكات 
السرية لحزب توده والجبهة الوطنية س كل هذه تضافرت لدة ع 
المعارضة وخاصة أعضاءها الشبان ‏ لاشك في جدوى شيل 
المعارضة التقليدية ء مقاطعة الانتخابات »> الاضرابات العاه > 
وتاه ر نلعتو ان عا رقم يكن مغاجئا :ان٠‏ فشكل طبااب : الجاموات 
امناضلون فى خلال السنوات القليلة التى تلت ذلك محموعات مناقشة 


۲٢ 


صغيرة سرية لاستكشاف سبل جديدة للمقاومة ولترجمة مۇلفاأث 
ماوتسي تونع وتشي غيفارا وفرانز فانون › وللتعلم من الخبرات 
الحديثة لكل من الصين وفيتنام وكوبا والجزائر . وبتعبير احدى هذه 
امحموعات : « كان القتمع الدموي الذی حری ف العا 1 
فامكاا ريسا ي التازيج الارانيا- :فجتى ذلك الجن كانت العا 2ة 
تحاول أن تحارب النظام باحتجاجات الشوارع » واضرابات العمال › 
والاحزاب السرية ٠‏ ومع ذلك فان حمام الدم الذې حری ف الام 
۳ قد فضح افنلاس هذه الوسائل السلمية . وبمد العام ۱١۹١۳‏ 
كان على المناضلين ‏ بصرف النظر عن ايديولوجيتهم س أن يتساعلوا ٠‏ 
ما العمل ؟ . وكانت الاجابة واضحة : حرب العصابات » (۳) . 


آفرخت فترة الدراسة هذه عددا من المجموعات الصغيرة 
الماركسية والاسلامية الداعية الى الكفاح المسلح . ولكن « السافاك » 
فت مخطه ها قبل أن تستطيم البدع باية أهال مهلجة ٠‏ على ل 
المثال فان ٠٠‏ شابا س كثيرون منهم من طلبة المدارس العليا _ اعتقلوا 
في طهران في العام ٠٠٠٠‏ بتهمة شراء أسلحة وتشكيل حزب سرى 
باسم حزب الامة الاسلامية . وفي العام ٠۹١١‏ القي التبض على افراد 
محموعة أخرى من الطلاب التدينين لجمعهم الال الشتراء اا ا 
ولتشكيلهم جبهة تحرير ايران . وفي العام ۱۹٦٩‏ شكل نحو مائتين من 
أعضاء حزب توده ‏ الذين استاؤوا من قرار حزبهم بتحاشي العنف 
السياسي ‏ التنظيم الثوري للشيوعيين الايرافيين › وقاموا بسرقة 
اكد انوك اى اص فان لتموال )عبليات فدائسئهة باك ا9 
امجموعة كلها اعتقلت قبل ان تتاح لها الفرصة لشن أي عملية من هذا 
اليل او الئل ري يعم 4 الي القيجن: على د ا 
أساتذة وطلاب الجامعات وبعضهم کان عضوا في حزب قوده أو في 
جمعية الاشستراكيين › وهي الجناح الماركسي من الجبهة الوطنية 
بينما كانوا يحاولون عبور الحدود الى العراق للانضمام الى منظة 
التحرير الفلسشطينية »وقد صدرت على هؤلاء المناضلين أحكام ممتدلة 
ابا نطرا ان ايا مهم لم نماجم البسلطات ماديا #١‏ فقةاتلقى الايا 
ادون اخجاها بالسجن تر اواكت بين نة رو عر شنوات ٤٠اب ٠‏ 
تاھ فق تلف اا اھا ايحن ترایجت سین ١‏ نوات وال 
الند :راجا اظطر فان احك الأعام فكان ين المقدر أن لى ,ذلك سرا 
مع ظهور ( الفدائيين )) و ( المحاهدين ) . 


1۲۷ 


(( الفدائيون ) 


تمكل تنظيم الفدائيين ‏ الذي لم يتخذ هذا ؛الاسم قبل آذار 
ان۹۷۱ اجا ین لات ماعات نجل ترج مولا ای 
اا السشنات ()) . امحموعة الاولى منها تأسست في العام 
EN‏ ا ا ا 
عا کچ علي أكبر صفائي فرحاني ؛ محمد اشتياني « وخاد 
ا ارا اني وهو القغخماة االزئت ية ي الجو دن س 
طالب TSA‏ تردد عدة مرات على السجن بنذ منتصف 
الات > لى العام ۱۹۴۷ ٠‏ اواكمل مدرتتلته :الكانؤبة في مقط 
اسه طهران »> ومارس نشاطا في منظمة الشبيبة بحزب توده قبل ان 
ك الكزبا نشل محم ته النرية الخامة ٠‏ اولي خلال الشنوات 
اللاحقة كنب تنظيم الفدائيين. سللة من الكتيبات بينها الكفاح ضحد 
دكناتورية الاه » ثلاثون عاما من تاربځ ايران › و كيف تحول الصراع 
اإمسلح الى صراع جماهړي . وكان سوروكي ايضا طالب علوم 
اة وعضوا سابقا في حزب توده ٤‏ وقد نشا في مازانداران قبل 
تقل الى طهران ليلتحق بالجامعة ٠‏ اما صقائي فرحاني ل وكان 
ا هندسلة ‏ فكان من مواليد جيلان ولكنه التقى بالآخرين لي جامعه 
طهر ان . وف السنوات اللاحقة كتب للغدائيين كتابا للجيب بعنوان 
ما ينبغي ان يعرفه الثوري ٠‏ وكان اشتياني طالب حقوق ولد في 
طهران فى العام ۱۹١۲‏ وأدى الخدمة العسكرية › ولمذا كان 
ا و لاال تخد ام وصيانة الالحة الخفيفة . 
ا Ee‏ سنا بينهم » قد التحق وهو في المدرسة 
وأخيرا کان أشرف ؛الاصعر بينهم E‏ : 
الثانوية بحمعية الاشتراكيين »> والتحق فی العام E ۱١٦٤‏ 
حت التقى بالآخرين ٠‏ ؤلكن الخمسة اجميتفا ل شانهم شان كثيزين من 
ادلی اوا - اليم نارن رال فالات ن اة اوسن 


التلل الها وألقت القبشن على عة غشر اعضوا بينم aS‏ 
وسوروکي . لكن شرف تمكن من الهرب و في تج TT‏ د 
د رة چا اتی اخ ١‏ لحموعة حية . في هذا الوقت ف 
2 لناب » وأقاما اتصالا مع حزب توده ٤‏ وبعد 
فرحاني واشتياني الى لبنان “ و 

الاستتين مم خركة ق اة ادا الى ال ان 
ن امضصد : 


۳A 


والتحقا مجددا بأشرف )١(‏ . بقي جازاني وسوروكي وخمسة آخرون 
ی الجن خی نیسان (ابریں ۷١‏ یت ارہو ار تی بالا ا 
اء مزلت المر ت وغل الغ من ن جارانی لم انكل هز ا 
نظم الفدائيين فعلا الا أنه يمكن أن يعد « المؤسس الفكري » لهم . 
أما امجموعة الثانية التي شكلت الفدائيين فكانت بقيادة اثنين من 
الطلاب الجامعيين جاءا الى طهران من مشهد . مسعود أحمد زاده › 
القتخصية _الرنيسية وكان يحض سره فة امعروقة ق حا ى 
بتأييدها مصدق ومعارضتها لاسرة بهلوي منذ منتصف العشرينات . 
وعندما كان أحمد زاده في المدرسة الثانوية في مشهد أسس نادى 
الطلاب الاسلامي وشارك في مظاهرات دينية ضد الحكم . لكنه تحول 
الى الماركسية بينما كان يدرش الرياضيات في جامفة آريامهر 
( الصناعية ) في طهران . وشكل في العام ۱۹١۷‏ حلقة سرية لمناقشة 
مؤلفات تشي غيفارا » دوبريه وكارلوس ماريغيللا الشيوعي البرازيلي 
الذي طور نظرية حرب عصابات المدن .وف العام ۰ کتب احمد رز اده 
الكتاب اللذئ ابح يزغا اة الولف (النظرائ لاسن اللقدائيين وهر 
بعنوان الكفاح المسلح : استراتيجية وقكتيك ء٠‏ وكانت لرفيقه المقرب 
بارفيز بويان خلفية مماثلة كثيرا . ولد في مشهد في العام ١٤۹اودرس‏ 
في المدرسة الثانوية المحلية وشارك في تنظيمات دينية › ولكنه ٠‏ بينما 
کان درن الاد ف الحامسة االو طنية ي اطهزان ”ف ننف ال ينات 
اجتذبته الماركسية » وخاصة تجربة كاسترو . وكتب مۇلفا بعنوان 
الحاجة الى الكفاح المسلح ورفض نظرية البقاء . 


کت امحموعة النالثة ي تبريز في العام ۱۹1٥‏ على ید حماعة 
من الثقفين بزعامة بهروز دهقاني ٠‏ أشرف دهقاني » وعلي رضا 
نابديل . وكان بهروز دهقاني معلما في احدى القرى . ولد في العام 
ITA‏ في سره فقيرة ې تبريز کان والده AE.‏ البناء عضوا 
نشطا في حركة توده العمالية في خلال الاربعينات . وعندما فاز بهروز 
الحكايات الشعبية الاذرييحانية كذاك وضع دھهقانی مۇلفا عن العلادة 
بين الادب والمجتمع »› وترجم مؤلفات مكسيم غوركي وسين أوكيزي . 
والتقى دهتاني س من خلال بهرانجي ودائرته الادبية ‏ مع بويان ومن 


۹ 
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ثم شكل الروابط الاولى بين تبريز ومجموعة احمد زاده في طهران ۰ ا 
ا بھرانجی لم یعشس لیری تشکیل الفدائیین › حیث وجد غریقا فی 
العام ٨‏ بې شهر آراس . أما أشرف دهقاني وهي شقيقة بهروز 
دهقاني الصغرى فكانتلها خلفية ممائلة كثرا لخلفيةشقيقها. ولدت 
في تبریز وتلقت علومها فيها وعلمت في احدى المذارسن القرويةبالقرب 
من مسقط راسها . ذلك فقد ولد نابديل وتربّى ني تبريز ٠‏ اكان 
سدوره E E E‏ ولکنه ذهب الى طهران لدراسة الادب .وبعد ان 
تخرج من جامعة طهران غاد الى موطنه ليعلم ويكتب الشعر ٠‏ وعلى 
الرغم من انه. کان يكتب باللغتين الفارسية والازرية ‏ وهي لع 
افربيجانية ذات ملامح من اللغة التركية ‏ الا ان اشعاره الفارسية 
هي وحدها التي طبعت لان الازرية كانت محظورة على دور النشر . 
وقد كتب نابديل للفدائيين كتيبا بعنوان اذربيجان ومشكلة القومية ؛ 
اک بعرح اة اللغة الازرية في ظل حكم أسرة بهلوي . وكشأن 
الدهقانيين كان والد نابديل نشطا خلال الاربعينات في حزب توده في 
التنظيم المحلي الحليف له > الحزب الديموقراطي الاذربيجاني ٠‏ 
دات الجر عات الثلات انو يالام 11۷١‏ امي ع تيت 
السنة اندمحت جماعتا تبریز وأحمد زاده ونفذتا أول هجوم ملح لهما» 
وهو سرقة أحد بنوك طهران اتمويل عبليات مستقبلية ١‏ وفي خريسف 
العام نفسه اندمجحت هاتان المحموعتان مع مجموعة طهران الإاخرى 
لخلقاتنظيم موحد من ثلاث خلایا : « فريق المدن » ٤‏ وقد تشكل في 
معظمه من اتباع احمد زاده › و « فريق النشر » وقد تشكل في معظمه 
من مثقفي تبريز > و « فريق الريف » وتزعمه في الغالب الباقون على 
قيد الحياة من حلقة جازاني . 
وخلال التفاوض على الدمج وضعت المجموعات استراتيجية 
مشتركة لخصتها أشرف على النحو التالي ٠‏ 
بعد مداولات كثيرة توصانا الى نتيحة مفادها ان من المستحيل 
العمل وسط الجماهير وخلق تنظمات كبيرة ما دامت ااشرطة فد 
تفلغلت في جميع قطاعات المجتمع ٠‏ وقررنا ان مهمتنا الفورية هسي 
تشكيل خلايا صفيرة وشن هجمات مادية على العدو بهدف تحطيم 
«« الحو » القمعي ولكي نبين للشعب أن ( الكفاح المسلح ) سور 
السبيل الوحيد الى التحرر ۷) ٠‏ 


وبالثل اعلن بويان : 
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ان هزيمة الحركة المعادية للامبريالية في ايران قد مكنت الرجعيين 
من آن يقيموا دولة فاشية » وأن يدمروا تنظيمات المعارضة وأن 
ينسقوا بين العناصر الانتهازية ٠.‏ وفي وضع لا توجد فيه روابط متينة 
بين المثقفين الثوريين والجماهير فاننا لا نشبه مدرسة من السمك : 
الماء »> انما نشبه أسماكا منعزلة تحيط بها تماسيح خطرة . لقد جحعل 
E I‏ وغياب الديمقراطية من المستحيل علينا ان نخلق 
DE E‏ ل : ولكي نكسر دورة ضعفنا ونلهم الشعمب 
يتعين عاينا ان نلجأ الى كفاح ثوري مسلح ٠٠١‏ ولكي نحرر البروليتاريا 
ولكي نمدها بذخيرة ايديولوجية من الضروري تبديد وهم الاعتقاد بان 
الشعب لا حول له ولا قوة (۷) ۰ 
و اک زاده استراتيجية الفدائيدن ايضاحا : 
[ کيف يمکن ان تصبح الحماهدر واعية بذاتها ›» بمصالدي ا » 
والدعايات الحكومية المتواصلة» والوجود الكلي القوي للحراب٬لاقامة‏ 
جاجز هاس بین الشعب والجماهير وبين قطاعات من الجماهير ٠‏ فكيف 
يمكن تحطيم هذا الحاجز لاطلاق اعصار الجماهير الكاسح ؟ ان الطريق 
الوحيد هو الكفاح المسلح ٠‏ فلالحاق المزيمة بالعدو لا بد من جر 
ر الى ا النضال ٠‏ وللقضاء على جيش الدو »› لا 
بد من وجود جيس الشعب ۰ کلانشاء جيش الشعب لا بد من حرب 
ebr‏ المدى ٠‏ وليست حرب العصابات ضرورية فقط 
لتحقيق انقصار عسكري › انما هي ضرورية ايضا لتعبئة الجماهير . 
وتعبنة الجماهير » من ثاحية »> هي شرط الانتصار العمسكري 
والسياسي ٠‏ ومن ثاحية اخرى فان تعبئة الجماهير ليست ممكذة 
بدون الكفاح المسلح ٠‏ لقد تعلمنا هذا ليس فقط من تجربة كوبا » وانما 
سا من تجار الصين وفيتنام ۰ وکما اکد دوبریه › فانه « في ظل 
و الراهنة › فان آهم اشسكال الدعاية هو عمل عسكري ناجح » 


3 طور باو أثناء صیاغتهم أاستراتيحية خاصة بھم س ا 
للتنظيمات السياسية الاخرى . نقد استبعدوا الجبهة الوطنية 
e‏ منظمة ورقيه « بورجوازية صغيرة » و « خارج السياق 

ريحي » ل تزال تبشر بأمل زائف في انتخابات حرة )٩(‏ ء واتهموا 


1 


الجمامات الوالية للصين ‏ خاصة التنظيم الثوري ‏ بأنها تطبق ماو 
تطبيقا « ميكانيكيا » على ايران » وترفض بطريقة تنطوي على الجمود 

امذهبي قبول حقيقة أن ايران قد تحولت خلال العقد السابق من مجتمع 

اقطاعي الى مجتمع راسمالي تابعءوبانها سمحت للسافاك بالتسللالى 
صفوفها العليا > وبأنها تقبل دون نقد الفكرة القائلة بان الاتصاد 

السونياتي س وليس الامبريالية الامريكية _ هو الخطر الرئيسي على 

آسیا وأفریقیا وآمیرکا اللاتينية › وبأنها تتحدث كثرا عن (« كناح 

مسلح » ولكنها دائما ما تؤجل مثل هذا الكماح بحجة انه من الضروري 

أولا تكوين حزب سياسي قادر على الحياة )٠١(‏ . 

بل أن نقد الفدائيبن لحزب توده كان اكثر اتساعا . ففي حين 

امتدحوا توده لتنظيمه الطبقة العاملة في اثناء الاربعينات وقدم كثيرا من 
الشهداأء الوطنيين ف أثناء الخمسينات »> اتهموا الحزب بأنه سے 
الاتحاد السوفياتي « مغفمض العينين ) » وبانه تسرع في ادانة 
ستالين › وبأنه قلل من شأن « المسألة القومية » › وخاصة في 
ازربیجان وکردستان ؛ وکبح الحركة الفلاحية في الاربعينات ؛ 
وبالغ في تقدير اهمية البورجوازية الايرانية » وبالتالي توقع ان تكون 
الثورة القادمة « ديمقراطية وطنية ) ولييس «ديمقراطية شعبية ». 

وفوق كل ذلك اتهم الحزب بأنه يفضل النضال السياسي على الكفاح 
المسلح »> والبقاء التنظيمي على العمل البطولي »> و ( الاصلاحيه 
البرلانية » على الاشتراكية الثورية )١١(‏ . وقد رد حزب توده بأتنه 
((و احب) جرد الاشتراكيين ان يۇيدوا الاتحاد السوفياتي ¢ 
وأن الحديث عن تحويل « ديمقراطية بورجوازية » سريعا الى 
(( ديمقراطية شعبية » هو حديث مشبع بفكرة تروتسكي عن « الثورة 
الدائمة ) »> وأن الفدائيين قللو ا من شان البورجوازية الاا به 1 
ومن ثم اساؤوا فهم الطبيعة الحقيقية للثورة القادمة “٠‏ وانهم قللوا 
ايضا من شأن الوعي الطبقي للبروليتاريا الصناعية ومن ثم اغفلوا 
امکانیات شن ٬نضال‏ سياسي ۰ والاهم من ذلك كله أن الفدائد نين 
مصملون مات مشتركة أكر مع باكونلين و « الشعبييهة) 
« النارودنيين ) ف القرن التاسع عقر الدين کانوا یطلقون شعار 
« عاش اموت » وشعار « الدعاية بالافعال» ممامع ماركس ولينين 
والبلاشفة الذين اکدوا دائها ان من شبان کفاح مسىلح أن بخ ق 
مالم یشنه حزب سياسي منضبط وما لم تكن الشروط الموضوعيهة 
قد نضحت لذلك )١١(‏ . 
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ما أن صاغ الفدائيون استراتيجيتهم حتى أتموا الاستعمدادات 
للكفاح المسلح . وكان اول قرار رئيسي لهم ارسال « فريق الرييف » 
الى مناطق الغابات الجبلية في جيلان للعيش مع الرعاة المحليين» 
واقامة اتصال مع القرويين › دعامة لوضع الاساس لعملي ات 
المستقبل . وقد أختاروا هذه المنطقة من ناحية لان الجبال الوعرة 
ليست ملق النلىغ رمن انب اجات الثقلة :زوين تا ٠‏ 
لإن:الغابات ك وين ويها « الجانعال: )€ دوفن غظاء اشفا ف و 
الغارات ا ومن ناأحية ثالثة لان لفنلاد_ي جیلان تاریخا فف 
الراديكالية يرجع ليس فقط الى اوائل العشرينات حين اقام الشوار 
الإحليون: الذين كانوا يعرفون باسم « الجانمالي » ( أي رجال 
الغابات ) س جمهورية اشتراكبة سوفياتية » انما يرجع ايضا الى 
خمسينات القرن الماضي حينما اجتاحت انتفاضات جماهرية اقاليم 
قزوين ٠ )۱١(‏ وكان الفدائيون ‏ في خططهم الاصلية ‏ يعتزمون 
ان يمضوا سنة بأكملها في تحضر الاستعدادات ؛ ولكنهم اضطروا 
لتمزيق هذه الخطط عندما اعتقل الدركيون في قرية « سياكال » اثنين 
من المتعاطفين معهم في اوائل شباط ( فبراير ) ۹۷١‏ . وقد خشي 
العدانيون أن يؤدى تعذيب هذين الشخصين الى انتزاع معلوماأاأيت 
حيويه منهما » فاتخذوا قرارهم المصيري بمهاجمة مركز الدرك . 
وبمجرد أن وصلت الى طهران أنباء الهجوم ونجاح الفدائيين في القرار 
رد الشاه بکامل قوته › وأوفد شقيقه على راس جیش من الکوماندوز 
وطائرات الهيليكوبتر وعملاء السافاك . وبعد مطارذة واسهمةة 
النطاق استغرقت ثلاثة أسابيع كاملة .وخلفت ثلاثين جنديا قتيلا 
وقتيلن من ن القدائين- ٤‏ اسلتت البتلطات الف ية اها ا 
القن بعلل حدر وک من الد انين د وين ب الج ت وا ٠‏ 
ھؤلاء اعدم عشرة رميا بالرصاص »۰ ومات واحد س هو فرحاني _ 
تحت التعذيب دون أن يكشف أية معلومات عن الفريقين الاخرين . 
وبالنسبة للفدائيين كانت هذه :المشألة برمتها بمثابة قشل عسكرى» 
ولكنها شكلت نجاحا دعائيا كبيرا لانها برهنت على آن مجموعة 
صغيرة من الثوريين ذوي التصميم استطاعت أن تهز ارکان حک مم 
أسرة بهلوي . ولا غرابة أن دخل یوم ۱۹٩‏ بهمان ( ۸ شب اط _ 
فبرایر ار يوم حادث « سیاکال )» س التاريخ باعتباره يوم 
کک جر ال اا ا اة 
وكما لو كان الحكم قد أراد ان يؤكد أهمية حادث ((سسياکال» 
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نانه اتبع الاعدامات بسلسلة من الاجراءات الدراماتيكية . فشن 
حرب دعاية واسعة ضد رجال حرب العصابات » متهما اياسم 
باتهم « ملحدون » و « عملاء توده » و « أدوات منظمة التحرير 
الفلسطينية وبغداد والامبريالية العربية » . والقى التبض على 


واحد وخمسين من المنشقين اليساريين ‏ لم يكن لاي منهم أية صله . 


بالفدائيين ‏ ومنح عطلة غير مقررة لجامعات یران و «ختل:) 
أثخاد الطلاب الايرانيين في أوروبا وأمرکا › باعتباره « ا 
ية دولية » . كذلك زاد الحكم مرتبات موظغي الحكومة › 
واصدر مرسوما باعتبار السنة الجارية « سنة الموظفين المدنيين » › 
ورفع الحد الادنى للاجور »> وأعلن انه سيتم الاحتفال مستقبلا فضي 
جمیع انحاء ايران بأول ايار ( مايو ) باعتباره « عيد العمال » ء. 
وخلال الاشهر التسعة التي تلت حادث « سیاکال » استطاعت 
ق بلس لةه من اا ادمات اأ حه کے ان ا | وأن 
تقتل كل الاعضاء المؤسسين للغدائيين تقريبا . ومع ذلك فان الذيسن 
بقوا على قيد الحياة ‏ وخاصة اشرف دهقاني ‏ تمكوا من 
اة الصراع وتكثيفه . وقد وجدوا اشخاصا شغوفين بالالتحاق 
بهم > وأسسوا خلايا جديدة (يي) ؛ وبداوا في اصدار صحينتين 
سریتین › باهمان ۱۹ ( ۸ شباط ) و نضال الشعب »> وساعدوا في 
تنظيم عدڌد من الاضرابات ي الجامعات والظاهرات العامة ي 
ائ امع الذكرى الاولى لحادث « سياكال » . كذلك نفذوا سلسلة 
اة :انكام خاه بوك٠‏ اغتيال مخبرين للشرطة 
. ومليونير صناعي »> والمدعي العام العسكري »> والقاء N a PO‏ 
سفارات بريطانيا وعمان والولايات المتحدة » ومكاتب شركات أيء تي 
تي . ( مركة التلغراف والتليفون الدولية ) والخطوط الجويه 
الاميركية ( تي. دبليو ٠‏ آي ) » والجمعية الايرانية ‏ الامركيه 
ومقار قيادة شرطة طهران وتبریز وراشت وغورغان ومشه د 
و ان ۰ 
بحلول أواخر العام ۵ کان واضحا أن الصراع بين الحكم 
والفدائيين قد دخل في حاله جمود . فقد نجح الحكم في اصطيیاد 
رحال حرب المصابات » وشن حرب دعاية عدوانية ضد «الارهابيين 


ا ل ص ا اه و ج 


() خاصة في طهران »› تبریز » راشت ۰ غورغان › قزوين ٩‏ وانزيلي ( بهلوي ٠)‏ 
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المتثقفين الجامعيين . آما الفدائيون ‏ من جانبهم س فقد نجحوا 
في تعويض خسائرهم الجسيمة وفي التحرش بالسلطات › وتنفيذ 
اعمال بطولية »› ولكنهم أخفقوا رغم خمس سنوات من النضشال ‏ 
ي اال ,شرارة ثور 5 ية وعنجما تافو اكنة ا 0ا 
حالة الجمود انقسم الفدائيون الى قسمين . قسم الأغلبية ‏ وقد 
تزعمته أشرف دهقاني واحمد اشرف حتى وفاته في منتصف العام 
1 - وقد أصر على مواصلة المواجهات امسلحة الى ان تشمل 
انتفاضة جماهرية . الا أن قسم الاقلية حبذ تحاشي المواجمات 
المسلحة » وزيادة النشاط السياسي » وخاصة بين عمال المصانع» 
واقامة روابط اوثق مع حزب توده . وفي منتصف العام ٠۹۷١‏ التحقت 
هذه المجموعة بحزب توده > واستنكرت نظرية « الدعاية بالافعال » 
باعتبارها انحرافا عن الماركسية ‏ اللينينية )۱٤(‏ > وشت 
« المجموعة المنفصلة عن تنظيم فدائيي حرب المصابات والمرتبطة 
بحزب توده آیزان » ٤»‏ والتي تمرف باختصار باسم فدار 
منشب ٠ )٠١(‏ وبطبيعة الحال فان كلا القسمين احتفظا بأسلحتهما . 
ولهذا فانه ما آن بدات الثورة حتى طغيا على السطح كتنظيمين 
مجربين معنيين بتحدي القوة المسلحة لدولة بهلوي مباشرة 
الجام-دون 
ترجع أصول تنظيم المجاهدين ‏ شانه شان الفدائيين ‏ الى 
اوائل الستينات › ولكن في حين ان الفدائيين نشأوا فى معظمه 
عن حزب توده والجناح الماركسي من الجبهة الوطفية فان المجاهدين 
نشأوا في معظمهم عن الجناح الديني في الجبهة الوطنية » وخاصة 
من حركة تحرير ايران ٠‏ وكان هذا التنظيم قد شکله في العام ۱۹٩۱۱‏ 
اثنان من اخلص مؤيدي مصدق : مهدي بازركان واية الله طالقاني . 
والاول مهندس ذو ثقافة فرنسية ومسلم شدیدالتدین سبق» أن کان عضو 
في حكومة مصدق واستمر في مساعدة جبهته الوطنية حتى على الرغم 
من ان نظرة الجبهة العلمانية زادت في اغتراب المؤسسة الدينيية 
باطراد . اما الثائي س آية الله طالقاني س فكان فريدا بين الزعماء 
الدينيين > فهو خلافا لمعظم ايات الله ينتمي لاسرة فقيرة وكان 
داعيا للاشتراكية > ينتقد زملاءه علنا لخوفهم من العالم الحديث › 
وظل مواليا مصدق حتى النهايية . 


وقد رمى بازركان وطالقاني وجماعتهما من التكنوقراطيين ذوى 
الثقافة الفرنسية من وراء تأسيس حركة التحرير الى مدجسر بين 


۰ 
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الجبهة الوطنية أوالطبقة الوسطى الحديئة من ذويالمرتبات من 
ناحية › والؤسسة الدينية والظبقة الوطى من اللاكين من ثاحية 
اخری . فکانوا یقصدون الى کسر احتکار رجال الدین مسون 
الدينية » وتطوير اسلام جديد يمزج بين اللامح المعتدلة للاشتراكية 
الاوروبية والمثل العليا التقدمية للمذهب الشيعي الايراني الميكر › 
ؤمزايا التكنولوجيا الصناعية مع القيم الثقافية لمجتمعهم التقليدي . 
وبايجاز فانهم كانوا يهدفون الى صياغة وضع ديني يسيطر عليه 
العلمانيون ويكون مقبولا لرجال الدين الممادين للشاه » وخاصهة 
للزعماء الدينيين › وكذلك للطبقة الوسطى ذات الثقافة الحديشة› 
وخاصة الثقفين الساخطين . وعلى الرغم من أن حركة التحرير 
صاغت أهدافا. جديدة تماما » الا انها واصلت الاعتماد على الوسائل 
التقليدية السلمية من أجل اضفاء «الليبرالية» على النظام . 

وفيما كانت حركة التحرير تبدا في الظهور اندلعت ازمة العام 
Eh s‏ فدفعت مجموعة من الشبان والناضلين الأكثر اا اجه 
لترك هذا التنظيم ليشكلوا حلقة نقاشية خاصة بهم . وكان يتزعم 
هذه الحموعة تسعة من خريجي جامعة طهران هم ٠‏ قحد حتتفت 
نزهاد » سعيد محسن ۰ محمد بازرجاني اکيد اصغري زاده »› 


رسول موشكنغام » علي اصغر باديزادجان »› احمد رضائي › نصسير 


صادق ٤‏ وغل میهاندوست ۰ وکاڻ حنیف‌نزهاد س الاكبر سنا 
بينهم ‏ مهندسا زراعيا تخرج من جامعة طهران . ولد في الام 
٨۸‏ لاسرة من رجال الدين في تبريز وأكمل تعليمه الثانوي يي مسقط 
راسه ثم انتقل الى طهران ليلتحق بالكلية الزراعية » وهناك شكل 
ناديا اسلاميا وانخرط في حركة التحرير › ونتيجة لمظاهرات العام 
۳ اأمضى فترة قصيرة في السجن حيث التقى باية الله طالقاني . 
وتخرج حنيفانزهاد من الجامعة بعد اطلاق سراحه » فتطوع الخدمه 
اا تة ٤‏ وامكى ننه ای اميه اصفهان حيث كان يقراكل 
با تقع عليه يده عن الثورات المعاصرة في الجزائر وكوبا وفيتنام. 
وعندما أنهى الخدمة العسكرية في العام ٠۹٠١‏ عاد الى طمران 
وجمع بعض رفاق دراسته السابقين »› وبهذا وضع الاسس لقيام 
تنظيم امحاهدين ء 


كذلك كان بازرجاني ‏ وهو شقيق زوجة حنيفنزهاد ‏ من 
مواطني ازربيجان وجاء الى طهران للالتحاق بالجامعة . وائناء 


e 


وحوده ف كلية ادارة الاعمال انخرط ې البداية ف حرکة التحدرير 
ثم في حلقة حنيفنزهاد ٠‏ آما محسن ‏ وکان مهندسا مدنيا ‏ فکان 
ازربيجانيا اخر تلقى علومه في جامعة طهران . وكان ينحدر ممن 
أسرة فقيرة من رجال الدين في زانجان › وفاز بمنحة دراسية 
ف كلية الهندسة > حيث انضم الى نواد دينية والى حركة الأتحريره 
وقد أمضى فثمانية أشهر في السجن بعد مظاهرات العام ۱١١۳‏ ؛ ولا 
حصل؛ على ١اخارته‏ الدراستية التحق بالجيش,.لإاذاء الخدجة المسكرحة. 
وکان اصغري زاده من خريجي كلية ادارة الاعمال وكان واحدا من 
امجاهدين القليلين المنحدرين من اسر في الطبقة العاملة . ولد في 
آراك فی وسط ایران ۰ وتربی بعض الوقت في موطن رأسه › وبعض 
الوتت ق طوران > وها اكل در اتةه الهابة جل 1 ا 
وتبزير لحساب شركة تصنع الالات .. وكا موشكنغام مهندسا 
تلقى تدريبه في الكلية الزراعية » وكان ينحدر من أسرةمن الطبقة 
الوسطى في شرراز ء تخرج من جامعة طهران وجند في الجيشس 
وارسل الى كردستان حيث تطلم التركية ووضع س سرا تقريرا 
ملا :عن اثر ال راه الية ر على ,نة اليلاحن اة 0 ج ا 
باديزاديجان فكان استاذا ثانويا للكيمياء » جاء من أسرة من الطبقة 
الوسطى في اأصفهان . تخرج من جامعة طهران وجند في الجيشس 
وکان موقعه في مصنع رئيسي للاسلحة في طهران . وکان رضائي ‏ 
وهو الفكر الي فق هده الحو عة تت و ادا بن بافہاء- الحا 
القلائل الذين ولدوا في طهران »› وكان ينتمي لاسرة تاجر صغير يعيش 
في شممال طهران ٠‏ وقد انضم لحركة التحرير بينما كان في الخدمهة 
العسكرية ؛ ودخل مجموعته السرية بينما كان يعمل معلما في احدى 
مدارىس طهران الثانوية . وقد قتلته السافاك بعد سنوات لاحقة 
هو وشقيقه الأإصير وففيتته التي كانت ف الثامنة عفرة ‏ وكا 
جميعا من أعضاء تنظيم المجاهدين ء٠‏ أما صادق س وكان مهندسا 
كهربائيا س فكان ينحدر من أسرة من الطبقة الوسطى الدنيا في 
شراز » وقد كسب شهرة وطنية واسمةءوهو طالب جامعيء»بالفوز 
في عدد من المسابقات الرياضية . وأخرا كان ميهاندوست مهندسا 
کهربائیا ایضا »› ولد في قزوین ولکنه تلقی علومه في جامعة طهران. 
وبعد تخرجه من الجامعة انتقل الى أصفهان » الا انه بقي على اتصال 


(ه) نشر المجاهدون هذا التقرير ميما بعد تحت عنوان الريف والثورة البيضام . 


1¥ 


برفاقه في الدراسة في طهران . 
توسعت هذه المحموعة _ التي کانت نواتھا من ا 
التسمة ‏ توسما تدريجيا ليس فقط في طهران »› انا ايضا في 
الاقاليم . مشكل ميهاندوست خلية في اصفهان › وشكل صادق i‏ 
ی ف از ٠‏ واصغر زاده في تبريز . وفي الوقت نفسه ذهب بازارجاني 
ونادیزایجان وموشكنغام وثلائة اعضاء حدد الى الإردن الاق ي 
ندريب على حرب العصابات من منظمة التحرير الفلسطينية . الاكشر 
. هذا أن مجموعة الناقشة › وخاصة حنيفنزهاد ورضائي حذت 
اك حركة التحرير ې تفسرر الاسلام من جديد › والتوصل ي 
النهابة الى استنتاج بان الشيمية الحقة لا تقف ضد الطفيان 
فحسب » بل هي أيضا تقف ضد الراسمالية والامبريالية والكهنوتية 
الحانظة . وفى كتاب بمنوان حركة الحسين ذهب رضائي الى أن 
ا التوحيد الذى كان النبي يسعى الى تحقيقه كان بمثابة «كومنولث» 
موحد تماما بقضل « اللاطبقية » ويسمى للخم العام › كما توحده 
حقبقة آنه يمبد الها واحدا . وذهب رضائي أتعد من هذا قائلا بان 
راية الثورة التي رفمها ائبة الشيعة »> وخاصة علي والحسن 
(الحلن ١‏ كانت" موجهة اشد ملكي الازض الاتطاعبين وف م 
التحار الراسماليين المستغلين › وايضا ضد الخلفاء المغتصبين الذين 
خانوا القضية الحقة لنظام التوحيد . وكان واجب المسلمين كافة ‏ 
طبتا لرضائي والمجاهدين س ان يواصلوا النضال لخلق « مجتمع 
لا مىقات » ولتديير كل اشكال الراسمالية والطغيان والامبريالية . 
وقد اخ اأحاهدون موقفهم تجاه الدين بهذه الكلمات ٠‏ « 
سنوات من الدراسة المستفيضة ني التاريخ الاسلامسي والعقيدة 
الشسعبة > وصل تنظيمتا الى استنتاج راسخ بان الاسلام = وخاصة 
اها ما زرا رئيا ي حكن الجاهير على 
الانخراط فى الثورة . وسيفمل ذلك لان المذهب الشيعي ‏ وخاصة 
مل المقارة البطولى الذي قام به#الحتنين كله رسالة وريس 
ومكانة اجتماعية في ثقافتنا الشعبية » (1۷) ٠‏ 
واكتسبت الموضوعة القائلة بان المذهب الشيعي يبشر بثوره 
احتباعية مزيدا من التشذيب في خلال اواخر الستينات حينما ساعد 
المحاهدون ف تاسيس قاعة للمحاضرات اطلقوا عليها اسم حسينية 
الارشاد ودعوا الدكتور علي شريعتي,- الذي صار يعرف فد 
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بعد بانه قانون ايران _ لالقاء سلسلة محاضرات عن الاسلام وقد 
ذهب شريعتي س كما ذهب المجاهدون س الى ان النبي کان يرمي 
الى اقامة « مجتمع بلا طبقات » ء وان الامام الحسين ضرب امشل 
على حقی الائنسان الثانت ف المقاومة 4 وأن على المسلمين الحقيقيين 
يقشع واحب النضال شد الحكام الطغاة والمستفلن الحا 
والراستماليين الجشنغين ورجال” الذين ايفين الذين بشتخد نون 
الاسلام أفيونا لتخدير الجماهير لتستسلم في خنوع ٠‏ وبتعبير شريعتي 
نفسه فان تاريخ البشرية منذ قابيل وهابيل هو تاريخ صراع طبقي. 
من ناحية يقف المقهورون ‏ الشعب .. ومن ناحية اخرى ية 
القاهرون « الحكام ٠‏ الائرياء » ورجال الدين ( اللات ) » (1۱۸) . 
ان من واجب المسلمين المعاصرين أن يكشفوا تعاليم رجال الدينن 
الزائفة ء وأن يحضوا الحماهير للنهوض ضد ( الامبريالية العامية 
والصهيونية الدولية والاستممار والاستغلال والقهر 6 والتفاوت 
الطبقي والعبادة العمياء للغرب » ٠ )۱١۹(‏ والحقيقة أن افكار شريعتي 
والمجاهدين كانت أيضا وثيقة الصلة الى حد جعل كثرين يستنتجون 
أن شريعتي الهم ھۇلاء . ولكن ف الواقع الفعلي کان المحاهدون قد 
صاغوا آفکارهم بحلول العام ۱۹٦۰‏ ۰ آي قبل سنتین من اکتشافهم 
شريعتي ودعوتهم له لالقاء المحاضرات في الحسينية ٠‏ وايا كانت 
بالتحديد العلاقة بين الائنين فمن الواضح أن شريمعتي كان في السنوات 
اللاحقة يساعد امحاهدين بصورة غر مباشرة . فقد سجل على 
شرائط محاضرات وکكتيبات عديدهة س بلغت في مجموعها أكثر ممن 
ستين عندما قضت عليه نوبة قلبية في ايار ( مايو ) ۱۹۷۷ _ 
الثانوية . 


بدا امجاهدون عملياتهم العسكرية في آب ( اغسطس ) ۱۹۷۱› 
آي بعد نحو ست سنوات من الوقت الذي کون فيه حنيفنزهاد 
محموعة الناقشة السرية ٠‏ وقد استهدفت عملياتهم الاولى اشاعة 
الاإضطراب في الاحتفالات الايرانية الباذخة بذكرى مرور )٥..‏ سنة 
على اللكية الاإيرانية . فبعد أن ضربوا بالقنابل شبكة الكهرباء في 
طهران وحاولوا اختطاف طائرة تابعة للطيران الايراني › القت 
الشرطة القبض على تسعة من امجاهدين » قدم احدهم تحت وطأة 


۱۹ 
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وخلال الإشهر التالية فقد تنظيم امحاهدين كل قيادته الاصلية خلال 
عمليات الاعدام أو الطاردات بالرصاص . لكن على الرغم من هذه 
الخسائر بقي تنظيم امجاهدين ووحد اعضاء جددا . وقد نشوا 
فة ية ماسم « خانغال » ( المابة ) ) وارسلوا خمسة متطوعين 
مساعدة ثوار ظفار في عمان » وخلال السنوات الاربع التالية نفذوا 
سبلسلة من اعمال العنف › تضمنت سرقة ستة بنوك ؛ اغتيال 
مستشار عسكرئ.امريكي وكذلك مدير شرطة طهران › ومحاولة 
اغتیال جنرال امیرکي > والقاء قنابل على ضريح رضاشاه ( والد 
الشاه المخلوع محمد رضا بهلوي ) > ومكاتب شركة طيران الال 
ر الاسرائيلية ) والخطوط الجوية البريطانية › والشركة البريطائيسة 
للبترول »› وشل . وبحلول منتصف العام ۱۹۷٥١‏ كان خمسون من 
المجاهدين قد استشهدوا . وكان ٠.‏ بالئة منهم من الثتن ين 
( اللجنشيا )- 


وعلى الرغم من ان عضوية المجاهدين و الفدائيين على السواء 
كانت في معظمها من جيل الشباب من الثقفين › الا أنه كانت بينهم 
مع ذلك اختلافات دقيقة في التكوين . فممظم امجاهدين ‏ 
باستثناء واضح لؤسسيهم جاعوا من الاقاليم الوسطى »› وخاصة 
أصفهان وفارس وهمدان . بينما ممظم الفدائيين ؛ من ناحية اخرى 
جاعوا من مدن الشمال » وخاصة طهران وتبريز وراشت وغورغان 
وقزوين ومشهد . وبينما كان كثرون من المجاهدين من آبناء رجال 
ذوى عقلية دينية من التجار وأصحاب المحال ورجال الدين وغرهم 
من افراد الطبقة الوسطى التقليدية › فان كثيرين من الفداثيين كانوا 
ابناء رجال ذوي عقلية علمانية » من الموظفين المدنيين “ المعلممين؛ 
المهنيين »› وغيرهم من أفراد الطبقة الوسطى الحديثة . وفيما كان 
جميع المجاهدين من اسر شيمعية ٠‏ فان قليلين من الغدائيين كانوا 
ينتمون لخلفيات غر شيعية ‏ من السنة والارمن والزردشتيين . 
وبینما کان بین قتلی المحاهدين سبع نساء فقط ¢ فانه کان بین بجي 
الفدائيين ۲۲ امراة . وكان المجاهدون يجندون لصفوفنهممم بصوره 
واسعة من طلاب العلوم الطبيعية › وخاصة من كلية التكنولوجيا 
( البوليتكنيك ) في طهران وكلية الهندسة والكلية الزراعية وجاممة 
آريامهر ( الصناعية ) . اما الفدائيون ‏ على النقيض من ذلك . 
ل عل اقضاتمم مي دارس ل الادات اوالجلوم اة ورلو 
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الاجتماعية » وخاصة من كليات الاداب والفنون والاقتصاد والحقوق 
والعلوم السياسية »> ومماهد المعلمين . بالاضافة الى هذا فانےه 
ایی المجاهدون في تجنيد أعضاء من بين الطبقات الدنيا > فان 
الصناعية ٠‏ وقد كان بين قتلى احاهدين اثنان فقط من الممال»› 
آما بین قتلى الفدائيين فکان )۲ عاہلا . 


وعلى الرغم من أن تنظيم المجاهدين كان اسلاميا » فان 
تفستر * الټوري للاسلام قد خلق ایدیولوجیا لا تختلف کثرا عن 
ايديولوجيا الفدائيين الماركسية . وكانت تذهب الى ان ايران تخضع 
لهيمنة الامبريالية > خاصة الامبريالية الاميركية › وان الثورة البيضاء 
حولت ايران من مجتمع اقطاعي الى مجتمع بورجوازی یعتہ د 
بشدة على الراسمالية الغربية ٠‏ وان الامبريالية الثقافية ‏ وكذل اى 
الامبريالية الاقتصادية والسياسية والعسكرية ‏ تهدد وجود البلد » 
وان حكم اسرة هلوي لا يتمتع بتابيد كبر خارج أطار البورجراة 
الكومبرادورية »› وان النظام يحکم E‏ بواسطة الار ھتاب 
ES ( E‏ > وأن السبيل لتبديد « جو الارهاب » هو ممن 
خلال اعمال العنف . وذهبت ايديولوجيا التنظيم ايضا الى انه ما آن 
ينهار نظام الحكم حتى تنفذ الثورة اصلاحات جذرية تنهي التبمية 
لغرب > وتبني مجتمقا ممستلا > وقسلي احرية التصر للام 
و توزیع الثروة » وتخلق - بوجه عام س نظام التوحب د 
a‏ . والحقيقة أن هذه الافكار كانت أيضا قريبة للمايية 
و ا أن الحكم وصف المجاهدين باهم « ماركسيون 
u‏ ( وزم ان الاسلام سس اثر دمن لالحنا مارکسیتهم , 
ورد و على ذلك بأنهم وان کانوا « یحترمون LE lÎ‏ 
ا N‏ تقدميه “ ٠‏ فان ثقافتهم الحقة والهامهم وتعلقهم › 
دهم هي ااسلام (۲۰) . وفي كتيب بعنوان رد على افتراءات 


افحگم : المحاهدون موة: 
e‏ ر ون موقفهم من الماركسية والاسلام على السسواء 


آء e Be‏ ه a‏ 1 
: ن TP‏ الاسلام الثوري ٭ وهذا هو السبب في انه 
هب بصيح بان المسام لايمكن ان يكون ثوريا ٠‏ ففي ذهنه أن الانسان 
اما ن يکون مساما او يکون وريا »› ولا يمکن ان يکونهما معا ۰ ولکن 


العكس هو الصحيح تماما في عالم الواقع ٠‏ فالانسان یکون مسلما 
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حقا فقط اذا کان ثوريا ٠‏ والمسلم اما ان یکون وریا او لا یون 


مسلما حقا » ونی القرآن کله لا یوجد مسلم واحد لم یکن ثوریا ۰۰۰ 
ان الحكم يحاول ان بخلق هوة بين المسلمين والماركسيين ٠‏ ومع 
الامبريالية والمتواطئون المحليون معها ٠‏ ان السافاك حين تطلق 
الذار تقتل مسلمين ومازكسيين على السواء ٠‏ وهي حينما تصذب»؛ 
فانما تعذب مسلمين وماركسيين ٠‏ وبالتالي > فغي الوضع اراهن 
هناك وحدة عضوية بين الثوريين المسلمين والثوريين الماركسيين ٠‏ 
وفي الحقىقة )اذا نحترم الماركسدة ۶ الدع ان الاسلام والماركسية 
ليسا متطابقين . ومع ذلك فان الاسلام هو بالتاكيد اقرب للماركسية 
منه الى البهلوية ٠‏ فالاسلام والماركسية يعلمان الدروس ذاتها > 
لانهما يحاربان ضد الظلم ٠‏ والاسلام والماركسية يحتويان على 
الرسالة نفسها » لانهما يلهمان الشسهادة والنضال والتضحية بالذات. 
من اقرب الى الاسلام : الفيتنامي الذي يقاتل ضد الامبريالية الامريكية» 
او الشاه الذي يساعد الصهيونية ؟ لان الاسلام يحارب القهر فانه 
سيعمل جنبا الى جنب مع الماركسية التي تحارب القهر ايضا ٠‏ ان 
لهما عدوا واحدا : الامبريالية الرجمية ٠ )۲١(‏ 

نلان الجاهدين اضتخوا اكثر اعتماما بالماركسية اف االشنوات 
التي تلت العام ۱۹۷۲ . وبحلول نهاية العام ۱۹۷۳ كانوا يقراون على 
نطاق واسع عن الثورات الفيتنامية والكوبية والصينية والروسية. 
وبحلول منتصف العام ۱۹۷٤‏ كانوا يرسلون منظمين الى المصانع 


3 للتحريض بين عمال الصناعة . وبحلول أوائل العام ٥‏ کان یعض 


قادتهم يتحدث عن الحاجة الى ال مزج بين الاسلام والماركسية . وضي 
ايار ( مايو ) ۱۹۷١‏ اقترعت غالبية زعمائهم في طهران الى جانب 
قبول الماركسية واعلان التنظيم تنظيما ماركسيا س لينينيا ٠‏ وفضشي 
كتيب بمنوان بيان حول قضايا ايديولوجية اعلنت القيادة المركزية 
للتنظيم انها بعد عشر سنوات من الوجود السري وأربع سنوات مسن 
الكفاح المسلح > وسنتين من المراجعة الايديولوجية المكثفة توصلت 
ال ية فادها ان الا ية 2 الالام ے هل الفلسغة الثؤرية 
الحقة (۲۲) ٠‏ وطبقا لهذا البيان فانهم توصلوا الى هذه النتيجة لان 
الاسلام یحتدب اساسا « الطبقة الوسطى » ف حبن أن الار ك تة 
هي « خلاص الطبقة العاملة ») . 

وقد وصف هذا التحول وصفا حيويا مجتبى طالقاني ‏ نجل 
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آية الله طالقاني س في رسالة الى والده : 
لقد مرت الان سنتان کاملتان منذ ان غادرت انوطن › وانخرطت 
في العمل السري وفقدت اتصالي بك ٠‏ ونظرا لاحترامي العميق للك 
وبسبب السنوات العديدة التي امضيناها معا نحارب الامبرياليية 
والرجعية › فانني احس بالحاجة لان اشرح لك السبب في انانشي 
والاسرة التي تتبناني قد قررنا ان ندخل تغيرات رئيسية فتنظيمناء ء. 
لقد تعلمت منذ أيامي الاولى بجوارك كيف ابغض هذا الحكم الطفياني 
المتعطشس للدماء ٠‏ ولقد عبرت دائما عن كراهيتي من خلال الدين › 
من خلال تعاليم محمد وعلي والحسين النضالية ٠‏ واحترمت دائا 
الاسلام كتعبي عن الجماهي الكادحة التي تناضل ضد القهسر ... 
مع ذلك فانني بدات فى السفتين الاخرتين في دراسة الماركسية . 
وكنت من قبل اعتقد ان باستطاعة المئقفين المناضلين أن بدمروا 
النظام ٠‏ آما الان فانني مقتنع بان علينا ان نتحول صوب الطبقة 
العاملة ٠‏ ولكن › لتنظيم الطبقة العاملة › يتعين علينا ان نرفضن 
الاسلام »> لان الدين يرفض القوة الدينامية الرئيسية المحركة للتاريخ» 
قوة الصراع الطبقي ٠‏ وبطبيعة الحال فان باستطاعة الاسلام ان 
يلعب دورا تقدميا »> خاصة في تعبئة المثقفين ( الانتلجنتسيا ) ضد 
الامبرباليةءولكن الماركسية وحدها هي التي تقدم تحليلا علمي؛ 
للمجتمع وتتطلع قدما الى الطبقات المستغلة لكي تحقق التحرير ٠‏ من 
قبل اعتدت ان اعتقد أن اولئك الذين يؤمنون بالادية التاريخية لا 
يستطيعون ان يقدموا التضحية الاسمى لانهم لا يؤمنون بالحياة 
الآخرة ء اما الان فانني اعرف ان اسمى تضحية يمكن للمرء ان 
يبذلها هي أن يموت من آجل تحرير الطبقة العاملة )۲١(‏ . 
تسبب هذا التحول في انشقاق حاد داخل المجاهدين »> فبين 
أيد نصف الاعضاء ‏ وممظمهم من طهران س التغير ؛ فان النصف 
الاخر بقي اسلاميا » ورفض التخلي عن اسم المجاهدين »› واتمم 
منافسیه بتدیر انقلاب واغتيال أحد قادته وفضح امر ائنين للشرطة. 
وهكذا اصبح هناك بعد ايار ( مایو ) ۱۹۷١‏ تنظیمان مجاهدین 
مامتان اكل نها هان جذ انه 4 له بور اوهو نخاطادة الخا ىة ٠‏ 
وقد شملت نشاطات المجاهدين الاسلاميين سرقة بنك في اصفهان › 
والقاء قنبلة على المركز الثقافي الاسرائيلي قي طهران »> واضرابا في 
جامعة آريامهر ( الصناعية ) بمناسبة الذكرى السنوية الرابعسة 
لاعدام مؤسسيهم . أما نشاطات المجاهدين المازكسيين فشملت 
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القاء القنابل على مكاتب شركة آي.تي .تي ٠.‏ واغتيال اثنين ممن 
ااسشناوين ال رين )اامريكان روف خلاا لاز اللرب عة هتر 
التالية استشهد ثلاثون فوا من امحاهدين الNاركسيىن‏ > وكانت 
نه اة من حامخةطهران ٤:‏ أوكائث اول امراة ني التاريخ,الايرانبلي 
کله تعدم رمیا بالرصاص . 

بحلول بداية العام 1۹۷١‏ كان تنظيما المجاهدين » شأنهم في 
ذلك شان الفدائيين » قد تكبدوا خسائر جسيمة جعلتهم يداون 
في اعادة النظر في تكتيكاتهم . فكثف المجاهدون الاسلاميون نشاطهم 
في حرم الجامعة > ووزعوا منشوراتهم ومنشورات شريعتي › واقاموا 
اتصالا مع رابطة الطلبة الاسلاميين في اميركا الشمالية واوروبيا 
الغربية . وف الوقت نفسه كثف المجاهدون الماركسيون نشاطهمسم 
وسط العمال › ودعوا لاقامة « حزب طبقة عاملة » جديد » وشرعوا 
ف اصدار صحيفة باسم « ثوره العمال » > وأقاموا روابط مع 
الماويين الذين كانوا يتزعمون الاتحاد العام للطلبة الايرانيين في أوروبا 
الغربية . كما دخلوا في مقاوضات مع الفدائيين لدمج التنظيمين ٠‏ 
ولکن محادثاتهم سریعا ما اانهازات على اساس أن هؤلاء الإختزينن 
( الفدائيين ) ظلوا متمسكين بافكارهم الغيفارية ورفضوا استنكار 
« الامبريالية الاشتراكية » السوفياتية وتوددوا سرا مع ( كيانات 
مريبة » مثل الجبهة الؤطنية وحزب,توده '(7)۲۲ء, واتهم تنظيبم 
الفدائين من جانبه المجاهدين الماركسيين « بالتبول الاعممسى 
بالماوية » (ه٠)‏ واعلن انه يتراجع عن الاندماج مع تنظيم أهرق دم 
المحاهدين الاسلاميين و اسنتنكر الاسلام بطريقة سافرة ناعتباره 
« ايديولوجيا بورجوازية صغيرة » ٠.‏ 

وهكذا عندما بدات الانتفاضة الثورية في اواخر الام ۱۹۷۷ 
كانت هناك آربع مجموعات منفصلة من رجال حرب العصابات ‏ 
الفدائيون »> فدائي منشب > الجاهدون الاسلاميون »› احاه-دون 
ااارکسیون ‏ » لا تزال تؤدي مهاما في ايران › وان كانت امجموعات 
اثلاث الاخرة قد قررت ان تتحاشى المواجهات العسكرية . واحتفظطت 
المجموعات الاربع بتنظيماتها في حالة سليمة كما احتفظت كلها بب 
لديها من أسلحة . واستمرت الجموعات الاربع في نشر صحفها 
وتجنيد أعضاء من الجامعات وارسال منظمين الى المصانع . وكانت 
الوعات/الإريع قد اكنبدبت :جبرة ليس ثي الل )الماح يحي 
بل اکتسبت ايضا نوعا من صوفية البطولة الثورية ٠‏ وبايجاز فان 
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المحموعات الاريع حمیعا کانت محهز ° حيدا للتحرك نحو العمل 
واااو وف الى 
الثورة وما بعدها 

ازدادت قو تنظیمات حرب العصابات في اواخر العام ۱۹۷۷ 

واو آل ا للعا 14۷۸ء جنها أمتطراءالقاة تحت شنط :الاه رات 
الجماهيرية والاضرابات العامة ومجموعات حقوق الانسان الدولية » 
الى العفو عن 1۸ سجينا سياسيا . وعلى الرغم من أن العفو 
لم يشمل زعماء حركة حرب العصابات الذين كانوا يقضون أحكاما 
بالسجن الؤبد » فانه آدى لاطلاق سراح اكثر من ٠.‏ من 
اا الخادييب المحكومين بمدد اقصر . وازدادت قوة فدائي 
مفب اكثر في كانون الثاني ( يناير ) ۱۹۷١‏ حينما انتخبت اللجنة 
المركزية لحزب توده زعيم الجناح اليساري للحزب امينا اول لها 
و لنت انه مادا الو اها الو و مها لل ور 2 وبا 6ا 
الاحتجاجات السلمية بحد ذاتها لم تستطع أن تفجر الثورة »›» فان 
الحزب بحاجة لان يوزع السلاح وأن « يستعد لصراع مسلح ») .)۲١(‏ 
وهكذا في الايام الاخيرة للملكية › حينما كان مهدي بازرجان 
قوفن برا امن اه اة الا ي ات الا 
رلاد ة :0 ال ااك ا ورؤهةء ايكان الشات اة ين أجل ا 
منظم للسلطة » شنت تنظيمات حرب العصابات الاربعة هجوما 
واسعا على بقايا الجيش . وطبقا لروايات شهود عيان فان الانهيار 
النهائي جاء في الايام ١١۴_٠٠١‏ شباط ( فبراير ) حينما هاجم الحرسس 
الاشزاطوري الى ر القاعدة الشكرية الساق 0 
لخاد تیر ين طلا ية جلا الحو و لكين حا 00 
فبمجرد أن بلغت انباء الهجوم رجال حرب العصابات حتى عبأوا 
اعضاءهم ووزعوا البنادق على المتعاطنين معهم واندفعوا بكل _ 
قوتهم لمساعدة طلاب الطيران وتقنييه المحاصرين ء وعندما نجح رجال 
خرب العصابات ر ىزد الجرن الإيياطؤرى مرا الانام اللا ة 
التالية يفتحون أبواب السجون ومراكز الشرطة › ومخازن الاسلحة»› 
الخو اعد اة الي يران وقد عتمت ادات اة 
قي الاقاليم »> وخاصة في تبريز وعبدان وهمدان وكرمنشاه وينزد 
وأصفهان ومشهد وبابول . وذكرت صحيفة ايرانية ‏ نتلا عن 
وكالة الانباء الايرانية س آنه في طهران وحدها سقط ٥)‏ قتيلاء 
امیت وو 0۸ اکخاض فجروع خاد اء عذه « ااا اال 
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الاخرة التي هزت سسس اللكية التي دامت ۲٥۰۰‏ عام ») (۲۷) ۰ 
وكتبت صحيفة نيويورك تايمز أنه خلال ٤۸‏ ساعة تمكن المدنيون؛ 
المزودون بأسلحة خفيفة فقط من أن يجتشوا جذور الحرسس 
الامبراطوري (۲۸) . وذكرت صحيفة لوموند ان رجال حرب 
العصابات وحدهم نجحوا في أن ينحوا باحتقار الجيش الذي كان 
( 6۹ وکبت نة هان ( الايرانة )ته 
خلال هذه الايام الختامية لعب الدور الحاسم «« الحجاهم دون 
والفدائيون وفدائي ‏ مدشب وحزب توده )) (.۳) ء واخراا قال 
بازرجان س على اثر تشكيل حكومته ‏ ني مقابلة مع التليفزيون 
الفرنسي « ان الثورة لن تنسى الدور الذي لعبه رجال حسرب 
العصابات وحزب توده » (۳۱) . : 
بنذ انتصار الثورة اتخذت تنظيمات حرب العصابات. الاربمة 
دروبا متفرقة . من ناحية اخرى اندمج تنظيم فدائي ‏ منشب ممع 
توده » وأعطى تأييدا مشروطا للحكومة المركزية برئاسة بازرجان 
وللمجلس الثوري الذي شكله ية الله الخميني . وقد ايد هذا 
التنظيم الادارة الجديدة › والمجلس الثؤري بصفة خاصة »> على 
اساس أن ايران لا تزال مهددة بثورة مضادة ملكية › وان من الممكن 
تشجيع الحكم الحديد على أن يصبح أكثر تقدمية وأكثر ديمقراطية»› 
وأكثر عداء للامبريالية (۳۲) . ولكنه في الوقت نفسه انتقد الادارة 
الجديدة لاستخدامها القوة لحل المشكلة الكردية » ولاخناقها في 
خلى عمل لثلاثة ملايين عاطل › ولعدم قطعها الروابط العمسكرية 
مع الغرب › ولعرقلتها نشاطات مجالس العمال والفلاحين والجنود . 
کہا اننقدت « عناصر ) لم تسمها لخلقها زمرة من الافاتييت باسم 
« حزب الله » > واستئجار قطاع الطرق لتحطيم مكاتب الصحف 
راقبا الاجتماعات السياسية واحراق المكتبات وحتى لقتل 
اليساريين . 
من ناحية ٠اخرى‏ تحاشت تنظيمات الفدائيبن و الجاهدي ن 
الاسلاميين والمجاهدين الماركسيين . الذي اصبح يطلق عليه اسم 
بايكار س انتقاد الخميني في بياناتها المطبوعة باعتبار انه رمز 
الثورة » ولكنها استنكرت علنا الحكومة باعتبارها « محافة فة ٠»‏ 
« دينية » »> « دكتاتورية » وحتى « فاشية » وهاجمت هذه التنظيمات 
بازرجان لرفضه انشاء جيش شعبي جديد › ومحاولته جمع الاسلحة 
التي كانت قد وزعت على الشعب في خلال شهر شباط ( فبرایر ) 
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۰٠+ ٩‏ ولعدم اصداره آي مرسوم يعلن أي نوع من الا ملاح 
الزراعي .وبالاضانة الى هذا فانهم اتهموا المجلس الثوري س الذى 
يسيطر على المدعين العامين الثوريين ٠‏ والمحاكم الثورية وعلى كثر 
من اللجان المحلية ‏ بغرض الرقابة على الاذاعة الوطنية وشبكة 
التليفزيون الايرانية » واغلاق ائنتين وعشرين صحيفة » بينهها 
صحف هذه التنظيمات ٠‏ واعتقال المناضلين المعادين للشاه مجددا _ 
حيث اعتقل أحد زعماء المجاهدين الاسلاميين لدة تسعة أشه ر 
بتهمة انه « جاسوس روسي ٠»‏ واثارة نعرات التعصب الديني 
لتشويه واغتيال ثوار كانوا قد خاطروا بحياتهم لمحاربة الشاه . 
واستخدام اليليشيات المسلحة لاحتلال ونهب واغلاق مكاتب تنظيمات 


- حرب العصابات . وعلاوة على هذا انتقدت التنظيمات المجلسس 


الفشوري لرفضه ترك الخيار للناخبين بين جمهورية اسلامية 
وجمهورية اشلابية ديمتراطية ‏ وهو اختیار کان بازرجان قد وعد 
به في ذروة الثورة ٤‏ ولتزويزه انتخابات جممعية الخبراء التي دعيت 
لدراسه مسودة دستور الجمهورية الاسلامية › ولتحويله الجمهورية . 
الاسلامية الى جمهورية رجال الدين المحافظين حيث سيمارس الخبراء 
الدينيون غر النتخبين سلطة على المسؤولين والنواب النتخبين› 
وحيث ستشجع النساء على حصر أنفسهن في نطاق ( حي اة 
الاسيرة ) ٤‏ وحيث لن يندمج هدف خلق « مجتمع بلا طبقات » ه 
الفكرة الكلية » فكزة نظام التوحيد . بالاضافة الى هذاءوة 
الفدائيون وبايكار في صف الاقليات العرقية ضد الحكومة المركزية» 
وطالبوا بحكم ذاتي للاقاليم › وارسلوا متطوعين لمساعدة الثائريسن 
ارا والتركمان والعرب والبلوش . وبايجاز فان فدائنسي = . 
منشب وتوده يدعوان لتعزيز المكاسب التي تحققت بواسطة « الثورة 
الوطنية البورجوازية » › و الفدائيين والمجاهدين الاسلاميين وتنظيم 
بايكارَ ياملون في توجيه انتفاضة شباط (أفبراير ) الى تحؤيل اجتماعي 
راديكالي ودفع « الثورة الوطنية البورجوازية » الى « ثورة اشتراكية 
للعمال والفلاحين » . والتاريخ وحده س وما يرافقه ممن ادراك 
للاحداث بعد وقوعها ‏ سيكون قادرا على الحكم على النضائل 
النسبيه لكل من هاتين الاستراتيجيتين . 


کادون الثاني س ینایر 1٩۹۸۰‏ 
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اللجنة ا للمحلفين في الفترة ٠١۷٤‏ س ٠١۷١‏ › ومن الصحف التالية : 
بختاري ايمروز ( الغرب اليوم ) وهي لسان حال الجبهة الوطنية في الشرق 
الاوسط » اب ( أغسطس ) س كانون الاول ( ديسمبر ) ٠ ۱۹۷١‏ وكانت هذه الصحينة 
تتعاطف مع الفدائيبن ٠‏ 
کانون ا ( دیسمیر ) ۱۹۷۸ ۰ وکانت هذه Es‏ تتعاطل ف مح 
خير نامه ( النشرة الاخبارية ) لسان حال الجبهة الوطنية في المنفى ادا 
( مارس ) ۱۹٦٩۹‏ - كانون الثاني ( يناير ) ۱۹۷۹ ٠‏ وكانت هذه الصحيئة تتيح تغطية 
واسعة للفدائيين و المجاهدين الاسلاميين على السواء . 
ماردوم ( الشعب ) الصحينة المركزية لحزب توده »› كانون الثاني ( تي 
۷۱ - شباط ( فبرایر ) ۱۹۷۹ ۰ 
کے دنا ) العالم ( الصحيفة النظطرية لحزب ڌوۆده 6 کانون الثاني ( ینایر ) ۱۹۷۱ — 
شباط ( فبرایر ) ۱۹۷۹ ۰ 
ستاره سرح ( النجمة الحمراء ) لسان حال التنظيم الذوري لحزب توده ؛ 
ایلول ( سبتمبر ) ۱۹۷۰ س شباط ( غفبرایر ) ۱۹۷٩۹‏ ۰ 
س اطلاعات ( المعلومات ) الصحيفة الرئيسية في طهران . كانون الثاني ليناير) 
۱۹۷(۱ - کانون الاول ( دیسمبر ) ۱۹۷٩۹‏ ۰ 
س کايهان ( العالم ) الصحينة الرئيسية الثانية ف طهران »› كانون الثاني 
( ینایر ) ۱۹۷۹٩‏ - ایلول ( سبتمبر ) ۱۹۷٩۹‏ ۰ 
ايا نديحان ( المستقبل ) الصحيفة الرئيسية الثالثة في طهران » كانون الثاني 
( نایر ) ۹ - نیسان ( ابریل ) ۱۹۷۹ ۰ 
کاو ( العمل ) لسان حال الفدائيين بعد ثورة ۱۹۷٩‏ ء 
ناباردي خلق ( نضال الشعب ) الصحينة النظرية للفدائيين بعد ثورة ٠١۷١‏ . 
حانفال ( الغابة ) لسان حال المجاهدين الاسلاميين › حزيران ( يونيو ) 1١۷۲‏ 
كانون الثاني ( ینایر ) ۱١۹۷١‏ ء 
المحاهد » الصحينة الرئيية للمجاهدين الاسلاميين بعد ثورة ٠ ١۱١۷١۹‏ 
e۸ ٣‏ 
( یونیو ) ۱۹۷٦‏ - تشرین الاول ( اکتوبر ) ۱۹۷۸ ۰ 
بایکار ( المعركة ) » لسان حال المحاهدين الماركسيين بعد ثورة ۱١۹۷۹‏ . 
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ازادي ( الحرية ) لسان حال الجبهة الوطنية الديمقراطية › آذار ( مارس.) 
۹ س آب ( اغسطس ) ۱۹۷۹ ۰ 
بوليتين ( النشرة ) لسان حال لجنة الدفاع عن حقوق المسجونين السياسيين › 
تشرین الثاني ( نوفمبر ) ۱۹۷۸ س شباط ( غفبرایر ) ۱۹۷۹ . 
— هامباستیدي ( الاتحاد ) الصحيفة المشتركة لجمعية الكتاب ومنظمة الكليات 
الجامعية ؛ ولجنة الدفاع عن حقوق المسجونين السياسيين › كانون "لاول (ديسمبر) 
۸ - باط ( فبرایر ) ۱۹۷۹ .ء 
جوتبيش ( الحركة ) صحيفة مستقلة تكشف حوادث انتهاك حقوق الانسان » 
تشرين الثاني ( نوفمبر ) ۱۹۷۸ س آذار (مارس ) ۱۹۷۹ ۰ 
س ايران شهر ( أرض ايران ) صحيفة مستقلة كانت تنشر في لندن › ايلول 
( سبتمبر ) ۱۹۷۸ س تموز ( پوليو ) ۱۹۷۹ .۰ 

2- Amnesty International, Annual Report, 1974-75 (London, 1975). 

. 3- Anonymous, «Armed Struggle,» Mujahed, Vol. I, No. 4 (November 

1974), pp. 5-6. 

4 The history of the Feda’ 1 has been obtained from the following sour“ 
ces: The Feda’-i Organization, Hasht Sal Mobarezeh-i Maslehaneh 
(Eight Years of Armed Struggle) (Tehran, 1979), pp. 1-29; The Feda’ 
Organization, Tarikhcheh-i Sazman-i Cherik-ha-yi Feda’-i (A Short 
History of the Feda’-i Guerrillas) (Tehran, 1979), pp. 1-29; The Feda’-j 
Organization, Tahlil-i Yek Sal-i Mobarez (Study on One Year of 
(Struggle) (n.p., 1974), pp. 1-28; Anonymous, «Life o f Poyan,» Iran- 
shahr, No. 11 (5 January 1979), p. 5; H. Ashraf, Jam’iband-i Seh Saleh 
(An Evaluation of Three Years) (Tehran, 1979), pp. 1-107; Y. Zarkar, 
Khaterat-i Yek Cherik dar Zendan (The Memoirs of One Guerrilla in 
Prison) (Tehran, 1973), pp. 1-241; A. Dehqani, Hamaseh-i Moqave- 
mant (Epic of Resistence) (n.p., 1974), pp. 1-248. 

(ه) تبقى الروابط البكرة بين توده والفدائيين غامضة ٠‏ فعلى الرغم ممن أن 
قوده عارض نظرية حرب العصابات »> كان رضا رادمانيش »› الامين الأول وبدير 
عمليات الحزب في الشرق الاوسط »› قد ساعد غرماني واشتياني س ويفترض ان ذلك 
تم دون تخويل من اللجنة المركزية ٠‏ وحينما نشرت « السافاك » وثائق للبرهنة على 
هذه الصلة استدعت اللجنة المركزية رادمانيش الى اوروبا وعينت أمينا أول اخر . 

6- Ashraf, op. cit, Pp. 92. 

7- P. Poyan, Zarurat-i Mobarezeh-i Maslehaneh va Rad-i Teor-yi Baqa 
(The Need for Armed Struggle and the Rejection of the Theory of 


Survival) (n.p., 1972), pp. 7-9. 
8&- M. Ahmadzadeh, Mobarezeh-i, Aslehaneh: Ham Estrategi Ham Taktik 
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(Armed Struggle: Both A Strategy And A Tactic) (Tehran, 1979), pp. 
27-30. 

9- B. Jazani, Tarikh-i Siy Saleh-i Iran (Thirty Year History of Iran) 
(Tehran, 1979), pp. 69-89, 

10- Ahmadzadeh, op. cit, pp. 11-13; Anonymous, «The Thoughts of Mao 
and Our Revolution,» Nabard-i Khalq, No. 2 (March 1974), pp. 
38-48. 

11- Jazani, op. cit, pp. 8-67; Ahmadzadeh, op. cit, pp. 12-13; The Feda’-i 
Organization, Pdam-i Inqelab-i Abbas Shahriyar (The Revolutionary 
Execution of ’Abbas Shahriyar) (n. p., 1974), pp. 71-142, A. Nabdel, 
Azerbayjan va Masaleh-i Melli (Azerbayjan and the Nationality Pro- 
blem) (n.p., 1973), pp. 18-32. 

12- F. Javan, Cherik-ha-yiKhalq Cheh Meguyand (What Are the Guerrillas 
Saying (n.p., 1972), pp. 1-33; E. Tabari, «This Is Not Marxist-Leninism, » 
Donya, Vol. XII, No. 4 (Autumn 1971), pp. 31-41: N, Kianourî, «On 
Methods of Struggle, Donya, Vol. I, No. 2 (July 1974), pp. 1-10; 
Anonymous, «Message to the Feda’-i,» Donya, Vol. I, No. 5 (November 
1974), pp. 1-7; N. Kianouri, «Again A Message to the Feda’-f,» Donya, 
Vol. II, No. 3 (June 1975), pp. 7-16; N. Kianouri, «The Feda’-f and 
the Tudeh Party,» Donya, Vol. II, No. 4 (July 1975), pp. 2-10. M. 
Akhgar, «Views on the Writings of the Feda’-fi,» Donya, Vol. IIT, No. 2 
(April 1976), pp. 11-18. 

13- For a history of radicalism among the Gilan peasantry, see: F,. Kazemi 
and E. Abrahamian, «The Nonrevolutiohary Peasantry of Modern Iran,» 
Iranian Studies, Vol. XI, Nos. 1-3 (1978), pp. 259-304. 

14- T. Haydari-Begund, Teor-yi ’'Tabligh-î Maslehaneh’ Enheraf Az Mark. 
sism-Leninism (The Theory of 'Armed Propaganda’ Deviats from 
Marxism-Leninism) (n. p., 1978), pp. 1-81. 

15- The Feda’. Munsh’eb, Zindehbad Hizb-i Tudeh (Long Live the Tudeh 
Party) (Tehran, 1978), PP. 1-15. 

٠ حصالنا, على تاريخ المجاهدين من المصادر التالية‎ )١١( 
The Mujahedin Organization, Sharh-i Tasis va Tarikhcheh-i va Vaqa’eh-i 
Sazman-i Mujahedin (An Account of the Formation, Short History, 
and the Major Events of the Mujahedin) (Tehran, 1979), pp. 1-87; The 
Mujahedin Organization, As Zindeg-yi Inqelabiyun Dars Begirim (Let 
Us Learn Lessons from the Lives of Revolutionaries) (n. Pp. 1974), 
PP. 1-32; The Mujahedin Organization, °Ali Mehandoust va Mehdi 
Reza’i (Ali Mehandoust and Mehdi Reza’) (n.p., 1973), pp. 1-135; The 
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Mujahedin) (n.p., 1972), pp. 1-101; The Mujahedin Organization, ak 

rin Dafa’ (Last Defence) (n.p., 1971), pp. 1-22; The Mujahedin Organi- 

zation, Matn-i Dafa’at-i Shahid Sa’ed Mohsen (Text of the Defence 

Speech of Martyr Sa’ed Mohsen) (n.p., 1972), pp. 1-45; The Mujahedin 

Organization, Sazmandi va Taktikha (Tactics and Organizational Mat- 

ters) (n.p., 1974), pp. 1-131; The Mujahedin Organization, Qesmati Az 

Dafa’at-i Mujahedin (Extracts from the Mujahedin Defence Speeches) 

n.p., 1972), pp. 1-29. 

17- The Mujahedin Organization, Shahr-î Tasis.., Pp. 44. 

18- A. Shari’ati, Islam Shenasi (Islamology) n.p., 1972), Lessons 1-2, pP. 

88-93. 

19- A. Shariati, Shi’i: Yek Hèzb-i Tamam (The Shi'i: A Total Party) 

(n. p., 1976), p. 55. 

20- The Mujahedin Organization, Dafa’at-i Naser Sadeq (The Defence 

S h of Naser Sadeq) (n.p., 1972), P. 24. : 

21° N er Organization, Pasokh Beh Etemat-i Akher-i Rezhim 

(An Answer to the Regime’s Latest Slanders) n.p., 1973), pp. 10-13. 

22° The Mujahedin Organization, Buyanyeh-i E’ lam-i Movaz’-i Jedoluzhek 
(Manifesto on Ideological Issues) (n. p., 1975), pp. 1-246. 

23- M. Taleqani, «Letter to My Father,» Mujahed, No. 6 (July 1976), 

. 131-44. : 

24- i Mujahedin Organization, Masa’il-i Had-i Janbesh-i Ma (The Cri- 
tical Problems of Our Movement) (n.p., 1977), pp. 1-392. 

25- The Feda’.i Organization, Nashrieh-i Vazheh-i Bahas Darun-i Dow 
Sazman (Special Documents on the Debate Between the Two Organi» 


zations) (n.p., 1977), pp. 1-76. 
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مشاركة الرينه فى الغورة 
اريك هوغلوند 
| 
مقدمة 
كان الانغياس الواسع النطاق للطبقة الدنيا في المظارات 
العديدة التي ادت الى ازالة اللكية واقامة جمهورية اسلامية واحدا 
من أكثر الخصائص اثارة في الثورة الايرانية . وكان مما اثار الاهتمام 
شكل حاص مشاركة الشباب من اصل قروي . فقد كانت نشاطاتهم ‏ 
على النقيض من المشهد المعتاد لطبقة الفلاحين الايرانية السلبية ‏ 
ذات نطاق واسع نسبيا )١(‏ . واذا اخذنا بعين الاعتبار الافتقار الى 
دلبل على نشاط سياسي منظم للفلاحين قبل العام ۱۹۷۸ › فان 
تسيسهم يبدو ملحوظا للغاية . وهكذا يصبح من الطبيعي أن نتساءل 
لاذا كانوا منفمسين ‏ خاصة الشباب الريني _ بمثل هذه الدرجة 
من النشاط . 
يیكن ان يعزى جزء من تفسير مشاركتهم الى التغيرات الاقتصادية 
الاجتماعية في الريف الايراني منذ العام 1۹۹۲ ٠‏ ذلك أن برنامج 
الاصلاح الزراعي الذي استکمل على مراحل استغرقت فتره 
سنوات ابتداء من العام ٠ ٠۹۹۲‏ اناد كحافز مباشر لتغبيرات اقتصادية 
ريفية (۲) . وبينما انادت عملية اعادة توزيع الاراضي نسبة أكبر من 
كان الريف من البرامج الممائلة في بلدان الشرق الاوسط ٠‏ فان اثارها 
الطويلة الامد لم تكن ايجابية بالنسبة للاغلبية الساحقة ن 
الفلاحبن . أولا » استبعد نحو نصف الاسر القروية من استلام 
الاراضي لان أرباب هذه الاسر الذكور لم تكن تربطهم اتفاقات مشاركة 
على المحصول مع ملاكي الاراضي . ثانيا » من بين النصف الاخر من 
سب الذين استلهوا ارضا حصل تحؤ ا اة على انان :۲ 
هكتارات » مبعثرة عادة في قطع صغيرة عديدة فر متجباورة . 
وقد ثبت ان هذا لا يكفي حتى لتامين الكفاف للعيش في السبعينات . 


ي ايريك عوغلوند 
الایراند نے » ۱۹۷۸ » حين كان استاذا في شیران 
1legeاCo Bowdin‏ في الولايات المتحدة ‏ 


@ اعد هذا البحث في كانون الاول »> ديسمير > 14۷۹ › وسينشر في e MERIP‏ 


AY 


E۲ [. Hooglund‏ انتروبولوجي › شهد تطورات الثورة 
٠‏ يعمل حاليا في كلية 


ثالثا ء أن حوالي نصف الارض - وخاصة أجود انواع التربة ‏ لم 
يخضع لاعادة التوزيع “٠‏ انما بقي تحت سيطرة ملاكي الارض الغائبين. Šû‏ 
لقد وفرت هذه الحقول ‏ مبدئيا ‏ عملا للقرويين » ولكن مع نمو 
مزارع تجارية تعتمد على المكننة لانتاج محاصيل لاغراض التصديسر 
والصناعة » فان الطلب على الايدي العاملة اخذ في التناتص › مما 
ادى الى تشديد حدة المنافسة بين العمال المعدمين وصغار المزارعين 
على فرص العمل المحدودة المتاحة . وفي النهاية فان سياسات الحكومة 
الرامية الى تحقيق استقرار لاسعار السلع ابقت اسعان القمح والغلال 
الاخرى منخفضة بطريقة مصطنعة > بينما كانت تكاليف كل ١‏ 
والخدمات ترتفع بمعدلات تضخمية عالية . وبحلول العام ۱۹۷۷ كانت 
النفقات الفعلية للفزاز ع.لانتاج, طن واجد من,القمح, أو الأرز تغوق. تمن 
هذه السلع في سوق المفرق داخل المدن »› حيث كانت الحكومة تقدم 
دعا ماليا كر االلتو اد الغذائىة الان اة 


ادى الاثر المتشابك لهذه التغييرات الاقتصادية الى نزوح هائل من 
الريف الى المدن في خلال السبعينات . وبينما كانت هذه الحركة كبيرة 
بالفعل منذ منتصف الخمسينات على الاقل ؛ فان العملية تسارعت 
بشكل حاد ودرامتيكي حوالي الفترة ۱۹۷۲ س ۱۹۷١‏ . وعلى الرغم 
من ان جذور النزوح كانت تكمن في الاحوال الاقتصادية الريفية » فان 
الحافز اليه جاء من الانتماش الاقتصادي العام الذي خلقته ايرادات 
منظور الفلاحين ‏ هي صناعة البناء ٠‏ وهكذا فان الشبان الترويين 
شنكلوا الصدر الرئيسي للعمل لهذا التطلاع . وف ذروة انتماشس 
صناعة البناء س خلال الفترة من منتصف العام ٠۹۷١‏ تقريبا الى نهاية 
العام ۷ س جری استخدام اكثر من مليون رجل في مواقع البناء في 
انحاء البلد . ) 


وكان لحركة انتقال القرويين الى المناطق الحضرية اكبر الاثر في 
اكبر المدن : طهران › أصفهان › مشهد ١‏ تبريز » شيراز » والاحواز . 
ومع ذلك فان كل مدينة يزيد عددسكانها على ٠.‏ ألف شخص تد 
شهدت بالفعل نزوحا الى داخلها خلال السبعينات > وكان اغلبها ينمه 
تعداده بمعدلات سنوية تتراوح من ٤‏ الى 1 بالمئة. وفي جميع المدن كان 
النازحون الريفيون ينحون نحو التوطن في أحياء الطبقة الدنيا » وكان 
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ومثل هذه المناطق تفتقر عادة الى كل الخدمات الاساسية لحياة المدن 
مثل الكهرباء والمياه الجارية في الانابيب ونظام تصري فف امجاري 

كما آنها تتميز بكثافة سسكانية عالية . 

وني حين أن النزوح من الترى قد شمل كل الاعمر والجنسين 

مما » قان الاثر الرئيسي له وقع على الشبان الذين ولدوا منذ العام 
۳ . وقد نزح بعضهم وهو لا يزال: في لن الغاكزة بحثا اسن 
ك تقريبا نزحوا في عمر الخامسة عشرة او السادسة عشرة. 

وهم ف المادة من فر المتزوجين »> يدخرون قسما من اجورهم 

للاعداد للزواج » وعادة ما يكون ذلك من عروس من قريتهم ينوي 
الشاب أاحضارها من قريته الى المدينة ٠‏ اما الرجال الاجر ننا 
والمتزوجون بالفعل فانهم غالبا ما يتركون اسرهم في القرى ٠‏ ويعملون 
لعدة أشهر “أو سنوات قبل أن يحضروا زوجاتهم وابنائهم الى المدينة . 
وقد مكل مدد الشبان الذين نزحوا الى المدن الكبيرة والصغيسزة 
حركة « خروج ) حقيقية بجلول العام 1۹۷۷ . وقد كشف مسح 
قمت به بنفسي في خلال صيف ذلك العام انه في عشرات من القرى 
شرق ایران كان نسبة تتراو بين ٠‏ بالمئة الى ٠.‏ بالمئة من الشبان 
الذين تتراوح أعمارهم بين ٤‏ و۲۷ عاما قد نزحوا الى مدن قريبة 
( من ٠١١ ٥.‏ كيلومتر ) أو بعيدة ( اكثر من ۰ کیلومت نز ) 
بحثا عن عمل . وتماثل هذه النتائج تلك التي توصل اليها علماء عام 
الاجتماع الريفي الايرانيون بالنسبة ناطق البلد الاخرى . والحقيقة 
أن الحكومة السابقة نفسها انزعجت بشدة من هذا النزوح ومن 
عو اقبة البعيدة المدى بالنسبة للانتاج الزراعي والتنمية الزراعية الى 
انها داعت الى فقه وتر اللمختصين. بالشؤون الريغية اف" الفام 
۷ لدرس المسألة واسداء النصح بشان السبل التي يمكن بها 
وقف النزوح الريفي ٠‏ ويمكن الحكم على حجم قلق الحكومة من حقيقة 
اى اللشتاركين ف هذا المؤتمر لم يسمح لهم فقط بالتحدث بصراحة؛ 
بل انهم وعدوا أيضا بان ايه انتقادات للسياسات الحكومية لن تخضع 
لرقابة ولا لمساعلة « السافاك » (۴) . ومع ذلك فانه بحلول هذا 
الوقت كانت الحكومة السابقة قد فقدت كل سيطرة فعالة لها على 
التطورات السياسية وهكذا لم تنفد ابلتة سياسات جديدة قبل 
اة | 

لم يکن تأثير النزوح الريفي الذي ذكرناه على كل القرى بالدرجة 


٤ 


العامين ۷ و۱۹۷۸ هو أنه في تلك القرى التي تقع على مسافات 
بعيدة للغاية ( أكثر من ٠٠١‏ كيلومتر ) من المدن الكبيرة ( أكثر من ٠٠١‏ 
الف هة ) كانت معدلاتالنزوح هى الاعلى.؛ ابا ف تلك ال رة 
الاقرب الى المدن الكبيرة فكانت المعدلات الادنى . وبصفة خاصة في 
لك رالقري الت تتم لى بعد ل : و کوشا بین یجن کر کا 
قول نزو البان عادة ادىن ٠و‏ اة من وة اا 
وكان في أحيان كثيرة بنسبة .< فقط . ومع ذلك فان شبان هذه 
القوي كو بذهيون الي الدن انام ي ارين الل ي ووم ا 
او فالات وتمودون الى: اراهن ف الشرى ف السا و ا 
ووثقت هذا النمط بالنسبة لنطقتي طهران ‏ قارامين وشيراز في خلال 
الفترة 71۹۷۷ ۱۹۷١‏ . ويشبه هذا النمط انماط سغر القرويين التي 
جلها پاختون اخرون انیت ادن مثل دهان ۽ كيار ا 
وسيمنان ()) . اعتقد ان غالبية من كل القرى ٠‏ التي تقع على مسافة 
يمكن السفر اليها يوميا ( اي مسانة تقطع في حوالي ساعة) ممن 
مراكز حضرية كبيرة تبدي خصائص ممائلة : شبان يسافرون الى 
ادن الليعيلالن جاب الملبقة الدنيا من بعال ادن ٤‏ الذین کان ا 
منهم قد نزح الى تلك المدن قبل وقت قصير . 


تحويل الفلاحين الشسبان الى بروليتاريا 


شكل الفلاحون الذين كانوا يسافرون يوميا الى اعمالهم في المدن 
اغلبية الفلاحين الشبان من الاعمار بين ١۲‏ و ۲۷ عاما في الام 
٠ E 1۹۷۸‏ وعلى الرغم من أنهم استمروا في الاقامة في القرى 
والاد ك الريفية والعمل في نشاطات زراعية في أوقات 
فراغهم ٠‏ الا ان هؤلاء لشبان أظهروا كثيرا من القيم التي تميز الطبقة 
الدنيا من سكان الحضر اكثر مما تميز الفلاحين )١(‏ .اولا » ينظر هؤلاء 
الشبان الى العمل غبر الزراعي على انه مصدر عيشهم . وهذا لايعني 
القول بأنهم يكرهون الزراعة ( وان كان بعضهم يكرهها فعسلا ) > 
مان أفلبية متهم تمجد فضائل ,الزراعة ولكنها تكو من انها لا ستطيع 
أن تكسب عيشها منها . والحقيقة أن مغظمهم لا يزال يعمل في تطعع 
ارض تملكها أسرهم في الامسيات وني أيام العطلات والاعياد . وقد 
2 من کان فوق الثانية والعشرين منهم ‏ ولهذا الامر مغزاہ سے . 
سملطة اتخاذ القرار مع ابائهم في عمل الحقل»؛ على الرغم من ان دورهم 
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النشط محدود بسبب عملهم في المدينة . وعلى الرغم من هذا كله؛فان 
أحدا من ھؤلاء الشبان لا يرى مستقبله مستقلا عن الزراعة ۰ فنوع 
الامن الاقتصادي الذي يطمحون اليه ليس متاحا في ما يعتقدون ‏ الا 
فى سوق الوؤظائفة في المذن . ولا يعني هذا القول بائهم سنعذاء باي 
وظيفة ٠‏ انما هناك قدرة كبيرة على الحركة بين الوظائف سعيا وراء 
شروط افضل وساعات عمل اقل وأجور افضل على وجه 
اون٠‏ وهم عنما بوكة البهم السوال يجنون واضفن اتهم 
بأنهم عمال لا بأنهم فلاحون ۰ بل انه يبدو ان لديهم شعورا ما بالفخر 
ةا الرشف ٤)‏ دان اتر امون باتهم «اامغل © من ابال ااديدة 
ان ی جو ارت انی یداع کل ا اد 
وقذراتها:. 

وة وجه کان ين ان نطق اليه وس اة > تۇل 
الشبان يبدو في الغالب أنهم يتمتمون بامتلاك ملابس ومنتجمات 
استهلاكية » مثل الساعات واجهزة الراديو ( الترانزستور ) ومسجلات 
( الكاسيت ) . وهم جميعا يطمحون الى امتلاك سيارة » او على اقل 
تقدير دراجة نارية ( موتوسيكل. ) › لكن اللكية الفعلية نادرة نظرا 
لارتفاع الاسعار وعدم توفر نظام البيع بالتقسيط لهذه الطبقة ٠‏ كذالك 
فان هناك طلبا كثيرا على « المساكن الجديدة » التي يعني بها هؤلاء 
الرجال أمنية ممهدة محاطة بجدران مبنية بالطوب الاحمر ومنازل 
مزودة بمطابخ من النوع السائد ف المدن » وحمامات aT‏ »> وآنابیب 
للمياه وكهرباء » والحقيقة انه في كثير من القرى القريبة من اللدن 
توجد حركة بناء محمومة لتشييد مئل هذه المساكن › ومعظمها تقليد 
منازل الطبقة الدنيا من سكان المدن . | 

القيمة الثالثة هي موقف ايجابي من التعليم . فالامية الكاملة لايكاد 
يكون لها وجود بين هؤلاء الشبان › على الرغم من وجود تنوع في 
امستوى الفعلى ا اتموا من مراحل الدراسة . فان اقليية ضئيلة 
للغاية منهم أتمت المدرسة الثانوية » بينما الذين أدوا اي نوع ممن 
الدراسة يتجاوز المدرسة الثائويةءاكثر ندرة . انما النمط الائ د 
بين ھۇلاء الشبان هو اولئك الذين أتموا التعليم الابتدائي ( الف 
السادس ) ٠‏ بينما توجد نسبة ٠.‏ بالمئة تقريبا ممن اتموا الف 
التاسع . وقليلون في كافة القرى هم الذين سجلوا في مدارس ثانوية 
خلال السنة الدراسية ۱۹۷۸ ۱۹۷١‏ . وفي جميع اللات 
تقريبا س كان هذا يعني السفر يوميا الى المدينة . وبغض النظر عن 
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السنوات التي اتموها في التعليم فان هناك ادراكا واعيا بان التعلي 
مهاره ضرورية للحصول على وظائف افضل واجور اغلى » وهو ما 
يطمحون اليه . والحقيقة أنه من الشائع أن نسمع بين ارال ا 
سن العشرين فأكبر » الذين لم يلتحقوا بالتعليم الثانوي » حديثا عن 
فوائد الالتحاق بمدرسة ليلية . وبعضهم قد سجلوا بالفعل في فصول 
ليلية » الامر الذي يتطلب الذهاب الى المدينة من ثلاث الى اربع 
أمسيات اسبوعيا . وبين اولئك الشبان الذين اتموا ‏ أو يعتزيسون 
انهاء ‏ دراستهم الثائوية » يناقش الجميع تقريبا قيمة التعليم 
الجامعي . وتشعر هذه المجموعة باحساس خاص بالمرارة لان فرص 
التحاقهم بكليات جامعية قاتمة للغاية > نظرا ل « صعوبة » دخول 
الامتحانات التي تلائم بصغة خاصة اولئك الذين تلقوا علومهم في 
مدارس ثانوية ذات مستوى عال في أحياء الطبقة الوسطى والعليا . 
وثمة قيمة رابعة هي الدين . فهؤلاء الشبان ينظرون الى الدين نظرة 
نفالية اللعاية .نفد كان سبيش الفين تة ويل اك و نت 
القوية للثورة » وهو بهذه الصفة مقبول بصورة حماسية . ولا يعني 
هذا القول ان هؤلاء لجال همهن ممازشتى الؤاجبشات؛ و الغتادات 
علمانية س وحتى لاأدرية س راديكالية بين شسبان لم ينالوا الا تعليا 
ابتدائيا . ومع ذلك فان هناك س على وجه الاجمال ‏ اهتماما عميقا 


( اغسطس ) ۱۹۷١‏ نجد ان الاغلبية الساحقة تعطي اية الله الخميني 
تأييدا وو لاء دون اي تساؤل کامام لهم . ولا يعني هذا القول انهم 
يعتقدون أن الخميني ينبغي ان يطاع بصرامة في كل الامور » خاصة 
الاجتماعية ٠‏ نكن ي كل رة كل الخبيئ ن اد ام نر5 | 
الايرانيين بان يحذروا من شرور الثفوذ الاجنبي » فان هؤلاء الشبان 
کانوا يصغون اليه بانتاه شديد .ان أشرطة الكاسيت ذات التسحيلات 
الدينية منتشرة ني اوساط الشنعب على اوشم نطاق ٠‏ أوكلل البيواك 

التي يوجد فيها رجل شاب واحد على الاقل؛ تتباهى في الغالب بامتلاك 
مجموعة كبيرة من هذه الاشرطة والاشرطة التي تحمل تسجيلات 

الدكتور علي شريعتي الراحل هي الاكثر انتشارا وافكاره تناق 

حتى أدق التفصيلات . 

ول تعن ية الشبان االزعين بو اداي اى بن ۲اد 
والمتعة . اما أن بعض رجال الدين يصرون على أن هناك تناقضا کاہنا 


1۹¥ 


بينهما فهڏا عامل رئيسي وراء وجود تيار تحتي معاد لسلطة رجال 
الدين . ان هيئة رجال الدين ككيان تحظى بالاحترام نظرا لما يمتقد 
من عطنها وروحانيتها وعلمها »> ولكن رجال الدين يقابلون بسخرية 
بسبب نزعتهم الاجتماعية امحافظة (المزعومة ) . وهؤلاء الشبان 
کر چون ان تلقى عليهم امحاضرات عن سوء « لهوهم » فهم يعتبرون 
الوه ») هذا لهواًلا ضرر منه » خاصة في انشطة مثل الریجن في 
حفلات الزفاف او الاستماع الى الموسيقى الشمبية الايرانية » أو تدخين 
الأفيون ١ء‏ او حضور الغروض .السينمائية بين وقت واخرَ . همده 
الانشطة هي وسائل استمتاع بالحياة » هي نوع من المكانأة يمنحونه 
لانفسهم بعد ساعات طويلة من عناء العمل الشاق . وهم نسي 
الوقت نفسه يعتبرون انفسهم متدينين ‏ ان لم يكن متعصبينن ‏ 
وسریعا ما يؤكدون أنه حتى الامام علي نفسه كان يستمتع بالغناء 
ا اخ ی جیا ررحت الت یی امي .ای 
بالتأكيد :مدركون جيدا للعالم يما وراء تراهم ٠‏ وهم يشعرون انفسهم 
کایرانیین » ویوحدون بین انفسهم وایران کوطن (1) ۰ وکثرون من 
عۇلاء ال جال الذين يتجاوزون الثامنة رة من جرهم يسافرون:الى 


اجزاء اخرى من ايران أما نتيجة لالتحاقهم بالخدمة العسكرية او على 
سيل السياحة لزيارة اصدقاء او اقارب او أماكن دينية مقدسة . 


فلمعظمهم أقارب يعيشون في مدن وهم يألفون حياة المدن الى حد 
کبیر شانهم شان أي مواطن . وهم یظهرون اهتماما کبیرا بالتطورات 
القوية التي غالبا ما تکون موضوعات للنقاش في لقاءات اجيم 
بالتاکید EGE‏ انفسهم »> اکثر اطلاعا من آبائهم ولا يترددون ي 
ار وجات نظرهم على مسمع من أهل القرية الاكبر سنا و 
ييضون وتا في الاستماع الى نشرات الاخبار من الاذاعة . وفي اثناء 
الثورة بدا كثيرون منهم يقراون الصحف بانتظام وواصل معظمهم هذه 
المادة على اناس غر منتظم ٠ء‏ وطوال العام:1۹۷۸ :كان لاء 
الشبان على دراية بالتطورات السياسية » وبحلول نهاية ذلك العام 
كانوا قد اصبحوا مسيسين كأية مجموعة اخرى . 
تسییس باب الريف 


ما هي العوامل المحددة التي اثرت في السلوك السياسي لشباب 
الريف فى خلال الفترة ۱۹۷١۹ ١۹۷۸‏ “› وما هي الاهداف التي 
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يعلنونها للثورة ؟ 
يبدو أن درجة عالية من الاحباط الاقتصادي والإحباط في ا 
يتعلق بالمكانة الاجتماعية كانا عاملين حاسمين في تهيئة استعداد 
للنشاط السياسي . فقد كانت المالبية العظمى من هؤلاء الشبان 
تشغل وظائف عمال غير مهرة وذات اجور منخفضة للغاية . وكان 
كثيرون منهم يعملون في مواقع البناء ٠.‏ ولكنهم كانوا في الحقيقة 
موجودين في كل انواع الاعمال ذات الدخل المنخفض والكانة المتدنية 
في المدن »> فمعدل اجورهم کان ٠١‏ الف ريال ( ۰۰ دولار امريکي ) 
شهریا ٤‏ وهو مبلغ کانوا جمیعهم یشکون من آنه غير مناسب ۰ وکان 
هذا الدخل س خاصة اذا كانوا متزوجين ٠‏ وغالبية رجال القرية فوق 
العشرين هم من المتزوجين س يعتبر غير كاف . 
لكن لم يكن الدخل هو مصدر السخط الوحيد . فقليلون جدا هم 
الذي كانوا سعداء بؤظائفهم ٠‏ وكان عمال البناء بوجةه خاص 
يشعرون بانعدام الامن ؛ نظرا لانه لم تكن لهم نقابات تبحث لهم عن 
وظائف جديدة حينما ينتهي المشروع الذي يعملون فيه ›» وكانست هذه 
الوظائف قصيرة الامد وتتطلب من العامل يقظة دائهة ف البحث عن 
مواقع جديدة . وكائت اجراءات « مكافحة التضخم » في الاقتصاد؛التي 
اتخذتها حكومة اموزيغار في العام ۱۹۷۷ > قد بدأت تحدث أثرا عكسيا 
على صناعة البناء في اوائل العام ۸ ه٢۰‏ فکان بين جميع الرجال من 
هذه امجموعة شعور حاد بالمرارة ‏ وحق بالاحتقار س ازاء المرتبمات 
الضخمة التي تدفعها الحكومة والقطاع الخاص للمهنيين.وكان الريفيون 
يعلنون اراءهم صراحة دون اي كوابح داخلية حول مدى الظلم 
الذي یتمثل في حصول بعض الناس على دخل شهري. يبلغ ٠١‏ امثالالى 
٠‏ مثلا الدخل الذي يكسبونه هم . كذلك كان هذا الشعور العدائي 
موجها ضد المائة الف أجنبي في ايران في العام ۱۹۷۸ ٠»‏ الذين يعتقد ان 
الواحد منهم کان يحقق دخلا لا يقل عن ۲۰ الف تومان ( ۲.۰۰ دولار 
ال را : 


اقلية صغيرة فقط بين شباب الريف كانت غير مستاءة من وضعها 
الاقتصادي في حد ذاته »› ولکنھا كانت تشعر باحباط بسب 
هؤلاء كانوا هم القرويين الذين تلقوا تعليما ثانوي ا او في بعض 


الحالات س تدريبا بعد المدرسة الثانوية . وكانوا يعملون كمعلمين 
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مستخدمين مهرة في امصانع »> وتقنیین وکتابا اداریین ي مكاتب 
الحكومة والقطاع اخان ٠‏ وکان هؤلاء الرجال بۇلفون « نخبة مثقفه » 

م الشباب الريفي . وكان الصدر الاساسي لاحباطهم الاحتماععي 
i ۱ 2‏ فقد کانوا یطمحون كہجموعة في الالتحاق بالكليات 
ا وا لم ينجحوا في اجتياز امتحانات القبول » وريا 
برجم ذلك الى تسوء ماشتوئالتعليم المتاح لهم في مدارس العضرى ٠‏ 
زکان :الاه عور شديد بالمرارة ازاء هذا الاستعباد من التعليسم 
العالى » وشمور بالازدراء تحاه الطلاب الجامعيين ؛ اللين کانوا 
ا یی دوم اة ا یت 
1 وا هذه المحموعة من الشبان على درجة اكيدة من الوععى 
ا ا لن الفة مع مصطلحات امارك يله »› 
E‏ مااع تعريناا الى لاجلا © اة الالام 
ااا ا کان یبشر به الدكتور على شريعتي › على آنه 
يوغر حلولا للمظالم المختلفة السائدة في المجتمع ٠‏ 


د أدت الاحباطات التي عانى منها كل هؤلاء الشبان ادي 
اعدادهم لتقبل النشاط السياسي E SE E E‏ : 
هذا بالتحديد ما تبين ان الحركة السياسيه المعار 

مله ترب نهاية الما ٠۹۷۸‏ . فكان الامتزاج الحرفي لايديولوج 
ال دة مواق حاف دة اهو لا الفان ین 

٠ لان شل هذا الامتزاج كان يوفر شرعية لاعمالهسم‎ > ORY 
ل افر زيون اتجبة لنذاء الحركة البجياية اهم «النخ ت‎ 
اة ¢ ¢ الاه مراقبین متعاطفين »› وأحيانا ښار یتین‎ 
الظاهر ات ذات الحوامز الدينية في اثناء ربيع واوائل‎ E 
صیف العام ۱۹۷۸ ونظرا لان هؤلاء الشبان كانوا انضل تعليا‎ 
ويحتلون وظائف ذات مكانة ارفع من اي مستوی قروي ؛ اتمم‎ 
کانوا یحظون باعجاب باقي الشباب القروي . ونظرا م كانوا‎ 

اء فيان الاطلاغ بينورة عا فان ا السياسية 

الوطنية » فقد أمكنهم أن يتمتعوا بقدر* اقناع کبیرة SS‏ 
ا سرون تفوذا مهما على اعیانهم . وي خريف العام ۱۹۷۸ وتفد 

Nip :‏ صریح لشیوح القرى وتحدوا الرلطات بشجاعه ي الخطب 

التطاهرات على السنواء > وبزغو! سريعا كقادة فرويين يستخديّون 
رومي الر موز الدينية والوطنية لكسب اغلبية الشباب الريفي الى صف 
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الثورة . ونجح هؤلاء الشبان في تنظيم دعم سياسي للتظاهرات 
امعادية للشاه التي بدأات تجري بصورة شبه يومية في جميع أنحاء البلد 
ابتداء من کانون الاول ( دیسمبر ) ۱۹۷۸ . 
شارك الشبان الريفيون ٠‏ الذين كانوا يسافرون الى المدن يوميا 

للاشتراك في التظاهرات ٠‏ المتظاهرين من سكان المدن هدف استبدال 
حكومة الشاه بحكومة اسلامية . وعلى الرغم من أن تصورهم لحكومة 
اسلامية لم يكن واش العالم “نان النافشات هح عقرات الشبل 
أظهرت تماثلا واسعا في التوقعات . فكان بين التوقعات التي ذكرت 
غالبا من خاب القروبي في منافتلات حول مسل التورة في ازال 
العام ٠ ۱۹۷٠١‏ تحقيق امن وظيفي ٠‏ نقابات عمالية يديرها العمال»› 

اجؤر اعلى ٤‏ تاين طي وقوائد أجتمامة اخرى » اعادة بوزن الا 

اسعار أعلى للمحاصيل الزراعية »› توفر قروض بأسعار حسم متدنية ¢ 
تعليم مجاني ٠‏ كهربة للريف › وعيادات صحية أكثر . وبعد نجاح 
الثورة في شباط ( فبراير ) اظهرت غالبية الشباب الريفي نضجا 

سياسيا مثيرا للدهشة في الاعتراف بأن الحكومة الجديدة ستستفرق 

وقتا طويلا قبل آن تتمكن من تنفيذ سياسات وبرامج تلبي اهداف همم 

امختلفة ٠‏ ومع ذلك فانه لاتوحد مؤشرات - والثورة تقترب من ذكراها 

السنوية الاولى ‏ الى أن هؤلاء الشبان س الذين تسيسوا الان س قد 
فقدوا رؤيتهم لتوقعاتهم . ولا بد أن يكون سؤال المستقبل : أي قدر 
من الوقت سيكون مقبولا كوقت كاف لرؤية بعض التقدم نحو تحتيق 
هذه التوقعات › وماذا ستكون ردود افعالهم اذا ما كان هناك ادراك 
عام بالافتقار الى تقدم مرض ؟ 


BR sale 
لاحظ كثير من الباحثين انعدام هبات فلاحية واسسعة النطاق في ايران في القرن‎ )١( 
العشرين . وأكثر الدراسات شممولا لهذا الموضوع هي دراسة فرهاد كاظمي ويرفاند‎ 
. دراسات ايرآنية‎  ) ابراهاميان ( الطبقة الفلاحية اللاثورية في ايران الحديئثة‎ 
Farhad Kazemi and Ervand Abrahamian , « The Non - 
Revolutionary Peasantry Of Modern Iran » IRANIAN 
STUDIES , VOL . XI. 1978 , PP . 259-304 . 
المناقشة حول عواقب الاإصلاح الزراعي مستمدة من رسالتي لنيل درجة‎ )۲( 
. ) الدكتوراه . ( آثار برنامج الاصلاح الزراعي على ايران الريفية‎ 
« The Effects Of the Land Reform Program on Rural 
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Iran , » [ John Hopkins University , 1975 ] . 

(إ) مملومات قدمها عديد من الباحثين الايرانيين الذين شاركوا في ذلك الۇتمر . 

()) معلومات شغرية قدمها عديد من علماء علمم الاجتماع الريني الايرانيين . 

(ه) تقوم الناقشة التالبة على اساس متابلات ومحاورات عديدة مع شباب ريني في 
متطقة شيراز على مدى فترة ۱٤‏ شهرا خلال ۱۹۷۸ ۱۹۷١‏ ۰ وانني لممتن لعشرات 
الشبان الذين شاركوا معي بأنكارهم ومدوا الي يد الصداقة في هذا الوقت . 

ر1) عند مناقشة الوعي الوطني فانني أشبر على وجه التحديد الى اللرسسىن 
المرقيين » وأستبمد الاقليات الءرقية مثل الاتراك الازربيجانيين والاكراد والعرب »الفخ٠‏ 
واي تطبيتق لهذه القيمة على الاتليات العرقية ۷ بد ان ينحص آار التفاعل بين الوعي 
العرقي والشوفينية النارسية على مفهومهم عن ايران وولائهم لها ٠‏ 


الجزء الثانى 


EE E 


د دور العلماء المعارض 
فى السيماسة الايراغية الجعاصرة 
حامد الغار 


د مقاومة الفراعنة 

في كتابانت لى فر يعةي عن الاضطهاد 
منصور فرهاىق 

المجتمع و الدين عند الامام الخمينى 


مرتضی‌کتبی و جان ليون فاندورن 
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دور العلماء المعارض فى السياسة الايرانية المعاصرة ي 
حامد الغار 


كانت مشاركة عدد كبير متنفذ من العلماء الايرانيين في الشورة 
الدستورية ( ۱١۱۱ - ٥‏ ) » موضوع عدد من الكتاببات 
التحليلية والتفسيرية في الفترة الاخيرة ٠ )١(‏ وركزت تلك النصوص 
الى حد كير > على الوضع التاريخي لايران القرن التاسع عشر › 
واعتبرت ضمنا »› ان تأیيد العلماء لقضية الحكم الدستوري الليبرالية ء 
کان نتيچة التقاء معين للظروف › ويكاد ان يكون خروجا على 
القاعدة وقد اعتبرت الدوافع الايديولوجية والمبدئية لعارضة 
الطغيان دواع ثانوية » بل وان تأييد الملماء للدستور قد انطلق من 
الازتاك وقمر النظر ءولكي, هتاك إسبابا تذقى, الى ييز برقب 
معارضة الطغيان كأحد الخصائص الاساسية والاوسع انتشارا للاثني 
عشرية الشيعية > ولا يعود استلهام هذا الموقف من العيوب في 
حكم القاجار فحسب . وهناك بالاضافة الى ذلك » خط غير منقطع 
تقريبا » يربط الدور المعارض للعلماء في ايران › في عهد القاجار › 
اتفال الحال الى تة مورعة وة من الفلبا لار د 
نظام الحكم البهلوي . وعلى الرغم من التغييرات البعيدة الاثر في 
ملامح ايران الفكرية والثقافية والاجتماعية والسياسية » لا يزال 
يسمع حتى الآن »> صوت العلماء المطالب بوضع جد )ا ينمتونه 
بالحكم الطغياني الاستبدادي . والهدف المزدوج لهذه الدراشة همو 
دند .الإتبار ات الديئية او ا لنوئية الت ازج لطبا عا هة 


# هذا المقال هو خلاصة منقحة لدراسة قدمت للمرة الاولى » في مؤتمر حول 

بنية القوى في ايران الاسلامية » في جامعة كاليفورنيا »> لوس انجلوس »› في حزيران 
٨4‏ ۰ ونشرت کاملة هام ۱۹۷۲ . 
@ حامد الغار : Algar‏ 4ة بريطاني تحول الى الاسلام ٠‏ استاذ تاريخ 
الشرق الاوسط في جامعة كاليفورنيا في بيركلي » الولايات المتحدة ٠‏ متخصص 
بشؤون ایران ۰ 
@ تشر هذا البحث في كتاب : 
Scholars, Saints and Sufis-Muslim Institutions Since 1600‏ 

Edited by Nikki R. Keddie, Univ. of Calif. Press, 1972 
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الاستبداد اللكي بحزم > وفحص التعبير الذي اتخذته تلك المعارضة 
فى القرن الحالي » وني المثدالاخير بصورة خاصة . 

ان النظرية السياسية للشيعة الاثني عشرية »> هي في امقام 
الاول »> حزء من تعريفها الشامل للامامة ٠‏ ان کامل الحكم الشرعي 
يعود الى الامام وجده › الذي يتمتع بالحماية الالهية ضد الخطا 
والخطيئة . ولكن المهمة السياسية للأئية كانت تتعرضل للاحباط 
النتمر ؛ وباختفاء الامام الثائي مشر مجمد المهدي ء٤‏ عن الانظار في 
نة ۸۷٤‏ » اختفت من العالم > حتى امكانية ممارسة السلطة بشكل 
مشروع . واصبحت بالتالي » كل الدول › حتى تلك ذات الارت اط 
اق شى التن » ذات طبيمة اغتصابية غير قابلة للتصرف . والى 
حد ما » ححبت ادعاءات الصفويين بتحدرهم من الامامة ‏ هذه 
الطسعة الاغتصابية للدولة » التي عادت لتظهر بوضوح شديد في 
مهد العااز » ولدوحن بوق ينظوؤي على كراهية عميقة تجاه 
الدولة نا . وأصبحت مسألة كبح هذه الاداة غير الشرعيه التي 
يتضمتها الفهوم الدستوري ووضع حدود لها مسالة مغرية بالنسبة 
لملباء نشار ا على النظرة التقليدية التي لا تثق بالسلطة الزمنية . 

هتات واف تباشية اخرّى يمكن أن تجتبر مشتمده مسن 
اختفاء الامام عن الانظار . اذ یروی عن الامام الثاني عشر انه جهمر 
بادمانه فور ولادته وسجد باتحاه القبلة » غأمره والده الآمام حسن 
ارک یا ییک تاکان که آلا انعلا اویه القرانیة :اوري 
أن نمن على الذين استضصوا في“ الارض ونجملهم ائية ونجطلهم 
الوارثين ور ةاالتمتص ) (۲) ۰ 


هذه الرواية تشم الى البعد الرسولي للامام الثاني مشر . 


ان عودته ستنهض بالضطهدين وتحمل” اليم الغفران- > ان ”التطلتج 
الى عودة الامام الثاني عشر من مستوى الاختفاء عن ا ي 
ستواى الظهور »> هو جزء حيوي من حياة التقوى والخياة الروحيه 
الشيمة الاثني عشرية › وهو بالتالي » طموح ايضا للمدالة الاجتماعية 
ڪان الضطهدين . وعلى الرغم من ان توقع مثل هذه العداله 
وهذا الخلاص بشكل وافر »> ينحصر فقط بعودة الامام الى الظهور ؛ 


فبالامکان تحقيقهما جزئيا ‏ بواسطة اولئك الذين يتلهفون الى عودته . 
ويرغبونءبالتالي > ف تمهيد الطريق من E e RO PE bT OLN‏ خصائص 


ولايته (۲) .۰ 


۱1۷٦ 


ترط د الم ارات ا المد اة ود الان اام اا 
عر مكب 3 فاستمهاد ا انام الل من كرد ارا اتتا 
الجاطن ليخي > لحد ءا لو اضتح بال ية دي الفدمة لاناك ية 
للاحياء الورع لذكراه . ففي شخصه يتجسد ذلك الطموح الى المدالة 
يبكون في ذكراه › يتفجعون أيضا على هزيمة هذا الطموح الزمنية 
امتكررة . وهم من حيث كونهم لا يكبون استشهاده فحسب »؛ بل 
يسعون الى اثبات جدراتهم بتضحيته » يسيرون على خطاه ويحاربون 
كائة انف الج الايدادة بابهة اكيد اللوي بك ب ا 
وأحيانا تتحدر E‏ 


وقد لوحظ هذا الاتجاه في عهد القاجار »› وما زال بالايكاأان 
ملاحظته في ايران المعاضرة حيث اطلق على الشاه لقب «( يزيد 
الج خلال و اة محمد ام ( 71۸۷61 1۸0۸ ) جل ل 
ظهور لهذا الاتحاه عندما سرت شائعات تقول بأن القاحار كانوا 
منخرطان > ف انید ا لای وی ف كراد( > وعد اکچ ته 
الشائعات قوة ورواجا شديدين خلال فترة الثورة الدستورية . وساد 
الإعتقاد بأن تحدر القاجار من الامويين قد ثبتت صحته من الافتراض 
بأن الخنحر الذي استخدم لقطع زاین الامام کان في حوزة حاكکمم 
طهران »> علاء الدولة 0 ان مجتهدې النحف أعلنوا ابان محاصر ° 
القوات اللكية لدينة تبريز في سنة 1۱۹.١‏ > ان حصار الدينة 
« يوازي حرمان رفاق نبي الشهداء » ( الامام الحسين ) من مياه 
الفرات » )١(‏ كذلك اتحه المديدون من اوائل الدستوريين »› نحو 
مساو اة انفسهم بالامام الشهيد : لذلك اطلق الادعاء القائل بان 
لامام الحسين أسس أول « انحمان «٣2صںuزمخ»‏ ) » وهي 
جمعيات به سرية انشئت لدعم قضية الستوريين › وذلك من اجل 
اثبات شرغية :هذه الحمعيات(۷) < ٠‏ هذه -الممار تات الغ وذ تة 
« بالتعزية » و « الرودخاني «نصةطkةdسجR»‏ » » اي احياء 
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ذکری استشهاد الامام بتمثيليات درامية وتلاوة الشعر » غذت هذا 
الوعي الحاد مأساة كربلاء طوال القرن التاسع عشر »› كجزء حي 
من التاريخ الغيبي (%) .۰ 

وقد اكات انرو ة تطورها خلال اعد القاجار ؛ 
فان اصولهًا لااتغود الى تلك الفترة ٠‏ وتستمر رعاي e‏ 
اا2 فى القرن الحالي وبالدرجة نشسها من الشغف والتفاني 
کا غلل اوی اجتما ق بنا دود داکئر ٠‏ ورقم وجو 
ية ابه ي جاده اليل و الف تان 
هة كلا :ى ب االاحيان ا وتائل:للتبير عن عاطهة ووا 
a‏ ا وهڌا بنطبق. بصور ة خاصة »› على «التعزيه » حيث 
ى النظر الى التجريح المنيف للذات الذي يمارسه ن 
اشا كين » على انهءبالدرجة الاولى » نتيجة للرغبة في المشاركه 
E‏ الامام . ويمكن اشياع هذه الرغبة بطريقة وات اکثر ) 
اة اعا ال و ب ااا و 
الترالن التي تظهر عادة ي (( التعزية ) › تستطیع في سياق 
ريل السياسي › ان تتخلى عن اطار تعبرها التمثيلي لتجمل 
من النضال المماصر اعادة تمثيل لكربلاء . 

دمعت القدرة الكامنة للتعزية عا الإيحاء بالئورة »عددا ا 
ال اكور جال الدولة فى اران ٠‏ الى العمل من اجل الغائهاء 
ى حين احتل الاهتمام باحتمال لاشترعيتها سواء على ميد القانون 
الدينى او على صميد السوابق الدينية كاتا فانريا- (۸) ٠‏ 


وان 


ان المواقف الماطنية القوية المستمدة من اختفاء الالام 
لمو م من الانفار) وين اشتشنهاد امام الحبي ٤‏ تعمل 
iT‏ على الايحاء برغبة في المدالة الاجتماعية » وبمداء EES‏ 
ا اك ٠‏ نان هة القطة الديشة ف اليه 
الإ عفرية تخلق لذى المجتمع ولذى الملماء الذين يقودون المجتمع؛ 
a‏ رخات ااك العا القملي تجاه الدولة .. وتمود السلبلة سي 
ا کا ای الام اتی عق( ااي ن 
ر لے کا ہن الوون الاساایة ا رد 
٤‏ عديدة « صاحب الزمان » . ولكن هناك 


محسب ايى ف احيان : 
Metahistory‏ # 


VA 


حاجة الى بعض الاساليب العملية لارشاد المجتمع خلال اختفائه 
عن الانظار . وتفي بهذه الحاجة الممارسة التي تعرف باسم (التقليد»› 
اي الخضوع لعالم ديني مخول بالتوجيه في المسائل التي تتعلق بوضع 
قوانين دينية . والعالم الذي يعطي مثل هذه الارشادات هو 
الجتهد » اي ذاك الذي يقدر على ممارسة الحكم الشخصي فى المسائل 
التي تحتاج ا ارشاد ^ ويختار المؤمن واحدا من بن أولئك الذين 
استوفوا الشروط التكنيكية لهمة المجتهد » ليتبعم من ثم ارشاداته. 
ويعرف هذا المجتهد الذي يتم اختياره » « بمرجع التقليد » ( صيفة 
الجمع ٠‏ مراجع التقليد ( »> مصدر التقليد : ا المعاير التي يجب 
ان تؤخذ في الاعتبار لدى اختيار المرجع ٠‏ فهي العلم والتقوى بالدرجة 
الاولى . وكان مجتهدون بارزون قد استطاعوا في بعض الاحيان» 
اثبات انفسهم كمرجع اوحد للمجتمع ككل » ولكن الألوف اكثرٍ هو 
ان يخدم عدد من المجتهدين ؟ « مصادر تقليد » » لكل واحد منهم 
اتباعه )٩(‏ . 


E E E A 
السياسي » مثله مثل مجالات النشاط الانساني الاخرى » لقانون‎ 
NAR ES O 
ارشادات حول مسائل سياسية متعارضة الى حد مع ارادة الدولةء‎ 
ولان يصبح بحكم هذه الحقيقة » قائدا للمعارضة ۰ وقد کان تعريیف‎ 
> 2 عدن راتت و اهاد( تا ا اة‎ 
« Aga Muhammad الانحاز الذي احرزه الآغا محمد باقر البهبهاني‎ 
N TOC ARES WW) Bagir Bihbihani » 
٠ . )٠١( تربطه بعلماء العصر الحالي علاقة سلالة روحية وثقافية‎ 
ا ار إل الو شي ری ا‎ 
المجتهد «كمرجع تقليد» . وقد اخذت المعائي السياسية لهذه المكانة‎ 
تتضح تدريجيا خلال القرن التاسع عشر . وكان المغروض ان يخضع‎ 
.ارقا المجتهد المخولبالتوجيه روان تفل‎ ٤. املك ناما هفل رجيته‎ 
الدولة الذراع التنفيذية لسلطة العلماء . ولكن هذا التعريف الثالي‎ 
ظطل بعيدا عن التحقيق طوال عهد القاحار . ولذلك كانت مناك‎ 
درحۀ معيذة من التوتر متاصلة ف العلاقات بين العلماء وىبن الملكية.‎ 
ويمكن اعتبار مشاركة العلماء ف الثورة الدستورية ؛ والى حد»‎ 
. اشارة على تحول هذا التوتر الى انشقاق علني‎ 
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المداء الدينية والمبدئية للدولة م ار . 


٠ *‏ و : 
e SF Ea‏ : : : 
ألاحداث السياسية خلال القرن بقوه . فقد أصبح ا مرتیطين 
ان » وتدمر طانعها کمجتمع اسلامي . لذلك فان الدعوات التي 
موحهة ایضا د ل التي کان ضعفها هو ما جمل تلب 


مقو 
ت 


النكات ممكنة . وكان من حراء محاولات معالحة عحز الدوله 
بواسطة بعض اجراءات الاصلاح واضفاء الطابع الغربي > ان ازداد 
اء الملباء تحاه الدولة » لان تلك الاجراءات كانت تحد تدريجيا 
من حقوقهم الكتسبة ‏ خصوما ني المجال القانوني . وكان الوزير 
الذى اشرف على الاصلاحات قد اعلن بصورة حاسمة وبشيء من 
اة البنىة » ممارضته «تدخل» العلماء في شؤون الدولة ٠ )1١(‏ 
بذلك :اصبح لممارضة العلماء هدف مزدوج : السيطرة الاجنبية 
ا الحلى . وقد اورث العلماء هذا الهدف المزدوج 
للدستوريين ٠‏ 
وحد العلماء انفسهم بعدائهم و ف حالة تحالف EOS‏ 
تقريبا » مع الطبقات امركنتلية المدينية . فقد كان العلماء والتحار 
الۇك قوی مستقلة عن الدولة الى حد بعيد ›» وكان كل من التوجيه 
الد والنشاط الاقتصادى مكملا للاخر . وكانت قوانين ال 
التي يصضيفها ويفسرها اأحتهدون » تنظم السلوك التجاري 5 
المسائل التحارية تشكل جزءا كبيرا من نشاط المحاكم المسؤوله عن 
بی N‏ . وقد شكلت التبرعات والضرائب المقررة 
دی إل ال اة ران «عصسسطK»‏ ) التي يدفمها التجار ٬ثاني‏ 
ا مصدر دخل للعلماء من بعد الاوقاف الرتبطة بالج 
ومۇسسات التعليم الديني . ويبدو ان تلك المدفوعات كانت ضحمه 
خلال القرن 'التاسشع عشر رغم ان اي نظام ن 
يفرضها . وقد کان كل من العلماء والتجار ينزعون نحو مما 


الدولة : فالدولة القوية القادرة على فرض نفنها كانت تهتدر 


جباية منظم لم يكن 


الملحأً الاخر للاحتماء من طفيان الدولة »> بینما کان اغلاق ال-ازار 
يعطي الملماء اداه قوية للضغفط على الحكومة . وهكذا نرى ان 
كان قديما وقائما على اسس قوية . 


تفسر الاعتبارات ‏ الدينية والتاريخية والاجتماعية ‏ الت 


ذكرت حتى الآن ٠‏ السبب في وجود ميل لدى العلماء للاشتراك في 


الحركة الدستورية من حيث كونها تمثل استمرارا لمعارضتهممم 
اة الدرلة .الان :الد عر الى اتر رة تحاورت الل 
التقليدي للشرعية الى طرح والطالبة بنظام حكم انضشل من 
الطغيان القائم: لذلك فمن الضروري تحديد درجة التورط الوآي 
والمتعمد للعلماء في هذه .الدعوة الى التجديد » وتمييزها عن الضغوط 
الظرهية اة التي كانةا بتمرشون لها 

اهم هذه الضغوط كان رغبة الاصلاحيين من ذوي اليل 
الملماني والغربي › في عرض خططهم للتغيير الحكومي کک کی 
خطط بتاعا بل وح امز بها الاتلان 2 وف کائت مئل ا 
الستراتجة شرورية بالزفى من انعدام الان الديني الحاي 
لذى هغولاء الامتلاحيي بلكل هام ودلك سنب ارلا جاه “الد ما 
العاطفي للاسلام ؛ وبسبب المكانة التوجيهية للعلماء . وكان أول من 
طرح التطابق التكتيكي والسلس للاصلاح على النمط الاوروبي ( بها 
في ذلك انشاء الحكومة الدستورية ) مع شروط الدين الاساسية › 
المفكر المستقل الارمني الاصل میرزا ملکوم خان ( ۱۸۴۳۲ ۱۹۰۸ ) 
a E Sa ok a‏ 
الظطروف . وقد حمل لواء سياسته بعض جمعيات Anjuman‏ 
الث انشتت لدعم الدستور: 

تم اعلان تطابق القانون الاسلامي مع مغاهيم ١‏ 
الغربية ولكن عن طزيق التاكيد > لا عن طريى البرهان-: «ا شرو عَية» 
و( المشروطبة )» هما واحد ۰ الحكم بموحب قانون الاسلام والمدالة 


امتیازات العلباء القمائية اوغيرها » وتميل الى رضن ضرائب باهظهة 
التکار : وكانت كل واحدة من الطبقتين تخشى hy‏ 
الغلا الاز رو ايان كار مادا تالكا واراءالمخالر 
ا جنلف دة بتوائلئة بلع عو ىا جنبية كان اللناة و لجار 
الساعدة واللحا لبمضهها البعض ٠:‏ كانت حرمة انناج د 


والمساواة » او بموجب العلم والمدنية » )۱١(‏ . وربما توقع الملماء 
الذين قبلوا بهذه المعادلة عن حق بان تطبق الشريعمة كقانون للدولة 
يصورة دائمة » من بعد تحقيق الدستور . ولكن تلك التوقعمات 
احبطت ¢ وانتقل عدد من المحتهدين ال موقع المعارضة النشيبطلة 


ت ١‏ عأاىة إأح ٠ e‏ 1 
ا للدستور بزعامة الشيخ غضل الله نوري )۱١(‏ 


1۸۱ 1۸۰ 


ولكن بقيت هناك وحتى الانقلاب الثاني لحمد علي شاه في 
القضبة الدستورية ¢ وان لم يکن ذلك من دون عض التحَفظات . 
العلباء فى الحركة لم تكن مجرد نتيجة الارتباك والضغط الظرفي الذي 
اثارته مناورات العلمانيين . وعلى ما يبدو »› ادرك مؤيدو الدستور 
الدستور والشريعة ¢ وذلك RONALD‏ ۰ ففي حين استئتقسج 
الشيخ مضل الله نوري واتباعه من هذا الفارق عدم توافق امبمدا 
وجهة نظر الدين › بل ان الدين يقرها . ويمكن القول ان وجهمهة 
النظر هذه من المسالة قد ثبتت نفسها كوجهة النظر السائدة بين 


لقد منح ثلاثة مجتهدين بصورة خاصة ؛ كانوا يسكنون 
الهف » دعما قويا وحازما للقضية الدستورية من بعد انتق ال 
الشيخ فضل الله نوري الى معارضتها . وكان هؤلاء : « الملا محمد 
كاظم خراساني »› واللا عبدالله مازانداراني والحاج ميرزا حسسين 
خليلي طهراني . وبينما راح نوري واتباعه يطالبون « الجلسس » 
بالعيل على جعل الشريعة قانونا للدولة بوضوح لا لبس فيه › كان 
الراي السائد في النجف ان التطبيق السليم للشريعة مستحيل خلال 
اختفاء الامام عن الانظار » علما بأن احد المؤشرات على قدومه سيكون 
في الواقع هو التطبيق الامثل للقانون . ولكن الرأي استقر على انه 
من الافضل الحد من الاعمال القممية التي تقوم بها السلطة ذات 
الطابع الاغتصابي بالضرورة » بانتظار عودة الامام الى الظهور 
للعيان . وكان لا بد من اجل تحقيق هذا الامر بالشكل الملائم ممن 
ا و ی ت سیل الورلة وجلل اساچ ازی یراو بای 
هذه القوانبن .لد كارن ر هتاك سوء فهم لمسالة/ ما اذا كان الدستور 
مساويا للشريعة › ولا صلة لها باهتمامات العلماء والمجتمع الحقيقية؛ 
في ظروف اختفاء الامام ن الاتنلار :2036(7 

وقد صدر عن هذه الحموعة من العلماء الدستوريين في النجف 


1۸۲ 


التبرير الأكثر وضوحا وتماسكا حتى يومنا هذا ؛ لصالح الحكوة 
ستوريه من وجهه النظر الشيعية . ويمتبر كتاب الشيخ محمد 
حسين ناعيني » Shaykh Muhammad Husayn Naini‏ «).1۸1__ 
(H۹31‏ »> بعنوان — Tanbih al — Umma Va Tanzihal‏ « 
ك » Milla dar Asas va Usul — i Mashrutiyat‏ 
وهو تنبية للامة وعرض للشعب بخصوصس اسسس ومبادىء 
a‏ الدستورية ) وثيقة نادرة عن النظرية السساسىة 
یي التي تسعى الى تحقيق الوفاق بين استمرار وعي اختفاء 
مام عن الانظار ٠‏ مع الاستحالة الناتجة للشرعية » وبين الحاجة 
ت لکل ن اکال ازحكمالذی جن کار وا 
١‏ ۰ ولا تزال للكتاب صلة بمسألة العلاقات بین الدولة والملماء 
ف یران ۰ وقد اعیدت طباعته مۋخرا » مع مقدمة وملاحظط ات 
وضعها اڪثر مناوئي نظام حکم اكاد ناا من بين العلماء ءآبة الله 
السيد محمود الطالقاني )٠١(‏ . : 


ا یستهل الناعيني بحثه بتعريف واجبات الدولة الاساسية »› 
الخارجية والداخلية » ويعلن بان السلطة الوخيدة التي تحتاجها 
ا ا 0 بهذه الواجبات . وعندما يتحرف 
E‏ ا انانية ويقيمون سلطة استبدادية مطلقة » فانهم 
2 عن قانون من القوانين المنزلة . ويميل رئيس حكومة منحرفة 
هذا النوع الى اغتصاب الخصائص الالهية » واسباغ صفات 
لالوهية على الحاكم يمثل اكثر اشكال الطميان تطرتا » كما كان 
أحال مع الفراعنة ‏ ومثل كامة رس الله »> فقد كانت مهمة النبي 
وي خیم (الشراك » الذي يجلقه الطعيان ٤‏ ورسم حدود الك 
البشري > الذي يمارس كامانة آلهية . 


ان افضل طريقة لتجنب انحراف السلطة عن الطغيان 

E‏ > اي تحرره من الخطيئة والخطاً › والميل الذى لا يخطىء 
7 ارادة الله ,ومن الضروري ايجاد وسائل أخرى في اثشاء 
ياب الامام . وهناك وسيلتان اساسيتان : دستور يحدد حقوق 
ر ج الدولة واتباعها » ومجلس يضم « الاذكياء والحكمااءاء في 
فاد الدين بضمرون ع للشعب » » من أجل الاشراف OE‏ 
E‏ ومراقبة اعمال الدولة . ويجب ان لا يتضمن الدستور 
ي مواد تتعارض والاسلام » كما يجب ان يضم المجلس من بين 


1A۲ 


اعضائه » (( عددا من المحتهدين أو المغفوضين من قبلهم ا الدن 
يعدلون في القرارات التي يتخذها > يقرونها ويوافتون عليها > ؛ وذاث 
بن أجل أن يحصل المجلس على الترخيص الديني . وعلى المجلسن 
E.‏ تشريعية ان تهت )» '» g1 « « Urfiyat‏ بالمسائل التي 
تتعلق بظروف محددة في الزمان والمكان › والتي لم تتناولها الشريمه 
ا نها > ومن شان وهود الجتهدين ري الجلش خان ا 
الدينية لكافة التشريعات التي يتم اقرارها وتتعلق بهذه المسائل . 
أن منع الحكم الطلق من خلال وضع دستور وانشاء مجلسس 
شعبي ¢ هو فريضة دينية على الرغم من اختفاء الامام عن الانخطار 
وت انحاب الشرعية في الوقت نفسه > من امستوى الدنيوي . 
ويبقى ان « فرض الحسن ومنع السوء » هو واجب المجتمع في كل 
وقت › وان استحالة تنفيذ هذا الواجب ھک تل کامل لا تحرر 
الممنين من الالتزام بالنضال لادائه على ان فل وجه ممکن . أن 
ضروره الدستور هي الاستنتاج السياسي الذي بستخلص من ضروره 
ا مطام الق في كل رقت > الج اللغياني الل ي 
e‏ لا حد له › والحد من سلطات الحاكم من خلال وضع القوانين 
وممارسة الرقابة بواسطة الجلس الشمبي › يؤدي الى الحد ممن 
الشر النابع من حكه . ان الطغيان النفلت هو اغتصاب للخصائصس 
الآلهية › وادعاء زيف بالحق رف الحك . بل انه يتت جرد 
الرعية المعطاة لهم من الله > ولذلك غانه يستحق الادائة اضعافا 
مضاعفة بينما الحكم امقيد بالدستور لا يسيء الى الله بتمسكه 
بالسلطة المطلقة بشكل غر شرعي > ولا يغتصب حرية الاتنسان › 
وهو حكم اغتصابي فقط بالنسبة الى الامام »> ولذلك يحب ان يكون 
الحكم المنضل . 
لقد شرح ناعيني فكرة تقليص لاشرعية الدولة الى الحد الإدنشى 
الذى لا مفر منه في ظروف غياب الامام عن الانظار ء من خلال عدد 
ا کروی ادها يی آطار حلم ساد عن الام ام 
ااا د 
وقد أورد ناعيني من بعد ان استعرض الفكرة المركزية للمبدا 
الدستورى واقراره دينيا » واللاشرعية الطلقة للطفيان »› حجها 
اضاقبة مستقاة من الظروف آنذاك » وخصوصا من تحالف الطاغية 
ل ا م وسيا توء الد تم اي ي 
الاعتراضات الختلفة التي اثارها اعداء الدستور في اوساط العلماء. 


ى 


وققى اة ياعينن: بدا :الكاتجوري ارف من بتر الا 
الضعف» وثيقة قيمة لم تعطها حقها الخلاصة التي قدمت اعلاه (۱۸) . 
فهي تفسح في المجال لفهم اكبر للدور الذى تلعبه شريحة هامة مسن 
العلماء في الثورة الدستورية . وهي تؤشر الى الاسلوب الذي مكن 
العلماء في وقت لاحق من القرن العشرين › من اللجوء الى القرآن 
والدستور كمصدرين توامين للسلطة . 
منيت محاولات محمد علي شاه اعادة فرض الحكم الطلق على 
اران 0ا ریا وکن الجبن ر اټ اتی ده ا ی 
SERS E‏ الدستورية . فقد تم حل امجلس في 
كانون الاول ۱١١١‏ »> ولم يعد الى الانعقاد الا في تشرين الثاني › 
۲ . وشهدت الحرب العالية الاولى هجرة أعداد متزايدة مسن 
ی یور ئی اول را ورا ایوا ا ا 
مظاهر الحياة السياسية المستقلة . وعندما اطاح رضا شاه بحكم 
القاجار واعاد جلى رالذولة الإ انية المسجقلة لى يكن البدا الدست يوا ى 
هو المثال المرشد » ولم يعد للمجلس سوى مهمة شكلية . ويجب ان 
ا 2 8 المخرين :( Ayatultah Mudarris‏ ( 
ي كان احد المناوئين القلائل لرضا شاه في ١‏ 6 اقلن :3 
A‏ لر في المجلس ٠‏ قبل توليه 
وقد اتحصم تباط اطلام المتا ين بدا اهاد 7 ا 
المدرس عن الساحة » بالاحتجاجات التقطعة ضد تسلط رضا شاه 
في فغرض اجراءات بعيضة ٠‏ واتخذ رد الفعل على مثل تلك الاحتجاجات 
شكل انتهاك حرمة الاماكن المقدسة في قم ( سنة 1۹۲۸ ) » وني 
هد( ا 
ونحد ان اهتمام الملماء بالنشاط السياسي عاد فاستیقظ من 
بعد تولي الشباه الحالي للعرش ٠‏ وبداية فترة ما بعد الحرب . واظهر 
« المجلس » بشائر حياة » وظهر نوع معين من حرية التعبير والجدل 
استغلته شريحة من العلماء . 
وقد ارتبط اسم آية الله ابو القاسم كاشاني وهو شخصية 
مثيرة للجدل » بالنشاطات السياسية للعلماء في الفترة التي انتمت 
بالانقلاب الموالي ف ۲۸ « مرداد « إةMurd‏ » ») ۰ ۱/۱۲٣۲۲‏ آب 
۳ . فلقد امضی کاشاني وهو من مواليد اواخر القرن التاسع 
عش ٠‏ الجزء آلاول من جياته في العراق + اذ كان :و آل تاقد ءا اة 


معه الى النجف وهو يافع السن › وتلقى علومه على يد اثنين ممن 
أبرز المجتهدين في النجف > وهما : محمد كاظم خراساني > ومرزا 
حسين خليلي طهراني › وقد آصبح E e‏ 
كاشاني الى ايران من بعد ان اصدر البريطانيون علد يا 
بالاعدام » في سنة ¢١ ۱١۱٩‏ يسبب معارضته للانقلاب البريطاني في 
العراقق . وامتنع كاشاني عن القيام بنشاط سياسي طوال فترة 
چک رااش اء > ولكن البريطانيين تمكنوا من اعتقاله في حزيران 
۲ » بعد المزو الروسي - البريطاني لايران » وذلك بحجة وجود 
اتصالات بينه وبين الميلاء الالان . وهكذا قضيى کاشاني وات 
الحرب في المنفى )١۱۷(‏ . 

فى سسنة ۹۲۸ بدأت حياة كاشاني السياسية لفترة ما بعد 
ا وذلك عندما قام بتنظيم مظاهرات ضد اقامة دولة يهودية في 
فلسطين › وراح يجمع ال اغدات الالنة القضية المربية ٠‏ الل 
حاول ايضا ارسال متطوعين الى فلسطين . وقد ازدادت اهميهة 
كاشاني مع بداية الحملة لتأميم صناعة النفط . فقد أصبح احد ابرز 
منظمي التأييد الجماهيري للجبهة الوطنية التي كان يتزعمها الدكتور 
محمد مصدق . وكان لديه ممثلون في امجلس يشكلون مجموعة عرفت 
باسم « مجاهدين اسلام ) بقيادة شمس قناة آباضي ( Shams‏ 
Qantabadi‏ بينما كان ينشط مؤقتا في الخارج مع منظمة 
نضالية معروفة باسم « فدائيين اسلام ») . 

وتعبر البيانات التي صدرت عن کاشاني في سنتشي ۱۹١۱‏ 
و ٠۹٠١١‏ ء عن ازدواجية الاهتمام نفسها التي ورثتها الحركةة 
اسدررية من علماء القرن التاسع غر 2 بغارضة الح اللي 
( والتي يعتقد انها تظهر في عض التعديلات المقترحة في الدستور ٠)‏ 
ومعارّضة النسيطرة الاجنبية '( التي تتمثل في شركة النفط الانغلو ‏ 
ايرانية ) . وكان كاشاني في احتجاجاته ضد هذه الاهداف › يلجا 
الى كل من الشريعة والدستور كمصادر للسلطة (۱۸) . 

ولکن علاقات کاشاني بمصدق تدهورت فی سنة ۱۹٥۳‏ ۰ ربما 
تسيب بحاولاقه.أخثراق شلكلة الكوبة يكتابة رستائل, توس لالح 
اتباعه موجهة الى وزارات مختلفة » رفض مصدق قبولها . لذلك 
ايد كاشاني الانقلاب اللكي العسكري الذي وقع في شهر آب سنة 
۳ »> منتقما لنفسه . 


۱۸7١ 


ولكن من الضروري ان نذكر بان الدوافع الشخصية لم تكن 
وحدها التي حسمت في هذا التحول في الولاءات : فاللاديئية النشيطة 
التي كشفت عن نفسها بصورة متزايدة خلال الايام الاخيرة من حكم 
مصدق › اصابت عددا من العلماء مالد عر :2 وتراجع ڪکاشاني E RA‏ 
مسرح الحياة الايرانية > بعد شسهر آب ۱۹٥۳‏ ۰ وبالکاد لوحظت 
وفاته في سنة )۱١۹( ۱۹١۲‏ . 
كان كاشاني الاكثر نشاطا على الصعيد السياسي من بين علماء 
عصره » ولكکن آته الل هة ارال (( السید بوروحردى » 
Sayyid Aga Husayn Burujirdi »‏ « الذي کان قد أصبح ا 
مماته قي سنة 1 ٠١٢‏ (« مرجع التقليد » الوحيد في المالم الشيعي› 
کان تجاوز كاشاني في العلم وفي التقوى س وهما شرطان مسبقان 
للتسامي الديني . 
وکان ( بوروجردي » من سلالة « السيد محمد بحر العلوم » » 
احد أبرز المجتهدين في اوائل القرن التاسع عشر › والذى انحدر 
من عائلة اشتهرت تقليديا بالمعرغة الدينية . وقد ولد EE,‏ ( 
ف سنة ۲١١‏ هحرية / 1A¥o‏ ¢ ف » في بوروجرد » Burujird‏ « 
وهي بلدة صغيرة قرب « آراك « ة4 » » غربي ايران ۰ وتلقی 
علومه ولا » في اصفهان > ثم في النجف تحت اشراف الشيخ ( محمد 
کاظم خراساني » « وشيخ الشريعة اصفهاني » . وعاد الى مسقط 
راسه في سنۀة ۱۲۲۷ هھ / ۱۹.۹ › بعدما قضى سبع سنوات في 
النجف اصبح خلالها ضليعا في الفقه والحديث بدرجة لا ميل 
لها ٠.‏ ومكث في مسقط رأسه سبعا وثلاثين سنة » ولم يغادر البلدة 
سوى لفترات وجيزة . وقد عكف على دراسة المزيد من الحديث . 
واشتغل بالتمليم قي المدرسة المحلية خلال اقامته الطويلة في هذه 
البلدة غير المهمة نسبيا . وقد وجد انعدام الطموح في الاور 
الدنيوية الذي ميز حياته › تعبيره السياسي في التصوف . 
وعناما جاء «( بوروجردي » الى طهران للمعالجة الطبية في 
سنه ۱۳١۲‏ هھ / ٠» ٠١٤١‏ اقتنع بالذهاب والاستقرار في قم عوضا 
عن «الحودة۲الى الى مقط راسهء وكانء الشيح عبدرالكريم نزدى 
Abd al-Karim Hairi Yazdi »‏ « »> ابرز المعلمين من بين 
علماء المدينة » قد توفي مؤخرا » ولحق به بعد فترة قصيرة « مرجع 
التقليد ) الرئيسي السيد أبنو الحسن ٠‏ وكان من سكان قم أيضا 
لذلك كان على « بوروجردي » ان يشفغل الفراغ المزدوج الذي نشا . 
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قد برز خلال سنتين کمرجع وحيد وجمع من حوله عددا من 
N‏ یعیش معظمهم ي النجف»من الذين يعملون ايضا كمصادر 
کا دا( ۰ “۰ 
9 ا ا مرتضی انصاري (۲۱) اول من 5 مكانة ارج 
الاوحد فى ستينات القرن التاسح عشر » ویمکن ان نظهر SR"‏ 
فى حياة الرجلين المبلية . نكلاهما لم يكن يساوره الطموح في الامور 
الدثيوية كيا كان كلاهما يشمئز من فكرة الاستغلال السياسي لطاعة 
انامه بحكم مكانته كمرجع اوحد . ومع ذلك فكلاهما مهد الطريسق 
لمتهدين آخرين اظهروا وبصورة مقنعة »› القوة السياسية المتاصلة 
و « التقليد ۰ قبعد فترة من الزمن › خلف « کا حسن 
شرازی » « انصاری » کمرجع اوحد . وکانت فتوی شيرازيء هي 
المايل“ الرئلئنى تق نجاح حركة. مقاطغة: التب #الشي ر ي 1411 = 
0 اک خلا احدا لم ز لبوروجردی الا ان الانجازات 
٢ )‏ لکن حلا و یبرز 2 
الت , حققها فى المجالين الثقاففى والديني في قم »> جعلت من تلك الدينه 
2 فاد ازوخى بوؤشنعت © بالثالي. ٤‏ :الاسسس لدوره 
O LGN EN ASO NER‏ 
السياسي ف ستينات القرن العشرين E RS‏ 
و اب ا ق اة اة لا الحم 
e RE‏ | 
ا انجازات بوروجردي تنويها خاصا . فقد برز في مجال 
الحضت لكونه اعاد احياء ممارسة التحقيق المستقل » وحرض على 
اخراة مراحعة نقدية لكتاب « وسائل الشيعة لتحتيق مسائل 
الق هرر ل ااتن من اشال ٠‏ دات خر اک 
العاملي » ( الذي توفي ي ستة ۱٦۸۸‏ ) . واظهر بوروجردي 
ااا یرتا ا ا ت المي( هاخا ابت 
الخكشى حا ) ¿٠‏ ومن أجل تحقيق هذا الهدف قام بمرالإة الذين 
توالوا جلى رئاسة الازهر » وبالتعاون معهم . كما أرسل مبعوشين 
الى اوروبا للعہل فى أوساط الايرانيين المستقرين في الخارج › ولنشر 
المذهب الشيعي بين الارروبيان الذي يدون اهتهاما به وربما كان 
a a ATS ARR‏ 
نقد ت اعتباد نظام اللحاسبة لتسجيل المداخيل والبالغ التي تسوزع 
ك E‏ ألامام Sahm-i imam‏ ) » وکتابا لتسحيل اسہمااء 
العملاء امحلين الكلفين بجباية الإلو الو اونتالها الىق تكد 
اسشتهارزت شبكة الاتصالات هذه التي انشأها ( بوروجردي ) حتنی 
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بعد مماته ٠٠‏ وقي تقوم ابنشر الارشادات الت ملت ى اا اتال 
السياسية وبمسائل دينية محدودة (۲۴) . 
وقام الثشاه الحالي بعد انقلابه المسكري ف شهر آب ۰۱۹٥۴۳‏ 
بمحاولات متقطعة لاضفاء مظهر اسلامي على شخصه وعلى نظام 
حكمه » على الرغم من أن هذه الجهود تداعت بصورة لحوظة في 
السلوآت الاج ة ٠‏ وكائت هذه المحاولاج تاحذ من حمة «ه مكل 
زيارات للاماكن المقدسة داخل ايران م خاصة مشهد س ترافنتهما 
دعابة کیره ۰ او شكل رعاية مجموعة صغيرة من العلماء يتزعمها 
« آية الله بهبهاني » والدكتور « حسن امامي » ٠‏ امام الجمعة في 
طهران » لم تنأى بنفسها عن الارتباط بالدولة . وعناصر هذه 
السياسة مألوفة منذ عهد القاجار » حيث كانت تحرى آنذاك محاولات 
ممائلة لانتحال.مظاهر التقوى .من اجل التخْميف من طابع ,اللاشرعية 
التاصل ى الفرلاي ولكها كانت تك ااا بال ا ر وكا تخل 
تلك المحاولات ظاهرا ؛ بصورة خاصة »› في الحقبة الاخيرة في ايران»› 
التي قدت انیماثا بارزا لدور العلماء کزعماء للمعارضة الشعبية 
لنظام _الحكم القائم : 
كنا قد توقفنا عند التأييد الذي منحه الكاشاني للانقلاب اللكي› 
وعند نهج التصوف الذي مارسه آية الله بوروجردي . ولم تشهد 
السنوات القليلة او التي تلت ۱۹٥۲۳‏ عداءا يستحق الذكر من 
جانب العلماء تجاه نظام الحكم . وكان هناك ثمة شعور على نطاق 
و اسع > بان _عودة الشاه قد ادت ,الى تلافني خطر شيو عي حقيقسي 
نشا في الايام الاخيرة من حكم مصدق . 
وقد اوعز وروجردی الین امه الکرین > یچک كانت كرجه 
اوحد > أن بتخذوا.موقف ( التصوف » ٠ء‏ بل وكان أحيانا اخيائا 
يتجاوز مثل هذا الحياد الى بعض مظاهر الود تجاه نظام الحكم 
فهو لم يكن يصد الزيارات اللكية لنزله (۲۲) . 
اثر وفاة « بوروجردي » بعث الشاه ببرقية تعزية الى آية 
الله الشيخ محسن الحكيم (( .¢ وهو مجتهد عربي يسکن ې النجف» 
ملمحا له بذلك الى رغبته في ان يخلف « بوروجردي » كمرجع اوحد. 
لقد كان الأول من دون شك ١‏ هو أن تؤذى هذه الخلافة الى تقليص 
ا ی و کا اله ی داحل ابرا و ا 
کان بد راخدا كن لاحب ت بالا ا ان کرب و 
المولد س من غر المحتمل ان يكون مطلعا عن كثب على شؤون ايران 
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ولكن على الرغم من ان العملية التي ترفع المجتهدين الى مكانة 
المرجع هي عملية غير رسمية » مانها تستثني التعيين من قبل الدولة» 
ول يكن آية الله الحكيم حتى وغاته في الاول من شهر ر 
۰ »۰ من ان يیستقطب سوی عدد محدود من الاتباع داخل ا 
وقد برز في الواقع ثلاثة مجتهدين ليرثوا منصب ( بوروجردي 
ر برك :نة الله روح الله :الخميني > وعو ان في ناء في 
ا 0 ن الله بحب هادي يلان ٤‏ وهو افرديجاني ن 
ل کا عة بداری من ت ٥(‏ )5 والجی و 
الاهم والاكثر نفوذا بين الثلائة . وقد ارتبطت باسمسه ممارسه 
الدور السياسي التقليدي للعلما2 موخرا 7 آى معارضة الحكم الطلق 
والسيطرة الاجنبية . ولا يعرف سوى القليل عن المرحلة الاولى من 
و اله ية تقليدية ني نة 1۳ رة ۱:۲ 
e TE‏ العلوم الدينية في قم تحت اشراف « الشيخ عبد 
الكريم حایری بز دی » () » Abd al-Karim Hairi Yazdi‏ « ( 
ا E,‏ - وعلی لر خم من آنه لیس كاتا غزین اج کح 
وضع كتابا بالعربية بعنوان « سر السلاة » ( ۲١‏ ) .ولاتكمن 
شهرة الخميني وشعبيته في علمه بقدر ما تكمن في عدائه الصريح 
والمتصلب لنظام حكم الشاه _ والمعروف ان « شريعة مداري ) وغړره 
يتفوقون عليه ي امجال العلمي ۰ 

لقد بدا التغبير العلني عن هذا العداء > في سنة ٠ 1۹٦۳‏ عندما 
ومثل انسشتبداد نظام الحكم الى درجة لم تد محتملة بالنشبة لدد 
من الطبقات الدينية وشرائح اخرى من الجتمع E‏ الخميني 
E e‏ الاه من على منبر '( امدرسة الفيضيه ) 
فى قم . ويذكر انه في احدى المرات رفع ثسخة من القرآن بيد ؛ 
رنسخة من الدستور باليد الاخرى › ليتهم الشاه من ثم بانتهاكه 
القسم بالدفاع عن الاسلام وعن الدستور . وي ٥‏ شوال › ۱۳۸۲^/ 
۲ ار ( ارس ) ۱۹٩۳‏ »ء هاجمت قوة من الظليين ورجال الامسن 
« المدرسة ) فقتلت عددا من الطلاب واعتقلت الخميني : 5 

وقد صادت اليو آلذي آختر للهجوم »› يوم ذكرى استشهاد 
ا لاسن 0 ل او 

١.‏ بتاك أ ه فى اظهار تال نظام الحكم القائم مع مضطهدي 

من آن يترك اتره ي ر م 
الآئية . وقد اصبح هذا التمائل أكثر وضوحا وتقوة وبدرجة 
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لامتناهية ؛ بعد مرور شهرين ونصف الشهر › وذلك عندما عرضت 
مسر حية «( محرم » ليس فقط في « التعزية » بل وفي شوارع طهران 
وف مدن ايرانية اخرى . وقد استأنف الخمية حہملات تندیده 
بالحكومة وسياساتها اثر اطلاق سراحه بعد احتجاز مؤقت ما بين 
شوال ومحرم ( آذار وحزیران ) . وقد تأکد رسمیا فیما بعد » ان 
نحريضه كان موجها ضد برئامج الحكومة للاصلاح الزراعي »› وضد 
خطتها بمنح المراة حق الاقتراع . ولكن هذا التأكيد الذي حاز على 
تصديق عام في الصحافة العالمية (۲۷) »> لا يصمد امام اي تمحيص. 
فقد نفى الخميني بوضوح أن يكون لديه اي اعتراض على مبدا 
الاصلاح الزراعي ٠‏ او ان تكون لديه اية ممتلكات في ايران يمكن أن 
تتعرض للخطر من جراء تطبیق الاصلاح الزراعي ۰ كذاك. نفدي 
( شريعة مداري » و « ميلاني » ٠‏ وکلاهما مرتبط باحداث حزيران 
٠١ 7‏ اي معارضة من جانبهما للاصلاح الزراعي (۲۸) . لقد 
شل تقام الخکم ف الحشؤل غل قوی من ائ بن مو الح 
الثلاثة » تدين الاصلاح الزراعي ٠‏ وكل ما كان يمكن الاشارة اليه 
هو تصریح ادلی به (« بوروجردې » في سنة ۱٣١۰‏ »۰ يدین فيه تحدید. 
حجم ملكية الارض على اساس ائه يتعارض والقانون الديني (۲۹) . 
اما في ما يتعلق بمنح المراة حق الاقتراع » فان المسألة ستبدو مصطنعة 
حتى يصبح للانتخابات الايرانية مضمون وتأئير اكثر جوهرية . 
ويبدو ان اهداف الخميني الحقيقية في انتقاد نظام الحكم في 
سفة ٠ ۱۹١۳‏ كانت التالية : الحكم الاستبدادي ٠‏ انتهاك الدشتورء 
مننح حقوق ذات طاتع انستسلامي للمستشتارين والموظفين العسشكريين 
الاميركيين وعائلاتهم في ايران ٠‏ التعاقد مع الولايات المتحدة على 
قرض عسكري بقيمة ٠٠.‏ مليون دولار من اجل شراء الممدات 
العسكرية » المحافظة على علاقات ديبلوماسية وتجارية وغرها مع 
اسرائيل » وهي دولة معادية للاسلام وللمسلمين . 


وردت هذه الانتقادات في عدد من البيانات صيعت بأسلوب 
صريح ٠.‏ ووصف احد هذه البيانات اتفاق منح حقوق استسلامية 
الطابع للموظفين الاميركيين »› بانه « وثيقة لاستعباد ايران » › 
وانه من الان فصاعدا لن يكون احد في مأمن من سلوك الامركيين 
قاط E O mad a‏ 
وول #الامور الى هذا الكرك .«اذا قال الطماء يان على اة ال 
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ان تكف عن التدخل في مصائر البلاد ... وان تتوقف عملية سلب 
حربة هذه [لامة الإسلامية > قان ذلك بناجل ان لا نبتلي بل هد 
الغار بعد ,الآن ( . ويها ان « امجلس » ليس منتخبا من الشعب ؛ 
نان تصويته « غي شرعي ويتعارض مع القران ' (۳۰( 
وينطلق هذا البيان من ثم › ليدين أمركا كقوه تادید 
اة اراس انیا اونعکی مداوجا هذا بضورة خامة کف دیرب 
اللامحدود لاسرائيل > وي طبيعة نفوذها في ايران وحجم ذا 
الو . ويختتم ,الخميني بيانه بها هو عمليا » دعوة الى انتداضس ٠‏ 
شعبية تطيح بنظام الحكم القائم » فيقول ٠‏ « على الجيش الايراني 
اا درت مئل هذ ف ايور اده ق ايدان ر فلي ان 
يعمل لاسقاط هذه الحكومة [ التشديد من الكاتب ] ... وعسلى 
ت ان طالب العلماء بان يكوا من ابت ازاء هذه الالة 
وعلى العلماء بدورهم > ان يطالبوا المراجع بألا يغضوا الطرف 
ا ... وعلى الشعب المسلم ان يطالب واعظيه باعلام كل هؤۇلاء 
الذين لا علم لهم بهذه الكارثة الكبرى »> وعلى الواعظين الإحتجاج 
بحزم » ومن دون وحل )» شد هذا العار » وايقاظ الشعب » . 
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احاط جمهور معاد بائنین نن رخال :الضرطة كاتا يرتديان اللباسن 


المدني عندما حاولا نزع نسخة من بيانات الخميني عن جدار جرب 
امهمة اندفع نحوهما احد المتفرحين . وطعن احدهما (E Or‏ 
فى اليوم نفسنه كان الخميني يشن على الشاه هجوما عنيفا ومميزا 
ا 1 ا اداد و 
ى خطاب القاه في قم . وقد استهله بالتأكيد على ن ( اجداد 1 
حصلوا على الدستور دع دمائهم ثمنا له > ولن سمح پان ر 
الدستور . ان تنفيذ القانون هو مطلبنا الوحيد » . ثم رد على 
جاء في. ادانة الشاه للعلماء الذين وصفهم بالطفيليين م ا 
وود مدين بمبلغ ٦.‏ الف تومان ( 8ہonaآ‏ ) » وهؤلاء الطلاب 
الذين يعيشون على مرتب لا يتجاوز . تومانا في الشهر › هل نجن 
الشاهقة وملأت املصارف الاجنبية بثروتك التي لا يكن 
تقدير ها ؟ ») 607 
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دفعت التطورات في مشهد وقم الاحداث الى الذروة . ففي 
اليوم التالي الذي صادف العاشر من شهر محرم » اي ذكرى 
الاد لاا الحن ٠‏ الف مجمو عة جن قباط الاين تان 
آية الله الخميني قبل بزوغ الفجر » وسارعت بنقله الى طهران من 
حيث ارسل فورا الى المنفى في تركيا . وكان من الطبيعي ومن المحتم› 
ان تتحول مواكب « التعزية » في ذلك اليوم » الى تظاهرات مناهضة 
للك هة + تعذها نتشر انبا اغتقاله ف الخاضللة وزخكت اختاكات 
م افر تة وتوا الجيق ف كقاكة 5 هة 6ر ف6 ن۲ا 
البازار .:واستمرت الاضطرابات في اليوم التالي بحدة متزايدة وامتدت 
حتى الجامعة . وذكرت التقارير ان الاضطرابات انفجرت في الوقت 
نفسه » في شسیراز ونارامين وكاشان ومشهد . وفي الساببع من 
حزیزان » الذي صادف يوم الجمعة »› قامت الدبابات واعداد كبيرة من 
القو ات اة وبق المتاسدا التى ها اون ى العامة > 
وخصوصا مشسحد (« شاه ) الذي يقع بالقرب من البازار » وذلك من 
اجل منع المصلين من التجمع خونا ممن احتمال تجدد اعمال 
الشغب (۲۴) . ومع ذلك استمرت الانتفاضة وبالدرجة نفسها من 
الحده > فقد صدر كتيب في طهران ۰ في اليوم نفسه » يدعو الى الحهاد 
ضد نظام حكم الشاه ( وظهرت دعوة ممائلة فضي قم في ۸ 
حزیران (۲۲) . وقد لوحظ بان عددا من المتظاهرين کانوا يرتدون 
الإكقان كرمز لاستجابتةم للدعوة 5 وگائت الاو انر لاطلا النازة هذى 
القتل ٠ )٠١(‏ قد أعطيت الى الشرطة وقوات الجيش وقوى الامن 
منذ ٠ه‏ حزيران » ولكن عملية قمع الأاضطرابات لم تتم الا من بعد مرور 
سستة أيام » ومن بعد وقوع خسائر كبيرة في الارواح . 
لقد كان دور العلماء خلال تلك الاحداث ملفتا للانتباه . فبالاضامة 
الى اعتقال الخميني الذي كان السبب الآني لنشوب الاضطرابات في 
O E ESL RE Ak‏ 
الاقاليم ‏ وف قم وشراز بصورة خاصة . وقد عبرت الشمارات 
التي كان يطلقها المتظاهرون »› عن الولاء للخميني »> وهاحمت الاأهداف 
ذاتها التي کان قد شدد عليها في بیاناته . 
ازاء هذا الاتحاد بين القيادة الدينية والنقمة الشعبية › اتهمت 
الحكومة العلماء بسوء استخدام نفوذهم الديني بشكل فادح وبالتواطؤ 
مع عناصر متعددة ومختلفة من أجل خدمة مصالحها : طبقات الملاكين 
وثوار العشائر في فارس وحكومة اجنبية لم تسمها ؛ ولكن التلميح 
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الى الجمهورية العربية المتحدة كان قويا (۲) . فقد زعم بان هذه 
الدولة الاجنبية قد مدت الخميني بمبالغ طائلة من املال لاارة 
الانتفاضة ›» وادعى الشاه في خطاب القاه في همدان في ۸ حزيران» 
بأن كل متظاهر تلقى مبلغ ٠٠‏ ريالا للثورة ضد الحكومة ‏ وهو اجر 
متواضع حتى يخاطر المرء بحياته من اجله في مواجهه توق 
ساحق (۳۷) . ولكن التهمة لم تثبت ابدا . : 

وقد تحدث رئيس الوزراء « علم ) (« صaاA‏ » ) عن («مۋامرة 
مناهضة للتقدم ) » وأصبحت فيما بعد » عبارة « الرجعية السوداء» 
اللقب الذى يطلق على الخميني واتباعه › بموافقة المراجع الرسمية. 
ولكن الادعاء الذي ينسب الى الخميني عداءه للاصلاح الزراععي 
ولحق المراة في الاقتراع لم يكن مقنما كما سبق ولاحظنا : في 
البيانات التي أصدرها قبل اأحداث ١١٠١‏ حزيران › يذكر الخمينشي 
ابورا مختلغة كليا » كأاسباب وجيهة لمعارضة نظام الحكم . اكثر من 
ذلك » فان الخميني ومنذ ارساله الى المنفى › لم يبق صامتا ولم يوقف 
نشاطه بای شکل من الاشكال »› وبالامكان توضيح دوافعه لعارضه 
نظام حكم الفناه بضورة اضل ٠٠‏ من خلال .التدقيق: قي اليان ب ات 
والتصريحات التي كانت تصدر عنه في منفاه . 3 

كانت تركيا منفى الخميني الول . ققد امضى خوالي السنة في 
انقرة › ثم في « بورصه ) وذلك تحت مراقبة مشددة › برفقة احد 
aa E AN CC O‏ 
للخميني بيغادرة تركيا والتوجه الى العراق . ومن الواح ان 
العمراق كان المنفى المفضل لان المدن المقدسة توفر مجالا ملائس 
للنشاط الديني ونيها المديد من المقيمين الايرانيين . 

فور وصوله قام الخميني بزيارة كل واحدة من تلك المدن ٠‏ متنقلا 
0 ایر ۲۲ الى « الكاظمية » وكربلاء . وقد استقر به المقام من 
ثم ف النجف حيث يقيم ب الوقت الحاضر . وبوصوله الى هناك 
استمادت النحف دور المركز المنيع لمعارضة الحكم الاستبدادي في 
ان » الذى كانت قد لعبته خلال فترة الثورة الدستورية . 

كانت اول خطبة علنية للخهيني منذ مغادرته ايران › تلك التسي 

أالقاها فى مسجد «‹ الشيخ انصاري » في النجف في | E‏ 
۵ هھ / ٠۲‏ تشرين الثاني ۱۹٦١‏ . وكانت تلك الخطبة ذات طابع 
ول ا دبوا الى ايران . وقد استهلها بالتأكيد على صلة 
الاسلام المليا بالحياة السياسية والاجتماعية . قال : « ان للاسلام 


ا 
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نظاما وبرنامجا لكافة شؤون المجتمع على اختلافها : شكل الحكومة 
والادارة وتنظيم التعامل بين الناس علاقات الدولة والشعب والملاقات 
مع الدول الاجنبية وكافة المسائل السياسية والاقتصادية 
الاخرى .... ولطالما كان الجامع مركز زعامة وقيادة » مركز درس 
وتحليل للمشاكل الاجتماعية » . ودعا من ثم الى الوحدة والتعاون 
الاسلاميين من أجل حل مشاكل مثل مشكلة فلسطين ومشكلة 
كشمير ؛ وحث في النهاية علماء العالم الاسلامي كافة على تركيز 
اهتمامهم على المسائل السياسية بصورة اكثر فاعلية (۴۸) . 
وي نيسان ٠ ۱۹١۷ >٠‏ تطرق الخميني ثانية الى شؤون ايران › 
هذه المرة في رسالة مفتوحة الى رئيس الوزراء هويدا . وقد صيفت 
الرسالة بلهحة قوية وواثقة . جاء فيها : « لقد كنت ارقب المصائب 
التي تحل بشعبنا المضطهد والاعزل خلال هذه الفترة الطويلة التي 
قضيتها: ف االنفى لازتكابي جريمة مجارضة الجسانة الغا 
الممنوحة للاميركيين ‏ هذه الحصائة التي تطعن استقلالنا في الصميم 
س وقد نفيت عن ايران بصورة تتعارض مع الشريعة والدستور » . 
وقد تلا ذلك نقد شامل لحالة البلاد > تكررت فيه النقاط الاساسية 
التي تضمنتها تلك البيانات التي كان قد أصدرها الخميني قبل حزيران 
a a‏ ولكن الرسالة لم تذدکر الاصلاح الزراعي ولا حق المرأة في 
الاقتراع » سوى في اشارة عابرة الى البرنامج الاصلاحي ككل الذى 
أعتبره خدعة . 
بالطبع >٠‏ لا يمكن التأكد من مدى انتشار هذه الوثيقة ومثيلاتها 
في ايران منذ نفي الخميني › كذلك لا يمكن تقدير درجة تأثيرها بطورة 
یمکن الاعتماد عليها ٠‏ ومع ذلك ورغم أن احداث حزیران 1۹1۳ لم 
تتكرر ؛ يبدو من المؤكد وجود تيار مستمر ٠‏ ديني الايحاء والقيادة» 
معارض لنظام الحكم القائم يغذيه الولاء المستمر لشخص آية الل 
الخميني ٠‏ وقد عاد وظهر وجود هذه المعارضة في سلسلة الاحداتث 
التي جرت في صيف ٠۹۷.‏ . وتواظب هذه المعارضة على تشويش 
صورة الاستقرار والرضى التي ثابر الشاه على زرعها . 
وفي آيار ۱۹۷١‏ » اجتمع في طهران › اتحاد مالسي يضم ٣٠‏ 
مستثمر اميركي للبحث في زيادة الاستثمارات في السوق الايرائية . 
وكانت المجالات موضوع البحث واسعة : الصناععة والزراعة › 
والمناجم والسياحة وتوزيع السلع الاستهلاكية . وقد اثار الاجتماع 
ردود فعل معادية في بعض الاوساط > وكان الاحتجاج الذي اطلقه 
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أحد مجتهدي طهران ac a E e‏ 
Sayyid Muhammad Rida Saidi }‏ ) » اح داهم 
الإحتحاحات التي اطلقت ضد اتساع التغلغل الامركي في اقتاد 
البلاد . فقد ادان ې بیان وزعه على علماء العاصمة › اتسناع 
الاستثمارات الاميركية الذي اعتبره (« كارثة وضربة مدمرة لشعب 


ایران ¢ وان نظام الحكم الذي دا انون الى طهران ج 
نظام حكم « طفياني وعميل للامبريالية » »> وان واجب العلماء تقليد 
| ر ر این دعر ار 6 و انون اجام ای 
اغتصاب موارد البلاد (TY‏ 
وقامت قوات الأمن رز سدور هذا البيّان ٠‏ باعتقال سعي دي 
وذکر مصدر موثوق انت مات تحت التعذيب ف سجن «12ھQ Qizil‏ « “¢ 
ودفن بسرعة في مقبرة مجهولة فى قم (:6) . وقد انتشر نبا 
ارت اھر ی تم فت احوالي الطاب ن 
طلاب مدارس الدينة . وقد فرض الحظر على احتفالات كان من 
المنروض ان تقام في لدد که چناد لزا ن اخبا لدكراة ‏ لكشن 
بالرغم من ذلك » فقد تجمع جمهور غفير في مسجد )») Ghiyathi‏ <« 
حیث کان سعيدي يقوم بمهام الاام » من أجل احياء ذكراه . وخطب 
في الجمهور مجتهد بارز هو آية الله سيد محمود طالقاني والدكتور 
فان > كلاه اشاي 0 خركة الحرية ١‏ ٣لتي‏ ند 
اليها اناه . وقد قات الفرطة» باعتقال الرجلان ٠‏ ويا التق 
سراح الطالقاني بعد اسبوع حکمت محكهة عسكرية في محاكمة 
فة ف اجن ا 
ەة 2)7 
وني رده على كتاب مؤاساة تلقآه من علماء وطلاب الدين في 
قم لناسبة وفاة سعيدي ادان الخميئي مؤتمر رجال المال بلهجهة 
تذكر تلك التي کانت تستخدم قبل قرن کن الرون عندما أدین (امتیاز 
Reuter Concession RE‏ 
من انتقال ملكية كافة موارد البلاد الى أيد غريبة اذا ما اأستمرت 
الامور بالسنر في هذا الاتجاه . « ان اي اتفاق يعقد مع الراسماليين 
الاميركيين وغيرهم من الامبرياليين ايتعارضل مع اراد اللعتحب 
وقوانين الاسلام ٠‏ وبما ان الشعب ليس هو الذي ينتخب اعضاء 
« المحلس » > فان قراراتهم غير شرعية وتتعارض مع الدستور 
وارادة الشعب ) )€۲( ۰ 


جا ھ۵ ۱ 


) . فقد كان هناك خوف 


وف الوقت نفسه الذي عاد فيه العداء العلني تبن العلي اء 
د i‏ الى الظهور > توفي في النجف الشيخ ((محسن الحكيم » 
د المفضل لډي الشاه لشغل منصب المرجع .. وبذلك عادت 
مل ان جعيه » « أاةرنةزاة× » لتحتل الصدارة وعاد 
SR‏ الخميني ومكانته في ايران › ليظهرا من جديد . وكما كان 
ف ای داح الشاه من خلال رسائل المؤاساة › يسعى 
A SE E ERS OE‏ 
لخميني فلا يخلف الشيخ « الحكيم » الراحل الذي كان يتمتع بعدد 
E‏ الاتباع فحسب » بل ويطغى على الخميني » ومن اجل 
ا بعت ,الشباء:برقيجين > الاولى, الى « شريخة مداري » ف 
قم والاخری الى ابة الل خونسارئ فى طهڑان وقد د «خونسارى» 
جو د و استجاب « شريعة مدارى » دة 
مو بالولاء ةف لدم فن الم اطعم ٠‏ ما ناراف ا 
و النطاق ٠ (t+)‏ وسارت مظاهرات امام مثزله في قم وکان 
ا ب خان جن اقب الحدام من الكك ااا اي 
ن حزيران 1۹١۳‏ ۰ ويؤكدون ولاءهم للخم 
و ثمانيه وأربعون عا ما من علماء المدينة Rf OT‏ 
E 9‏ اون فیا بولائهم المستمر له . وتم اعتقال ذا 
e 4‏ تلك البرقية وبعض الذين تظاهروا ضد « شريمة 
ری ا الى 2 زانول € ( | 1296 )2.0 
2 مماثلة في طهران »> حيث تكلم آية الله « مرفريد (Marea‏ 
ا ع کج عزيز الله » عن كفاءات الخميني كمرجع » وفي راز 
وق 2 E e‏ فی جامع «وکیل» (k11ھ۷) )٤٤(‏ 
: ث حزیران ۱۹۷۰ ۰ برزت في اران م نقمسة 
e‏ التي کر بمثابة شواهد ا EN‏ 
ا r e‏ الخميني: من بين الشمارات التي رفعت e‏ 
ضراب يي جامعة طهران في شهر کانون اول ۱۹۷۰ ))٥(‏ . 

٠‏ ويبدو معقولا أن نربط بين المشكلة المستمرة التي يمثلها شخص 
الخميني بالنسبة لنظام الحكم وبين بعض ملاحظات الشاه حول امكان 
ی Sipah-i Din‏ «( ¢« اي فيلق دنن ف 
ETE‏ چن کانون ثاني ۱۹۷١‏ ۰ تناول فيه ا 
ل الشاه : « من غير المستبعد ان ننشىء غيلقا دينيا في المستقبل 

حى اتستطيم يعن طلاب الخلوم الجشة اذا دان اجر ار إو ال 


۹¥ 


الفيلق اذا انشاناه لائنا بقدر نقول بضرور ° ان یکون الدين منفْصلا 
عن السياسة ( وقد شهدنا نتيجة الخلط بين الائنين قبل بضع 
سنوات ) وبقدر ما نؤكد على ذلك ٠٠.٠‏ بقدر ما aT‏ 2 
على التنوى؛والدين ٠‏ لان ألا استقرار حقيقيا لي اي مجتكتح من دون 
الكت ن ۹)5“ : 
ن ووا ينازرا اماع الفبلق الديتق 3ة الاول ان القجنيد 
ف الفيلق يمكن ان یستخدم کاحرأء تأديبي ئ د وان الدينيين 
ا (۷) ٤ار‏ اعتقالهم لأشتراكهم ي المظاهرات ٠‏ واشنارة الشاء 
ب اف 6 5 0R‏ ّ ۰ ىة ٠))‏ 
ل « طلاب الملوم الدينيه ) الذين « عليهم تأديه الخدمة العسكري 
ترمز تحدیدا ( نت f : ١‏ 
اها الهدف الثاني فهو ان الفيلق ربما أعتبر و لتوسيع نفود 
الدولة الى فلب الرمف الد نوا( يلق ك الأمية ا واش ف 
للاسلام لا يضر بنظام الحكم . اذ من الضروري ا و کال 
i Te‏ ف طاق ضبق من العبادة والطّقو 
من امثال الخميني › وحصر الدين في نطاق ضيق من ا س 
والاخلاق الخاصة وجمل سلطة الدولة المطلقة في المجال السياسسي 
غير قابلة للطعن )€۸( : 
فی ذى الحجة ۱۳۹۰ / شباط ۱۹۷۱ › ردا غير مباشر على ملاحظات 
از اكت # فهو تنكو من (( ثقافة الامىريالية السامه التي تتغفلفل 
ی ن والقترى في ناء PETES ia‏ 
الاسلامى “› لتحل محل ثقافة القرآن € ان یران خاضشعة لسيطره 
ابركا » عدوة الاسلام . « انهم ( نظام الحكم ) بتوسل الالام 
ن اراد اران اة ٠‏ الواح طو ا5خل ١‏ وين 
ات اك محرا عتا على الاجتناات 
E‏ ت شار اللكة فى ايران› 
القادمة بمناسبة مرور الفين وخمسمائه عام على قيام المكيه ي ايران 
ويعتىرها « وسيلة اهب والانترآر في اندي يلاء الامبزيالية ٠٠.‏ 
وللامة E ON‏ 
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وبقف النظر من "النتيجة “التي يمكن” التكهن بها المذه الواح 
بين السلطتين الدينية واللكية › فمن المؤكد ان المسألة لم تتم 
تسويتها بعد بأي شكل من الاشكال »› وان رزغبة الشاه بوضع حد 
للنقد الديني لشؤون الدولة » معرضة للاحباط المستمر . لقد قيل بأن 
النظام قد تمكن والى حد بعيد » من ضرب معارضة العلماء لسياساته» 
ند احدانت عا 1۹ (.5) هذا االققذير يبدو اس حيحاافي و 
هتر العنف االتل أعلى ناق هنال .رولكن من لتحيل ااا 
بيعة لى دق ية ا مين :> ر المار ةا الدينتة ا الترامكة بنا 
الك فن فة الطاب التمل الينام السياسي ى ايان اوا 
ألتى زكرت ١‏ علا ماعن الى ان امتعبية رالنان لاا وال ك رة ٠‏ 
LI RAA E ga ak‏ 
الدينية » والتي تقول بأن زمن المظاهرات الشاملة قد ولى وبأن الاهتمام 
ل ا فاك ال الاعداد االمادئء لحرت اف ت 
ولانتفاضات متفرقة على نطاق محدود . فقد كانت هذه 
النظرة الى الامور هي الحافز لجموعة عرفت باسم ( Hizb-i‏ 
نصسهائ] أ -اهان« » ( حزب الامم الاسلامية ) » كان يقودها 
محمد كاظم بوجنوردي ٠»‏ وتمكنت قوات الامن من القضاء عليها غي 
سنۀ ۱٣٣۰١‏ . وقد کان والد بوجنوردي احد مجتهدي النجف ؛ ومن 
اتباع ومؤيدي الخميني )٥١(‏ . 

أكثر من ذلك › فانة لن المؤكد ان الخميني لا يحظى باحترام 
هؤلاء الذين يدينون له بالولاء كمرجع فحسب » بل ايضا باحترام 
فئات علمانية ويسارية من المعارضة . فمن بعد غموض الكاشاني 
وصوفية بوروجيردي تمكن الموقف الواضح الذي ينتهجه الخميني 
واشاغة من كنت فة الحديد من االمشقفين ف اوبماط العلماءا كتك ب 
ا ية :ل وتر 3 انوزية . 

وما قاله آية الله ميلاني ف م من ان 0ز خا 
الدين قد خرجوا من زاوية الصمت والركود ليلتحقوا بصفوف المجتمع 
امتحركة ») » هو قول بستشهد به منزارا )٠١(‏ . وهناك اعترافب 
واش تة االملفاء جلى تنظيم الخباهر اإنية والربغبة ٠‏ والايارة 
الاي جاب ة تالق : الخيني ٠١‏ اهز ة مالووة يال حاية البشناربة اى 
0 

وتوحد محموعة تائطه: داخل ایران تعطي آشتم اما :خا ا 
لخلق روابط بين العلماء وغيرهم من العناصر المعارضة لنظام الحكم؛ 


۱۹۹ 


Nidhat -i 1‏ « 
A A‏ 
اوا 9 جركة .الخرية.) :وهي احدى :ابن aR‏ 
الوطنية التي تأسست في عام ۱۹١١‏ بمباركة الدكتور مصدق . ويتزعم 
الحركة 4 شخصيات زمنية ذات نزوع ديني ؛ على a‏ 
Rs 5 o‏ ( اھ مثل 
والدكتور « يد الله صحابي 1 
تاور کان اتاد تانق ف حامعة طهران » وايه الله سيد محمود 
لالت ء ممثلا للعلماء ي الحركة . وقد تعرض ثلائتهم الجن 
aT |‏ طالقاني . ويبدو ان الحركة تستمد 
ا حد كير » من اوساط الطلبة الجامميين في الداخل وفي 
ان ٤‏ ومن ا الملماء الشبان خصوصا ف قم (o۴)‏ ۰ 
هناك افن » استمرارية مميزة في الدور السياسي للعلماء 
ف ايران › تقليد بمعارضة السلطة الاستبدادية التي تربط القسرن 
ر E O OE‏ احداث حزیران ۱۹٦۳‏ ا من 
امواضيع والافكار الرئيسية التي نجدها في الثورة الدستورية » بل 
وفى احداث سابقه تعود الى تاريخ القاجار : الدعوة الى الجهماد › 
محاصرة الجوامع » انفجار الغضب عند عزل قادة دينيين › ني 
العلماء الى العرآتق ‏ ان كل هذه الامور مالوفة لدى الطالب الذي 
يدرس ايران القرن التاسع عشر ومع ذلك لا يمكن اعتبار دور العلماء 
السياسى الاخير غرابة تنطوي على مفارقة تاريخية ٠‏ ويجب ان 
ب كران الدولة ف امطرنارالخاضركأزفي ينوا الثورة (اليشتورية» 
î:‏ ف اوسا اة » دولة استبدادية > كافرة » خاضعة لقوى 
احثبية ملحدة . صحيح ان لدى الدولة اليوم جهاز قمع تحت 
تسر فها » اكثر فاعلية مما كان لديها في القرن التاسع عشر › وان هناك 
ايضا تيارات ايديولوجية معينة قوية في حركة معارضه E‏ 
تتعارض الى حد » مع نفوذ الخميني واتباعه » ولكن ومع د 


السليائلى ١‏ فالؤعي الوطني الايراني ما زال مقترئا بالشيعة رفم 
مك كافة انتهاكات المعصر الحديث » وعندما تعتبر سيادة الأمة مهدده 
من قبل حکم استبدادي داخلي وهيمنة اجنبية » ستظل تطلق 
الاحتجاجات بصيعَ دينية وستظل نداءات رجال من أمثال آية الله 
الخميني تحظى باستجابة واسعة النطاق . 
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aR ETE ARE ST AREA OSL SE AONE O EEN SA 
Nikki R. Keddie, «The origions of the Religious-Radical Alliance in 


Iran», Past and Present, 34 (July, 1966), 7080, Hamid Algar, Religion 
and State in Iran, 1785-1906: The Role of the Ulama in the Qajar 
Period (Berkeley and Los Angeles, 1969); and A.K.S. Lambton, «The 
Persian Ulama and Constitutional Reform,» in Le Shi’isme Imamite: 
Colloque de Strasbourg, 6-9 mai 1968 (Paris, 1970), pp. 245-268. 


Quoted in Fakhr ad-Din ’Ali Safi Lata’if at-Tava’if, Ahmad Gulchin-i 
Ma’ani, ed. (Tehran, 1336 Sh/1957), p. 61. 


2 


(۲) هذه العبارة تلخص اغكارا عبرت عنها امامي مجموهة من الاصدقاء الشيميين 


في مشهد ٠.‏ صحيح بالطبع › ان الاسراف في الطغيان › من منظور مختلف ورمہسا1ا 


تقليدي اكثر » هو مؤشر الى عودة الامام الثاني عشر الوشيكة › وهو بالتالي 
تحضر » لجيئه . 


4- A. Sepsis «Quelques mots sur I’etat religieux actual de la Perse» Re- 


vue de L’Orient, III (1844), 106. 


5- Nizam al-Islam Kirmani, Tarikh-i Bidari-yi Iranian (new ed.; Tehran, 


1332 Sh/1953), p. 415. 


6- Ahmad Kasravi, Tarikh-i Mashrutayi Iran (5th imp.; Tehran, 1340 


Sh/1961), p. 729. 


7- Kirmani, op. cit., Pp. 206. 


(۸) فيما يتعلق بمحاولات في هذا الشأن قام بها رئيس الوزراء » امير كبير »› من 
۱۸١۱ - 4۸‏ > انظر المار » المصدر نفسه ؛ ص ١۴ا‏ ٣٣ا‏ 
رضا شاه في وقت لاحق › منع تمثيل التمزية › ولكن من دون جدوى . 


)٩(‏ راجع الغار نفس المصدر » ص ١١٠١ ٠‏ »› للمزيد من التفاصيل حول مبادىه 
التقليد وممارسته . 
)٠١(‏ انظر المرجع السابق ص ۴٤۲١‏ س ۴١‏ »> والمصادر المنكورة هناك »› للمزيد 
عن البهبهاني . 
(16) ادل تفيبة ٤ن‏ س إل۷ا 
Quoted in Kirmani, op. cit., Pp. 214.‏ -12 
See Kasravi, op. cit., pp. 238, 287, 294; Mahdi Malikzada, Tarikh-i‏ -13 
Inqilab-i Mashrutiyat-i Iran (Tehran, 1327 Sh/1948-1949), IH, 29-31.‏ 


Kasravi, Op. Cıt.. Pp. 286.‏ -14 
)٠١(‏ نشرت طبعة الطالقاني في طهران فى سبنة ٠٠۹٠۰‏ . 


16- Husayn Makki, Tarikh-i Bistsala-yi Iran (Tehran, 1324-1326 Sh/1945 - 


۲۰۱ 


1947), Il; 191; and Yahya Daulatabadi, Tarikh-i Mu’asir Ya Hayat-i 
Yahya (Tehran, n.d.), IV, 288. 

17- Agha Buzurg at-Tihrani, Tabayat A’lam ash-Shia (Najaf, 1375 Q/1956), 
1:1, 75-76; L.P. Elwell-Sutton, Persian Oil: A Study in Power Politics 
(London, 1955), pp. 195-196, 

18- See his letters to Dr. Musaddiq quoted in the collection of Musaddiq’s 
speeches, Nutqha-yi Duktur Musaddiq dar Daura-yi Shanzdahume 
Majlis-i Shaura-yi Milli (New York (;) n.d.), pp. 35, 50, 91. 

19- On Kashani’s relations with Musaddiq see R.W. Cottam, Nationalism 
in Iran (Pittsburgh, 1964), pp. 152-156. 

20- Biographical information drawn from at-Tihrani, op. cit, Il:1, 605 
609. 

21- See concerning Shaykh Murtada Ansari, Algar, op. cit, pp. 162-165, 
and at-Tihrani, op. cit., III. 429. 

22- See N. R. Keddie, Religion and Rebellion in Iran: The Tobacco Pro- 
test of 1891-1892 (London, 1966). 

23- Concerning these achievements, see Murtada Mutahhari, «Mazaya va 
Khadamat-i Marhum Ayatullah Burujirdi,» printed at the end of the 
collective work entitled Bahthi dar barayi Marjatyat va Ruhaniyat 
(2d ed., Tehran, n.d.), pp. 233-249. 


(۲۲) يعتقد بعض معارضي نظام الحكم بان هذه الاتصالات بين « بوروجردي » 
وبين الشاه »› كانت تعطى من الاهمية اكثر مما تستحق »› خصوصا وان آية الله 
الراحل كان في الفترة الاخيرة من حياته يمعاني من وهن في قواه › ولم يكن يطلع 
بصورة وافية على الحقائق السياسية من حوله . 

)۲٠١(‏ هناك عدد آخر من الجتهدين لكل واحد منهم اتباع يمتمدون هدايته») 
مثل اية الله شهروردي واية الله خوئي من النجف »› واية الله خونساري من طهران. 
وریما کان ( بوروجردي » اخر الجتهدين الذين يتولون منصب المرجع الاوحد ٠.‏ وقد 
أعيد النظر بعد وفاته › في مؤسسة (« المرجع ) »› وذلك من قبل عدد من الفنكرين 
الشيعة . وقد توصل بعضهم الى الاستنتاج بان امرجع الجماعي هو الاكثر ملائمة 
احاجات العصر من المرجع الاوحد 

See Bahthi dar bara-yi Ruhaniyat va Marjaiyat; and an analysis of 
its contents by A. K. S. Lambton; «A Reconsideration of the Position 
of the Marja’ A1-Taqlid and the Religious Institution,» Studia Islamica, 
XX (1964), 115-135. 

26- At-Tihrani, op. cit., I:2, 759. 

27- Izvestiya (Moscow), June 6, 1963. 


٠۲ 


(۲۸) انظر تصريح شريمة مدازي لصحيئة لوموند (باريس) › 
NT‏ 


۲ حزیران»› 


(۲۹) ې كتابها ( الاصلاح الزراعي الفارسي 8 CANT ANE‏ 
( اکسفورد > ۱۹1٩‏ ) ؛ ص ۱١۲‏ »› تعترف بروفسور لامبتون ان الخميني لم 
يهاجم الشاه (بسبب الاصلاح الزراعي ) › ولكنها تدعي « ان تحفظات المديد 
من الطبقات الدينية ( ضد الاصلاح الزراعي ) قد استمرت » ٠‏ ولكنها لم تتقدم 
N. N‏ 
)۳١(‏ القتطفات من هذا التصريح وغيره من تصريحات الخميني ؛ مأخوذة مباشرة 
من نسخحخ عن بياناته . 


Ittila’at (Tehran), Khurdad 14, 1342, June 4, 1963.‏ -31 
(۳۲) مأخوذ عن كتيب مجهول المؤلف صدر عام ۱۹۷١‏ عن كونغدرالية. الطلببة 
الايرانيين ۱ مسىلمىن ف الولابات امتحدة وكندا بعنوان : Ruhaniyat Va 15 Khurdad‏ 
ويحتوي في ٥۷‏ صفحة اشمل تقرير متوفر عن أحداث حزیران ( يونیو ) ۰۱۹٦۳‏ 
والھفد د من تصريحات الخميني : 
(۴۲) الاهرام ( القاهرة ) > ۸ حزیران › ۱١٦۳‏ 
Ittila’at, Khurdad 19, 1342 /June 9, 1963.‏ .34 
Kaiyhan International (Tehran), June 5, 1963.‏ -35 
Ittila’at, Khurdad 16, 1342/June 6, 1963.‏ -36 
(۳۷) من غير المستيعد ان تکون ظطروف عوده الشاه آفی اللطة ف شهر ٢ب»‏ 
٥‏ »> هي التي أوحت له بأن يسوق هذه التهمة ذات الطابع الادي . 
See the document entitled Jarayan-i Mashruh-i Tauqif va Tab’id-1‏ -38 
Hadrat Ayatullah Khumayni az Zaban-i Farzand-i Ishan drawn up‏ 


by his son, Sayyid Mustafa Khumayni. 
39- The full text of Sa’idi’s declaration is given in Khabarnama, organ of 


the National Front in American, Mihr. 
فحطمت حمحمته تدریجیا وادخلت میاه تغلي‎ ٤ اخضع سعيدي للتعذيب‎ )€6۰( 
وقتل تحت التعذيب في الوقت نفسه » طالب من بوليتكنيك طهران »›» هو‎ ٠ الى امعائه‎ 
هيلدمان › استاذ علم الجريمة في جامعة فرانكفورت »> عن رحلة قام بها الى ایران‎ 
ی ی و‎ 


))١(‏ بخصرص هذه الاحداث »› انظر Khabarnma,‏ شهروار 
ان رة انجری اق الین ج ريح ( كي 2 : 


٠۲ 


42- Khabarnma, Sharivar, 1349/Sept., 1970. 

43- Report in the Times (London), June 24, 1970. 
44- Khabarnama, Shahrivar, 1349 /Sept., 1970. 

45- Le Monde, Dec. 20, 1970. 

47- Khabarnama, Mihr, 1349/Oct., 1970, 0 3 


الائني عشرية هي دين الدولة . 

))٩(‏ طبع هذا البيان في النجف . وقيل بأن السلطات السمودية قد اعتقلست 

الذين اشتركوا في توزيعه وسلمتهم الى السلطات الايرانية ٠‏ 

50- See Nikki R. Keddie, «The Iranian Po 

1800-1969. An Overview,» 
dies, II (1971), 17. 


بعض 
wer Structure and Social Change,‏ 
International Journal of Middle East Stud-‏ 


(1) یجب ان لا نفهم من ذلك أن نشاط مجموعة بوجنوردي كان بتوجيه من 


. الخميني أو بتأييد منه‎ 
52- Iran-i Azad, organ of the National Front in 


Europe, I1:33 (Khurdad, 
1344/June, 1966), 6. 


53- On the aims and ideology of the movement, see the text of Bazargan's 


statements to the military review tribunal that tried him in 1963, Difa’'az 
Tez-i Nihdat-i Azadi-yi Iran, pt, 1 (n.P., Khurdad, 1343/June, 1964). 
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مقاومة الفراعنة فى كتابات على شريعتي عن الاضطهاد 
منصور فرهانق 


Er EA |‏ 
٠‏ اصبحت شخصية الدكتور علي شريعتي منذ بداية النضال الثوري 
او الشاه في اوائل ۹۷۸ رمزا للبعد الايديولوجي للثلورة 
0 & . = : ر 
e‏ 3 مه ءون غرف الجاونسن في البيوت الايرانية ياي اكلا 

مقبرة « بهشت الزهراء » حيث يرقد شهداء الثورة ٠‏ واصبحت كتب 
شريعتي تشكل نسبة ثمانين بالمئة من الكتب المعروضة | : ا : 
r Ree‏ : - على ر المدن 
يرانية بينما تعرف كثيرون من الايرانيين الاميير فکار شریعة 
aR FE e‏ 1 يرانيين الاميين على افكار شريعتي 

من ل 2 ال تسجبلات E‏ » اته “+ %0 = <“ 4 
aE‏ تسجیلات لمحاضراته انتشرت کمثل انتشار کتبه . 
شريعتي الذي اصبح فولتير الثورة الايرانية ٠‏ 1 
ا E‏ 
کان یداب اتقو اق معاد تریب فرق ا وا۷۹۰5 کر چن دل 
Lk CE CC EO hea EE‏ 
جامعه السوربون ۰ ولدی عودته عام VTE‏ الو أيراأان › اعتقل شر ۴ 
r‏ ا E‏ 
لسجن دون محاكمة ٠‏ وبعد سنتين حصل على منصب للتدريس في جامعة 
ا ولكن شعبية تفسبره الراديكالي لافکار المدرسة الا الى ا 
الى ن يطرد من الجامعة ٠‏ وانتقل شريعتي عام Ch SSK‏ 
لقو اة من ااا اتان دى الا ال ا ا 
ا I‏ ي التقاليد الشيعية من مستوى الدين 
RE‏ لى الفساد الذي شهدته على ايدى سلالة الصفوبين 
) ۲ ای تتن مو ته الد ون نهن با 01 


@ مذ فرهانق : 1 : 

E‏ ا Mansur Farhang‏ سفير ايران الحالي لدى الامم 
> وكان قبل ذلك استاذا مشاركا في جامعة ولاية كاليفورنيا فى ساكرامنة 

في الولايات المتحدة HEE ٠‏ 2 

ص نشر النص الاصلي لهذا البحث في مجلة (1979) 1 ,×× Race & Class,‏ 


1.0 


الدين الرسمي للدولة 8 

ودعا شريعتي الشيعة الى احياء وتحديث المضمون الثوري الاصلي 
لدينهم ٠‏ وكان تحليله من الجدة والابداع › ومن التجريد واللاسياسية في 
اام ا رة اخرت اة السافاك ست اھر ھن فہے ما 
كان شريعتي يفعل ٠‏ وحتى عندما شعر رجال السافاك بما كان عليه 
شريعتي > فانهم فعلوا من خلال التحركات الواسعة لطلاب الجامعة في 
رشان خت کاتت فی هیده اا جارات ولطی من خلای ق 
رسالة شريعتي ٠‏ 

ولم يذكر شريعتي اسماء الحكام ولا هاجم النظام القائم مباشرة في 
محاضراته وكتاباته › اذ كان يعلن ادانة الهيكل الاجتماعي - السياسي 
القائم مداورة ٠‏ واستخدم الاستعارات والمماثلات التاريخية لاييصال 
اهتماماته المعاصرة الى من يريد ٠‏ وباعتباره شيعيا ثوريا مثقفا ذا معرفة 
مكثفة بالفلسفة والتاريخ الغربيين › كان شريعتي اكثر ما يكون اقتدارا 
على دمج الفكر الراديكالي الغربي بالتقانيد والمبادىء الشيعية ٠‏ وكان 
شريعتي یؤکد ان مجتمعا اسلامیا صحیحا لا بد له من وجود نظام عادل 
للانتاج والتوزيع كشرط مسبق لقيامه ٠‏ على العموم » ان مفهومه للعدل 
ا کی لوقتھیں عل یال دو دا ایی وقد جال تدارا ق ان تیا بالا 
بعد اخلاقي » وهو بعد منفصل عن الهيكل المادي ويذهب الى ابعد منه › 
لا بد له من التردي ف الممارسات الدكتاتىرية والاحتيالية ٠‏ 

وقد عالج شريعتي الفكر الشيعي باعتباره الايديولوجية التاريخية 
للمضطهدين » كما إنه رأى في الرموز الشيعية صورا ثورية وفي شهداء 
الشيعة ابطالا ثوريين ونماذج للنشاطات السياسية المعاصرة » وقبسل كل 
شيء » اعتبر شريعتي العمل الاجتماعي - السياسي هو البرهان الاكبر 
على ايمان الانسان » وعلى المرء ان يفهم التأثير العاطفي للرموز والابطال 
الشيعة على الشعب الايراني لكي يقدر تقديرا كاملا ذلك النداء المبدع الذي 
طرحه شريعتي من اجل التغيير في شخص الانسان والمجتمع ٠‏ وقد عمل 
رافحلا على فة دقك ا لابا ناا لجراي أي الإنظلجنميا الاير انا 
بان ايديولوجية اي تغيير تقدمي ثابت في البنية الاجتماعية - السياسية 
المتردية للبلاد لا بد له من ان يكون متجذرا في التاريخ المحلي وفي القيم 
الابباسية للمجتمع ٠‏ 

وقد حيرت الشعبية التي تمتع بها شريعتي سلطات السافاك الى حد 
جعلها تكلف عددا من الباحثين الاسلاميين التقليديين بدراسة كتاباته لفهم 
الاسباب التي تؤدي الى انتشارها الواسع ۰ وفي عام ۱۹۷۲ اعتقل 


e 


E HR RET EF M3 


EFE N 3‏ 
ج افا ت رت ا 


اخضسرى امضى خلالها ثمانية عشر شهرا في السجن دون 
توجی ي اتهام رسمي له او محاکمته ٠‏ ولكن الضغوط العالمية » الى 
ال ان احتجاز شريعتي زاد من اتساع الاهتمام بكتاباته » اديا الى 
0 8 ودبر شریعتي في اواخر ايار ( مایو ) ۱۹۷۷ امر مافادرت 
ERE‏ الولايات المتحدة ولکنه توف فیما بدا انه ازمة 
3 وبول الى بريطانيا بايام » وادت الظروف غير الطبيعية التي . 
انات پوفات الى سريان اشاعات حول لعبة قذرة قام بتنفيذها عمسلا 
٠‏ واصبح علي شريعتي » بالنسبة للايين الايرانيين » بطلا 

اسطوریا › وشهیدا وریا وفیلسوقا ۰ 

Re :‏ شريعتي واسعة ومتنوعة » واعماله المنشورة تقرب من 
e a‏ مقالا » وقد تكرر وتكرر نشر اعماله بصورة علنية 
Ea‏ البلاد وخارجها »> ووصل الانتشار السريع في توزيع هذه 
ل ت حدا لم يسبق له مثیل في تاریخ ایران ٠‏ وكذلك كان التاثير العميق 
والعام لكتاباته خلال فترة قصيرة جدا من الزمن امرا مشرا للدهشة . 
E E‏ الشعوب المضطهدة » » الذي ترجمه 
لی خه الانكليزية محمد بلال ونشر للمرة الاولی فی عام ۱۹۷۷ لدى 
و الادب الاسلامي الحر » »> في مدينة هیوستون بو لاية تکساس 
الاميركية » هو من المقالات الفذة الملائمة لتعريف القراء بنوعية افكار 
شريعتي ومدى مساهته في نجاح الثورة الايرانية ٠‏ 


تأملات مسلم مهتم 
بمازق الشعوب المضطهدة 

2 ان ايت اليك بمكنون قلبي فلأني اريد ان اشركك بتجربتي 
ّ شخضية ٠‏ وهذا يهني لاه يتطق بطبقتي وبمجتيفي وبنلادي 
وبتاريخي ۰ 
اني اعرف افكار الناس المثقفين ٠‏ اسلاف » في الماضي السحيقحيد 
اختفوا في دفق التاريخ ٠‏ انوا ناسا خلرابهم الققر * اا انا تش 
“e > 7‏ ۰ ۰ : 
ني من قارب النبلاء » ولكن اولاء النبلاء الذر- د e PE‏ 

الذهب والفضة . EE‏ 


اى مهتم بعمق بالارث الانساني والحضارة الانسانية ٠‏ لقد كان 


۲ \7 


فى اليونان رايت معبد دلفي الذي هزني بجماله الفني والحرفي ٠‏ وي 
اٹ زجحت الفنين ورایت عمارة المعابد والقصور الكبرى ` ۰ 
الشرق الاقصى › في الصين وفييتنام » هنالك جبال جولت ها يدي 
وعقولهم الى معابد للآلهمة وممثليهم في الارض ( كهنة الدين ) ٠‏ وه 


ا ی ات الما الس ا ت 
: بات کل شان اروا الت ول الا ادا 5 ف 
کے ون کک جرت من اوا ن ا و 
Ca i E TR‏ 
به احضرت الى القاهرة من موقع يبعد عنها مسافة ۹۸۰ كيلومتر 
ا د ت اا ا ا ا 
: ا من ارخا زتها اتخات للجدران والكله الخا 
للسقف ٠‏ ولتصور حجم ووزن الكتل الرخامية لسقف القبر تكفي معرفة 
| ملامين الكتل الحجرية رفعت احداها فوق الاخرى » وكلها فوق كت“ 
ا ال اة ٠‏ ووا جو الم رول امدعب كل هذا الحمل 
الخمسة لاف سنة الإخيرة ` : 
له ادهشنى هذا السل الرائم * على مسافةاثلاشماية اى اريام 
SE US RNS EE 3‏ 
ا ا ال ایحا ان اا ر 
EE‏ | الكتل الحجرية الثقيلة من مسافة تبعد مثات الاميال »> ي 
a ۳‏ الات امت احفا ل ةا اة اكان الى شالت عد 
ا فة دفو | ۲ کان هولاء » في نظام العبودية > من اللااهميه 
ات ماق فة جما اماامن بي علی غو ر 
ها ٠‏ عله متابعة نقل الاحمال الثقيلة ٠‏ قلت للدليل ان بودي رؤية العبين 
2 ا و التشرات ررد :الدلتل باشتفرات ا باليس متاك م 
متا الى قيار الب الذي دفو م ی ا 
ی افد اا مشیم ارواحم کم ا ا 
ا الدليل ان يتركني وحيّدا › ثم ذهبت الى القبور وجالستها 


وترتکب بنا ۰ 


meyger gege Treg IYE ET TORTIE LN TPT | GREYS TT 
۰ 


شاعرا بقرب شديد من الناس الذين دفنوا في هذه الحفر ٠‏ كنا وكاننا من 
نفس العرق ٠‏ صحيح أن كلا منا اتى من منطقة جغرافية مختلفة » ولكن 
ات ف ا معت کنا بو ایا اشا ا ا 
ges et e gr A ger e E RS‏ | 
3 کن 2لا ا انتا التتفي ادر 2 وبا 
ل ا ع الد والكت اف نو هذه الروك ال 
اعدت النظر الى الاهرامات فرأيتها » على روعتها » غريبة عني وبعيدة 
م کات ری عرزت کر اة کر ة قال الخطارة الکری الک 
بنيت عبر التاريخ على عظام اسلافي ! اسلافي بنوا ايضا سور الصين ٠‏ 
والذين لم يستطيعوا حمل الاثقال سحقوا تحت الحجارة الثقيلة ووضعوا 
ا خلاو ر ها جار کا بیت کل محا لاتا و اک 2 
SOE‏ 

O ANS REA OLE 
عرفت ان مشاعر كل اولئك المدفونين معا‎ ٠ السنين من الاضطهاد لاسلاف‎ 
فاخن كانت ذات يوم کمشاعري ۰ وعدت من زيارتي وکتبت لاحدهم‎ 
انه لم‎ ٠ رسالة اشرح فيها ما رشح عبر السنوات الخمسة آلاف الماضية‎ 
2 ق هذ لتوا الحضة الاه ركن ال كد ا‎ 
! او بآخر‎ 
: جلست وکتبت اليه‎ 
صديقي » لقد غادرت انت هذا العالم » ولكنذا نحمل اثقال الحضارة‎ 
STE OLE NE 
لو لم يكن‎ ٠ في المزارع واجبرونا » كالحيوانات » على بناء قبورهم‎ 
باستطاعتنا أن نحمل الحجارة ونكمل المهمة » لوضعنا نحن ايضا في‎ 
› الجدران مع الحجارة ! آخرون نالوا مفخرة وشرف عمل قمنا نحن به‎ 
PCE E 
٠ دفعوا بتا ألى الامام لقتال اناس لم نعرفهم ابدا ولم يعرقوتا‎ 
بعض من قتلنا كان من نقس‎ ٠ فرض عنينا قتل اناس لم نكن نحتقرهم‎ 
لزمن طويل حاول اهلنا المسنون العجزة البحث‎ ٠ طبقتنا وعرقنا ومصيرنا‎ 
٠ عن وسيلة للاتصال بنا » ولكن عيونهم المنقبة لم تعثر ابدا على الجواب‎ 


يقول خد المفكرين ان تلك المعارك كانت اشبه بالحروب بين طرفين لم 
ادها ,ار ولك هتا شار لات اولة الد بره ا 


اور ددا قد اجیرو نا على الفسال وغل ای درتکت اا ر 
آباؤنا وامهاتنا » مثلهم مثل مزارعنا الخرية › قاسوا 


E 


الخسارة ٠‏ فان تم الانتصار حصده الآخرون › وليس تحن 

التاريخ العظمى نظرتهم » وهو ما جعلنا سعداء > قبلا » کانوا بعتقدون 
بخلود ارواحهم » ولذلك اعتقدو ا انه بالحفاظ على الجسد يمكن للروح 
ان تتابع علاقتها بالجسد ٠‏ وهذا ما جعلهم يجبرونا على بناء تلك المباني 
العظيمة بالرغم من وحشيتها > ولكنهم اصبحوا اكثر حكمة » فما عادوا 
یفکرون بالمیت ٠‏ لدينا نبا عظيم : لقد تخلوا عن تلك الاعتقادات القديمة › 
لقد وفروا علينا نقل ٠‏ مليون كتلة حجرية مسافة مثات الاميال لبناء 


فبورهم 

صديقي » هذا « النبا العظيم » ظهر قصير العمر ٠‏ بعد ان ذهبت ؛ 
عادوا فدخلوا بلادنا لیاخذونا عمالا ٠‏ ومرة اخری صار علینا ان نحمل 
الاثقال . ولكن ليس لقبورهم » فما عادوا يأبهون للقبور ٠‏ هذه المرة › 
صار علینا ان نحمل الاثقال لبناء قصورهم » قصورهم الكبيرة التي دفن 
جیلنا قربها ! 

لق عشنا الباس » ولكن بريق امل جديد في البقاء ظهر امامتِا ` 
انبياء عظماء اتوا › فکان زرادشت › وکان بوذا العظيم » وكان 
كونفوشيوس الفيلسوف ٠‏ بوابة فتحت للانقان ٠‏ « الآلهة » ارسلت رسام 
حظنا سیا ٠‏ فالانبياء الذين هجروا بيوت النبوة ونسونا » سارو| ا 
القصور ° 


ایماننا عظیم بکونفوشیوس الفيلسوف لانه توجه الى مسالة الانسان 
والمجتمع ٠‏ ولكنه » هو ايضا > اصبح صديقا للامراء ° بوذا « الذي کان 
اميرا » هجرنا ايضا ›» وعاد الى نفسه للبحث عن حالة « النيرفانا » ؛ 
ولکننا لا نعرف اين هي هذه الحالة ٠‏ جاء بوذا بالعديد من القواعد 
العظيمة والتنسكية ٠‏ اما زرادشت فقد بدا دعوته من اذربیجان في ایران ` 
النظر عن حدادنا جراج التي خلفتها سياط الاسياد 


وبغض 
بلخ ثم الى بلاط قشطصيب الذي كان 


على اجسادنا » فقد تابع سيره الى 
ملكا في تلك الايام ٠‏ 

صديقي > لقد ضحي بنا من اجل القبور يوم ضحي بنا من اجل 
القصور ! وقجاة » والى جانب‌الفراعنة والآخرين الذين استخدمونا كعبيد 
لهم » ظهر اولئك الذين ادعوا كونهم خلفاء الانبياء والمعلمون الروحيون 


ا 


من فلسطين الى ايران » ومن مصر الى الصين » وفي كل ارجاء 
الاركن التي رفت الحضارة :كان علينا إن تحيل لقال الجا لا 
امعابد والقصور والقبور ١‏ ثم قانية > ونام الح » بها مكو ٠‏ ا ١‏ 
وخافاء الأنتاء بفنفونا ‏ وثانة با 0 ااا و 
ميادين القتال ٠‏ وكان علينا ان نضحي ابناءنا الابرياء من اجل « الآلهة » 
والمعابد والرموز ! 
زا يقي عبر آلاف السنوات اصبح مصيرنا اسو من مصيركم ٠‏ 
0 اخماس ثروة ايران تذهب الى جيوب الموبدانيين ( كهنة فارس 
ا ) باسم الآلهة ٠‏ ونحن اصبحنا خدمهم وعبيدهم ٠‏ اربعة اخماس 
ثروة فرنسا سلبنا اياها كهنة الرب ٠‏ وكهنة فرعون ومعلمو الدين 
الروحيون نجحوا دوما ! : 
صديقي » اني اعيش بعدك بالاف السنين » واشهد كل المعاناة التي 
قاي م اصدقائي »> وقد بدأت اشعر ان « الآلهة » تكره العبيد ٠‏ ييددى 
ئي وكان الدين قوي نظام :العبودية > حى الناسى ا ا ا2 
اريسطو » وضعوا نظريات تقول بان بعض الناس ولدوا » بالطبيعة › 
ليكونو! عبيدا والبعض الآخر ولد ليصبح حاكما ٠‏ بدات اعتقد اني ولدت 
لاکون عبدا ۰ ۰ 

وسط هذا اليأس » عرفت ان انسانا نزل من الجبال يقول ان الله 
ارسله ٠‏ وارتجفت وانا افكر باحتمال ان يكون في الامر خدعة جديدة او 
سیه جیب و *٭ وقال انه رسول أله الذي وعد برحمته العبيد 
والمستضعفين في الارض ااا رلت غر ان ع ا 
کیف یمکن ان یکون هذا صحیحا ؟ کان اللہ یکلم العبید منبئًا ایاهم بجدید 
واعدا اياهم بالانقاذ والازدهار وبأن يصبحوا ورثة الارض ٠‏ 
ساورتني الشكوك وانا افکر بانه قد یکون هو ایضا واحدا من انبیاء 
RR‏ اولك ۰ کان اسمه محمد › وقیل لي انه کان یتیما وراعیا 
) ا الجبال ٠‏ كنت في غاية المفاجاة ٠‏ لاذا اختار الله نبيه من بين 
2 وقیل لي ایضا ان اسلافه کانوا انبیاء اختیروا جمیعهم من بین 

چ وکان جى اخوضم بار يدا قبت القيدرة على 
واصبت بالارتعاش ۰ هل اختار الله رسوله من طبقتنا ؟ 
ات سے ای رات شتی رن ت ب میسو 
E,‏ ت کان ا اا ولان چ 
E AL E‏ الجهول من 
لصحراء » واخيرا سالم : عبد زوجة حذيفة وزنجي غريب بلا اهمية ٠‏ 


1) 


آمنت بالنبى محمد لان قصره لم يكن اكثر من غرف قليلة بنيت 
بالطين ٠‏ كان هو نفسه بين العمال الذين حملوا الاثقال وبنوا الغرف ٠‏ 
کان بلاطه من الاخشاب وسعف النخل ٠‏ وكان هذا كل ما يملك ٠‏ كان 
هذا قصره ° 
هربت من فارس ومن تظام حكم الموبدانيين الذين دفعوا بنا كعبيد 
الى الحرب لحاية سلطاتهم وحكمهم من الاغداء ٠‏ هرت وجنت الي بلد 
الرسول لاعيش مع العبيد الذين لا بيوت لهم ولا من يساعدهم ›» ولاعيش 
معه ۰ ولکنه عندما مات حجب جفناه اللذان اثقلهما الموت الشمس عنا ٠»‏ 
ومرة اخرئ » بدت الحالة بالتردي ٠‏ 
صديقی » مرة اخرى » وباسمه » رفعت معابد ضخمة تجاه السماء. 
والسيوف التي نقشت عليها آيات قرآنية تتحدث عن الجهاد وجهت 
باتجاهتا ۰ ممثوه دخلوا بیوتنا واخذوا شبابنا عبیدا لشیوخ قبائلهم ؛ 
رباعوا امهاتنا في اسواق بعيدة » وقتلوا رجالنا باسم الجهاد في سبيل 
لا كاتا ابام الاحتان ` 
وبقنوطي » لم يكن باستطاعتي عمل شيء ! وجاءت الى الوجود قوة 
اخفت » بظلهور التوحيد + الاتام في قصؤر عبادة 'اش*! وتوهنجت نيران 
مخادعة ( كانت النار مقدسة في فارس قبل الاسلام ) ٠‏ وباسم الوصاية 
بالنيابة عن الله »> وباسم خلافة الانبياء > تصاقفحت وجوه الفراعنة ووجوه 
الاولياء المزيفين ٠‏ بداوا يضربوننا باسم القانؤن ٠‏ ومرة اخرى احاط 
نير العبودية برقابنا التي انطلقت لبناء جامع دمشق الكبير ٠‏ التنافس على 
بناء المساجد الرائعة والقصور النيفة والمساكن الجميلة للخلفاء في 
دمشق » واحداث الف ليلة وليلة في بغداد » دفع ثمنه كله من دمائنا 
وارواحنا ٠‏ ولكن هذا جرى » هذه المرة » باسم الله ! واعتقدنا ان ك 
سبيل للخلاص » وان العبودية والتضحية هما مصيرنا الذي لا يتبدل ٠!‏ 
من كان ذاك الرجل الملسمى محمد ؟ هل كانت رسالته مخضالة ؟ أم 
کنا »> هو ونحن › ضحايا النظام » نظام نتلاشى فيه داخل السجون › 
ونشهد فة للب وتداملير ممتلكاتنا وغائلاتناا ونذبح قيّه بالجملة ؟ 
لا اعرف اين ذهب ! اين علي ان اذهب ؟ أأذهب الى الموبدانيين ؟ 
كيف استطيع العودة الى تلك المعابد التي انشئت لتجعل مني عبدا ؟ أأنضم 
الى اولئك الذين يدعون كونهم نماذج حريتنا الوطنية ولكنهم في الجوهر 
یحاولون کسب امتیازاتهم اللاانسانية التي كانت لهم في السابق ؟ ان 
المساجد ليست اقضل من لك العادك ! 
رابت السيوف التي نقشت عليها آيات الحهماد ٠‏ ورآيت اماكن 


IY 


e‏ رایت الاين ٠‏ ورايت تلك الوجوه القدسية تتحصدث باسم 
E‏ لخلفاء » عن المحافظة على سنة الرسول ٠‏ رغم 
2 جماعة الى العبودية ! هؤلاء » قبل ايامى » قتلوا انسانا 
ا لسجد ٠‏ وکان هذا علي » صهر رسول الله ۰ قتل في مکان یعبد 
اده اله ٠‏ هو قبلي » وعائلته قبل عائلتي » دمروا جميعا » مشل العبيد 
فين عانوا على مدى التاريخ ٠‏ باسم « الاحسان » سلب بيه قبل بيتنا , 
وقبل ذ بکتير استخدم القرآن كاداة لسرقتنا واستغلالنا » ورفع على 
السيوف لكي يهزم على ! 

ن ما أغرب الامر ! بعد خمسة آلاف سنة وجدت رجلا تكلم عن الله لا 
جن انیل الیسادة پل من راچل العبيد ٠‏ إلى » ولكن الا لوصول ال عا 
E RES‏ الناس ولا للتوحد مع الله ( كالفرس ) » بل صلى 
ا الجنس البشري ٠‏ وجدت رجلا من اجل العالم كله ٠‏ 
ی ل رارم عاب ای ان ممل ین اا 
2 کان رجلا عملت زوجته » ابنة الاد 2 
لحر ن والجوع في حياتها مثلنا ٠‏ وجدت رجلا كان اطفاله ورثة الراية 
الحيراء التي كانت ,على ,مذي التاريخ ر اية طيقتنا ٠٠‏ 

ديقي حنج عن ماي هذا بيت البئي بالطين ختيج اجون ي 
امعابد والقصور الفخمة التي تعرفها والتي ضحت بك القوى الهائلة من 
جلها رفاق الرسول منشغلون ٠‏ والبيت وحيد ٠‏ زوجته تموت وهو في 
حديقة بني نجار يعمل » ويعلم الله بكل شيء عن شقائنا ٠‏ خوفي من المعابد 
المرعبة » ومن القصور والثروات التي كدستها من عملنا ودمائنا » هو ما 

دفني اال االتاكيء الى ,هدا رالبيت لادوت «التصجهات: الك كان ٠‏ 

ديقي ن کل دمن بقی :على :اخلاصة لعل کان حن :طبقتتا الد ' 

انه لم یتبنی وا عط الجميلة ولوان هة اف ا اة ا ا 
لحرماننا ولا لاسراف اولك الساعين الى السلطة » بل تم تبني هذه 
التعاليم لكي تكون لنامعرفة وتنقذنا ٠‏ انه لم يشهر سيفه ليدافع به عن 
خفسه وعاښته وغرقه ولا للدفان عن قوی کیړی بل فل لټدریرنا ي 
کے یاج ادیک کافخیل من دال ع لا لکی رهن علي ا 
الخلقية للطبقات النبيلة التي ليس للعبيد فيها حصة » بل من اجل القيم 
التي نفلك :ل تكن واوا للفراعدة أى للذين هح من قد ماف ٠‏ 
جعل للافكاو والاعتبارات رموزا » ولكنه لم يفعصل ذلك داخل المكتبات 
الغلقة والمدارس والمراكز الاكاديمية » كما يفعل اولئك الذين يكون 

حصولهم على المعرفة هدفا بحد ذاته وهم يعيشون في عالم النظريات 
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لا مبالين بالطبقات الجائعة والمعذبة ٠‏ افكاره تحلق عاليا وبعيدا ٠‏ ولي 
تحرف افكاره المجردة ومشاعره القلبية الى تعاطف تجاه 
ا کی ره نتم ١ف‏ تفش الوق ولان بعرت ع ا 
ا ع با لإاب لالم الخنج لي جشده ٠‏ ومع ذلك » ومام 
ايان ارا و بيا على اهو تة قاقلا ٠:‏ لا كن لوم انان 
مات خزیا"» ۰ ان لديه قدرة كبرى للتعبير عن نفسه » ولكن ليس ابد 
بطريقة شاهنامة ( شاعر مدح الوك ) الذي لم يشر الى طبقتنا الا مرة 
حنج ف تنائياته الشعرية البالغة ستين الفا ٠‏ 
: صدیقی » لشد ما نحتاجه نحن في هذا الزمن وهذا المجتمع ٠‏ انه 
کاافکرین و الفلاسفة والآخرين الذین‌اما ان یکونوا رجال فكر بلا عمل 
کل و رجال عمل بلا افکار ولا حكمة ولا تقوی ۰ واذا تصورنا الى 
لاان کل مذ الصفات فانه قد لا يمتلك رقة عواطفه ومحبنه 
ا روک وقد ادف آن يفا ايدان القوای بال انا فو ل 
تد جوهره الى كافة الابعاد الانسانية ٠‏ انه » مثلك ومثلي » يعمل بكد 
ره ٠‏ واليدان اللتان سجلتا الخطوط المجيدة للهدي السماوي تغرقان 
عقا ف اران بلطن تيدان الار أشي الالحة ١‏ انه ل يشل لجاب 
اا ١‏ وما هو يقر اما من-الارن تراقبه خاظته منعيدة +٠‏ وقبل ان 
بستریح زر تە معان آن , بشوی لورثتي الذين ينالوا قطرة واحدة من 
اة خف الهم ٠‏ امسق :لق قعل فا و ی ر 2 
اننا بحاحة اليه ٠‏ اننا بحاجة الى زعامة علىشاكلته ٠‏ فالحضارات 
النظم اة الان حولت اتيش الى تزابات تق فق الها 
المالية > او ان انانيين بلا قلوب.» او الى رجال فكر وعقل ينفص ٠م‏ 
ا ر الس الم ريلك تي اة ولكبة وج 
a‏ مل کک ماداق تک ات ات ا 
لماملة و العذبين ٠‏ انه القوة الفاعلة الناخلة من اجل سعادة الجتص ‏ 
اذى واولا وانير واقوفاء ومفتاهت االثورة يالل كانت دي 
الت ا 0 
ا امیش ل مجتمع اواجه فيه ناما یسیهار مل نصف 
الكور ا على الكون كله والجنس البشري يقاد الى قله جديدة 
ا اننا لسنا في العبودية الجسدية فاننا نواجه في الواقع 
2 لك ٠‏ افكارنا وقلوبنا وارادتنا مستعبدة ٠‏ باسم 
غلم الاجتماع والتربية والفنون والحرية الجنسية والحرية اماليسة وب 
الاستثمار وحب الافراد » انهم ينزعون من قلوبنا الايمان بالاهداف 
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اتشان روليات الأنساقة راان كل ما بمدرشنه الفكرية ٠‏ ل 
واا او بارغ تسترحب کل ا افیا ٠‏ 

والآن نجد انفسنا نواجه » باسم الفئّة والدم والارض والنظام مقابل 
النظام الآخر › انقسامات تجعل من السهل استخدام كل منا على حدة ٠‏ 
اتباعه » اي اتباع مدرسته الفكرية » يدفعون الى محاربة احدهم للآخر ٠‏ 
لاذا يعتبر احدهم الآخر عدوا في ظل نفوذ شامل ؟ احدهم يبقي يديه 
مفتوحتين اثناء الصلاة والآخر يقبضهما معا ٠‏ احدهم يسجد على الطين 
والآخر على السجاد ٠‏ لحسن الحظ لقد خف التمايز الآن ! فمفكرونا 
يضطرون الى المنفى » وقد اصبحوا هم الاوصياء ٠‏ 

صديقي » انت كنت تعرف انك عبد وكنت تعرف سيدك ۰ کان 
باستطاعتك تحمل ضربة سوط على جسدك ٠‏ لاذا »> وكيف » ومن جعلكم 
عبيدا؟ اننا نواجه نفس مصيرك» ونحن‌عاجزون عن معرفة ل اذا هذا المصير ٠‏ 
من يجعلنا عبيدا في هذا القرن ؟ من اين غزينا ؟ لماذا خضعنا للافكار 
الخاطئة ؟ لماذا غرقنا في الصلوات الكلامية ٠٠١‏ كالحيوانات » اصبحنا 
ایا للاشج یلال :و آکٹی جما كان إلامز اق سرك وبالتااة لرن ۰ 

اننا نعمل لحساب الانظمة والقوى والآلات والقصور القائمة كلها 
بفضل جهودنا ٠‏ الثروات تراكمت نتيجة عملنا الشاق ولكن حصتنا منها 
ضئيلة جدا ٠‏ ولذلك » نحن مضطرون للعمل في اليوم التالي ٠‏ اننا اكثر 
حرمانا منك ! القسوة والتمييز اكثر حدة اليوم مما كانا عليه في ايامك ! 

صديقي › علي ضحى بحياته من اجل هذه الاعتبارات : مدرسة 
الفكر والوحدة والعدل ٠‏ كان هذا واأضحا في سنواته الثلاث والعشرين 
الي قاماي النخفال و التهتافية هناجل زرغ الأيمان :ف قوب الجغاعان 
الهمجية ٠‏ وكان هذا واضحا في سنواته الخمس والعشرين من الصمت 
والتحمل في سبيل المحافظة على الوحدة الاسلامية وانقاذها من اخطار 
اط ورلن ال اة تاكاه ركان مدر ا و ا 
الخمس من العمل لتحقيق العدل مستخدما سيفه للقضاء على الكراهية 
وتحرير الانسان ٠‏ ورغم أنه لم يستطع تحقيق ذلك » فقد عمل على أن 
ينقل الينا معاني قيادة الجنس البشري والدين ٠‏ لقد اقام حياته وحياة 
عائلته على هذه الشعارات الثلاثة : مدرسة الفكر والوحدة والعدل ! 
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اوق و الدين عند الا مام الخميسني 


مرتضی‌کتبی و جان ليون قاندورن 


النة للغالبية العظمى من الشعب الايراني “٠‏ لم يعد روح ال 
الخبين اية الله إتبا الامام > وهو لقب نادرا ما اعطي في تاريح 
إل هة . اما بالنسبة الكثير من المراقبين الغربيين فهو يبدو على عكس 
نے یتما رتام ا اة الى افا رهاو 1 
ا الخني لين لالز اا ا ع ا 
الاد الى کول » » والقادر على فضح نظام اسير تناقضاته ۰ 
ا تی ولوقت نس نمو نجل رتبا باقن قد وای ایکون 
ا SET‏ مكس ذلك » حاملا لتعاليم تستطيع مساعدة الشعب 
الايرانى فى ان يبني على اسه الخاصة مجتمعا حديثا أ 
ORE‏ نرا ا اتی ان بكرا تاه تراه ن 
و عد ااه لاعف مکی اوا د 
اا التي يقيمها « ملك الملوك » ببساطة الاستقبال الذي كان يبديه 
ی یق نورقل کے رھدا لم رهت ااا يانه لو ی 
الاعبتى للكلبة : « ما هم ان اقتل شرط ان تنتصر الثورة » . 
على الانسان ان يواجه « الشر » دائها بقوته ٠‏ فالخميني لایب 
د أحعا ولا خضوعا ر جلو کاو لدی الذين يمتلكون جزءا من السلطة. 
ا حه السحن » عشية نفيه الى الخارج عام ۳ +۰ قال 
e‏ ب « اطلاغات. 0 الذىاجاء يعدن نر اخان 
ده على مدير 
ا کا « اذا كان هناك بالفعل من يقول لك ماذا 
با امد لهاان تر ل احا د دد 
ا الخن لسن لجلا م للت لاان هو ال 1 00 
ههن القع تكبا الاجيبة الكزى بد قالائان اا ون 
على هذه الارض لیحیی حياة رفاهية بأي ثمن »> بل لينتزع 
عن طريق الروحانيات بشکل خاص :نچا بخافت الت 
اولئك الذين لا يؤمنون ) ٠‏ 


۾ مرتضی کتبي وجان ليون فاندورن . Kotobi & Jean-Leon Vandoorne‏ 
Morteza‏ > الاول » استاذ العلوم الاجتماعية في جامعة طهران 
والثاني صحافي فرنسي ٠‏ وقد نشر هذا البحث في « الموند » الفرنسية ' 


AA 


قوي بحقیقته 


احتقار للموت ولكن ليس احتقارا للحياة . فنبرة صوت هذا 
الرجل ٠‏ الذي يمثل اليوم ضمير شعب » ترتعش تأثرا حين يذكر 
الجازر. التي ترتكب' بحقشغبه ».وهو المعزوف بنبرقةاذات الوت رة 
الواحدة والهادئة والتي شتان ما بينها وبين بلاغة السياسيين المزيفة . 
فلهجته الصادقة وتعابيره البليغة > والشعرية احيانا » تؤثر اشد 
التأثير في شعور ولاوعي ملايين الايرانيين » عندما تفضح الالم والظلم 
في حقيقتهما المرعبة ٠‏ « لقد كسروا ايدي وارجل شبابنا؛... لقد رموا 
بالجرحى خارج المستشفيات وقذفوا الطلاب من على اسطح المدارس 
٠٠‏ كم من المسلمين دفنوا تحت التراب وكم منهم في غياهب اللسجون 
المظلمة » . 
واستنادا الى قوة حقيقته لا يتوانى الخميني عن توبيخ الرئيسس 
الاميركي مباشرة : « هذا الولد » . وتوبيخ الشاه + « فكر اذا كنت 
ما زلت تستطيع الى ذلك سبيلا “ماذا فعلت انت وابوك بهذا الشعب 
خلال اربعين عاما ؟ ... ان ازلامك هم اصدقاؤك بسبب دولاراتك ۰ 
وسيتخلون عنك غدا » . 
والظالم الذى يدعي انه من سلالهۀ داریوس وکسری ويسمي نفسه 
« ملك الملوك » › يجيبه صدى لا يستكين : « الله اكير ) » صرخة 
حرب ونشید ثوري يردده شعب بأکمله . 
وعلى عكس محاولات الاقناع الفكرية التي يتبعها المثقفون » تدخل 
لهجة الخميني الريفية وتعابيره البعيدة عن التنميق وحججفه ذات 
اليساطة المتينة › حتى الى داخل الثكنات الرازحة تحت مطرقة التعيدة 
الإيديولوجية للسلطة ؛ « لم يجد الامبرياليون خادما انضل من 
الشتاة € 
و انی اد حمل کر ماله الله( انا کی اون الله ا 
للخناط على استقلال هذا البله الالامي ٠6‏ يق ف أنم يتل الى 
وبالتالي يستطيع ان يؤكد ؛ « بأن نصرنا محتم » . وتأتي قوة الخميني 
من تلك الثقة الداخلية التي يفتقر اليها امثقفون وقادة المعارضة ٠‏ الذين 
أذ 1 لله كا يقل الغ ون > يلون اك ر :ال ال 2 
والمساومات . 
هجوا جد ة اون دهن رودي وا ب 
الإعجاب باستمراريته : لدى عودته المظفرة الى « قم » في اول اذار 
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( مارس ) ۱۹۷۹ اسمع مماونوه الجمهور تسجيلا لخطاب يمود لست 
3 عشرة سنة خلف . وكانت اللعنات النطلقة هي نفس اللعنات التي 
کان عالقها من ونل = لوشاتو ١‏ بدون كلل ٠‏ اوكانت KESE‏ 
ا کا التي كتبها منذ ثمان وثلاثين سنة ابان حكم رضا شاه ٠‏ «ان 
A)‏ الدولة الطاغية › وكل القوانين التي اقرها البرلان يجب ان 
تحر ق ) ۰ 
ا ال ایتا بع ان انتصار الخميني يمثل قبل كل 
0 الهزيمة الاقتصادية والاجتماعية لنظام ما ولايديولوجيته ٠‏ فقد 
1 الد لا يطاق لدرجة انه » طبقا للتقاليد الشيعية ٤ء‏ كان ممن 
المفترض ان يأتي الامام الثاني عشر ٠‏ وياتي معه الخلاص . 
ويرى الخميني » متسلحا بحقيقته » واقعا محددا » لا يلراه 
ا٠‏ حي الان نمر غلل اللات ٠:‏ لااباط الج 
ان يصمد طويلا › فهو من الشتعب ولا يمكنه قتل الشعب الا لابد اه ٠.٠‏ 
الا مات الشعب سيمتص الجيشس ) . وبالفعل » رغم امذابسح 
لم يكن باستطاعة الشعب ان يعرف اليأس . 
وکان الخمينى بهذه الطريقة › يرمي بثقله على الواقع بما ان الواقع 
سيرورة ايضا . وقد تم على اي حال تحليل ذلك الواقع بنظرة ثاقبه 
الا وراد الظواهر ۰ کان پزد ملي التخونين من دوم کو 
اة ركه ٠‏ « اولیست حكومة الشاه منذ الان حكومة عسكرية ؟ 
ا ان رمل الجيفی قاسو ذا رهاق قى :ان الاوز ايت :علي 
ما یرام › فالقط (ی) يهاجم عندما يکون خائفا » . 


اختیار محدود 


ان الايمان بالاسلام كاف بحد ذاته لتبرير كل الحركة الثورية : 
« من وجهة النظر الدينية » يقول الخميني » انا مخول بالتصرف كما 
اتضرف » . اما التأييد الشعبي له فليس سوى اعتراف بشرعيته ٠‏ 
» عندما كنت ارى اتساع هذه الحركة كنت ارى فيها ( يد ) الله فذلك 
لا يمكن ان يكون من صنع الانسان 5€ 

وبالتالى لكي نجد اشكال حكم جديدة يجب علينا التوجه نحو 


)¢( ان لمة هط م1 اي القط تلفظ بالفرنسية تماما ككلمة Le ٥141‏ 
اي اوھ > 
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فالحكم الوحيد الذي يقبله الله يوم القيامة يجب ان ينظم على اساس 
الشرائع الالهية وهذا ما لا يمكن حصوله الا مع رقابة رجال الدين ) . 
وكذلك فان هذه الشرائع التي لم يضف اليها رجال الدين شيئا جذيدا 
هي التي « ستجعل الانسان حرا » اذ « تملمه كيف يسيطر على 
نفسه » ۰ 

ومن هنا فان الجمهورية الاسلامية لا تقوم على عقد » بل على 
قل ایمان/) رقانو نها جو اواير الله : ج ان اا 1 1000 
حكومة دستورية حيث تكون القوانين مرهونة بموافقة الاكثريسة» . 
وكذلك بالنشبة للجمعية التاسينة التي يقترحها الخميني فان مهمتها 
ليست استخلاص صيغة وفاقية عامة » او نص يعطي الشرعية لعمل 
الحكر ايت المعلة ‏ ويشح :خود هذا الحمل ٠‏ بل على الك تت ا 
هذه المهمة ببساطة على تحديد اطار يمكن ان تطبق فيه قوانين تد 
وضعت سلفا . 

ينبغي أن لا تكون الحكومة دستورية بالمعنى الغربي للكلمة »› لان 
الهامة مثل هذا النمط من الحستؤر رهن بطلروق تار نة فى ا2 
الازمنة . واما مهمة البرلان فليست تحديد القانون. وانما تحديد برامج 
تسمح بتطبيق القوانين الالهية . 

ولا بد من الملاحظة ان الخميني يتوجه هنا في الواقع الى الطائفة 
الشيعية اكثر منه الى المجتمع الايراني . انه يتوجه الى طائفة توحدها 
ثقافة وأحدة وقواعد اخلاقية وأحدة ¢ ومجموعة قيم ته مستسین 
الاسلام ومقبولة كما هي٠اكثر‏ مما يتوجه الى مجتمع منظم كدولة ‏ أمة 
ي الى اة هترجه وة حول يدد اجصاهي 2ء وح ا 
الروح الشيعية اكثر منه عقل الايرانيين . ونجده على اي حال فى كتابه 
(الجكر هة ,الاسلاية بتجدت عن :«اللاية ١و‏ اللحاحة اوا ةا 
لا عن ٠‏ الشخب الايرائي » ٠‏ واذا فك اة اليمة فاا و ا 
فانه يبدی دوما کل أحترام » ولکنه يتكلم عن ( أکوام فس العظام 
ةق مايخ من عى ن الوك الاخشی دارنوین وك 
وق الاطار نفسه كان الخميني يعتزم هذا العام تقليص عدد أيام 
العيد الوطتي ( النروز )من فلافة عر يؤب ابال هة مء( ا 
الإمز تهانيا/ عل خمحة ) ٠‏ اما الشاه فتقد كان من حهته يستهدف 
الإعياد الدينية . 

ولكن كي لا يقع الخميني في المقولات ذات البعد الواحد اليس من 

المفروض ان يقبل منطقيا ان يحافظ غير الشيعة » ومن ليس لهمايمانه» 
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E RY‏ او على الاقل على شكل من الحكم الذاتي N‏ س 
ويفضل الخميني بالنسبة لهذه المسألة ان يتكلم عن ‹ ا : 
« فالاقليات الدينية لن تجبر على الاشستراك في الدفاع عن البلاد “۽ وهي 


جمعاء » . وبالنسبهة له فان اللوك والمستعمرين اليمينيين واليساريين 
وعملاءهم » لكي يثبتوا سلطتهم ¢ )» حرفو ا شباشاا عن الاسلام 
يحب أن يفصلا ( ۰ 


دمر اة عل التخل |( الجرية )١ء‏ ولكن. بين ٹرو اتی هذه الرؤية تجر الخميني بالتالي الى الادلاء بتصريحات تنتقل من 
ن الخرانت كالخمس والزكاهة والتي تقتصر على الشد الطابع السياسي لتصبح توتاليتارية رغم تأكيده « بأن الاقليات سوف 


مقط )» ۰ 0 0 
ان مثل هذا النظام سيخرج الى الوجود طبقتين ف AE‏ 
فعلى جميع الايرانيين اليوم ان يخضعوا للقوانين ا 2 
اجات ويم منتجات ننم الخل ٠‏ وال ذونة اتسي ٠‏ وان بد 
1 2 1 4 التى تطلب من النساء امود o EDR Û‏ ان 
ا ین اف الکن نچو ةاعد کرات رونا ا 
N E TOT N OE‏ 
ان يکون من حزب بي 
ا ایران ؟ « بشکل عام لا وجود لهم ٠‏ فهم 
رکسد ينينيون ي 1د 
اولاد لا يعرفون شيئًا عن المجتمع الايراني ولا عن اود ایح 
1C :‏ شاه » او ( انحازو د 
للاسلام (( ٠‏ او انهم » a‏ الثاأه و 3 
فبا OCOD EE:‏ 
ف E‏ ۴ 4 0 2 4“ 
gE‏ للخونهة ¢ عملاء الشاه أو عملاء الإحانب فيجب ‹« ان نقطع 
2 : . ا ۱ 0 ن ان 
أایدیهم (( » واما الحهله ¢ مریسه الايديولوجيات لسيئه فيكن ي 


تکون مقبولة » . فحتی شهر اذار ( مارس ) ۱۹۷۹ کان لا یزال يطالب 
ب « وحدة الرأي ووحدة التعبير ووحدة العمل » . ولكن هل هي 
وحدة عمل تقبل استراتيجيا بعد مقابلة للافكار ؟ تلك أمنية ! وهل هي 
وحده تعبير لكي لا يستفيد العدو من الخلافات الداخلية ؟ فليكن 
ذلك 7 وکن كما تقول المعارضة › اليس من المبالغ فيه ان نفرض 
على الجميع ان يفكروا ويتمنوا السير في نفس الطريق لكي يصلوا الى 
الحرية؟ويجيب الخميني على ذلك بقوله : «اذا كان الشيوعيون يريدون 
فعلا العمل من احل الشعب ٠‏ ينبغي عليهم أن يريدوا الحمهو ‏ د 0 
الاسلامية . كل من يحب هذه البلاد ويريدها مستقرة يجب عليه ان 
يريد الجمهورية الاسلامية » . 

مقولة توتاليتاريه حيث كل من لا يفكر كالخميني هو عدو ((سافاکي) 
او « عميل للاجنبي » او « مناهض للثورة » ٠‏ ومن هنا نفهم ضيق 
حدود الاختيار المطروح لاستفتاء الثلاثین من اذار ( مارس ) ۱۹۷۹ : 
(( حمهورية اسلامية » او « ملكية » . فالخميني لا يستطيع ان يتخيل 


٠ 


or 


آذ ار E‏ 
اف :یجب نعای, الشب اچیه ان کون اساد ر طريقا ثالث » وهو لا يرى كما حاول اية الله شريعتمداري ان يفسر له» 
و IE‏ الد نة روالدنيتراطية : « فلو توصل اهل کل تان هذا الستؤال»١‏ ,يخد امنا رة الشتعب ناكله )52 
م : 


الطقات الى فهم الحكم الأاسلامي الذي لم یسد سوی بقح نشبوا | 
اد د الف الاتعة ا فان استاس ك دار ا ن 
ا کی اا0 : | 
E Re. 0‏ يمكن الا ان تنضم الى اغوب هذا 
امشروع . فبعد ان استقبل السيد كريم سنجابي واوضبء a‏ & 
الرشة تال الخن یارجا ٠‏ لیس هات اشرات 
فحت فوانقوا .. انني اضع الشروط التي هي e‏ و 
ولن يتردد احد » وطنيا کان ام رجل دين ي تایید وم 
ا واج اطار العالم لاجلا . فيل ت 
لفون القن تحاوة! لزيارته في نوتل ا الوهياتو ن 9لوا لقم 
1 مقرقة الينا الانساني سه 


اٿ نماذج هذا الفكر التوتالیتاری كثيرا ما ظهرت اكثر وضوح 
منذ عودة الخميني الى ايران . فعندما اراد « مجاهدو الشعب » 
( ماركسيون - لينينيون ) ان ينظموا مسيرة باتجاه مقر الخميني 
ليشرحوا له تحليلاتهم ٠‏ اتهمهم بعرقلة مسيرة الثورة » . اما المدنيون 
امعتدلون ( فمتفرجون على الثورة .. ومن بيوتهم يهاجمون بأقلامهم 
الاسلام وهم يتكلمون عن الديمقراطية » . 

« حرية الصحافة » هذا ما كان قد يشر به ٠‏ ولكن هل هي حرية 
حقيقية للصحافة عندما يطلب مع ذلك من الصحف عدم نشر « مقالات 
تتعارض مع شعور الشعب ؟ ( ان الضفوطات التي تمارس غالک 
الصحف الايرانية › والمقولات الاسلامية مائة بالمائة التي يبثها الراديو 
والتلفزيون والقرار الذي يلحظ الرقابة على التحقيقات الصحنية 


E 
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الاحنبية » كل ذلك يأتي بجواب اولي على هذا التساؤل ۰ 
وعمال النفط الطالبون بمزيد من الادارة الذاتية في مجال عملهم . 
يجيبهم قائلا : « ان كل اضراب يتعارض مع الثورة » + اما النسء 
اللواتي ينتمين الى الاقليات الدينية : « فانه من الافنضل ان يلبسنن 
« التشادور » كما يؤكد اية الله الطالقاني الذي يحسب مع ذلك من 
التقدميين » . 
. ان كل من لا يعطي الولاء »> عميل للغرب عن وعي او عن غير 
اوصل ايران الى الدمار ) . 


رفض لاي استمباد 


ان النظام الغربي والجمهورية الاسلامية » في فكر الخميني » هما 
بالواقع نظامان لا يمكن ان يتقدم الواحد منھ ما شيا للاذر ٠‏ 
« فالديمقراطية هي الغرب ونحن لا نريدها . لا نريد شيثا من الفرب 
2 اة 4 : 
Ea.‏ ذلك فاذا كان الخميني يرفض « المدارس الغربية ) فانه 
لا يرفض لاجل ذلك التقدم . فقد كتب من العراق للشبان الايرائيين 
الذاهبين للدراسة في الغرب يقول : « نحن لسنا ضد الدراسة › اذهبوا 
الى هناك وادرسوا العلوم الذرية » مجيبا بذلك على الذين يتهمونه 
بالرحعية . وبالقابل فانه يستشيط غضبا ضد الذين » اثناء دراستهم»› 
يشعرون بانهم ادنى من الرجل الغربي ويتبنون بالتالي قيمه › بالرغم 
ان هذا الرجل الغربي «( يحتقر الشرقي ) . ولھۇلاء الطلاب يقول 
على المكس : « عرفوا الناس بالاسلام الحقيقي وحاربوا الالام 
ازيف الذى اخترعه الاستعمار من اساسه لازالتكم من الوجود ۰ 
وبالفعل › بالنسبة للخميني ليس هناك اية جدلية ممكنة بيسن 
النظام الاسلامي وغير الاسلامي . فالاول يرتكز على فعل ايمان في حين 
ن 
روحي ؛ « مادام الشعب الاسلامي سيظل يقارن ما بين هذه المدارس 
الاستعمارية والشرائع الالهية فلن يجد السعادة والحرية ابدا . فهذه 
المدارس التي تنتمي الى اليسار او الى اليمين تعمل على قمر 
املسلمين » . وفى نظره › اذا كانت التقنيات الغربية عقلانية فان مجمل 
النظام الغربي ليس كذلك » فهذا النظام حول العلاقات الانسانية ٤‏ 


YY 


ويرد الخميني على الشاه الذي يتهمه بالرجعية : « ومجازرك › 
وبالنسبة له لا يمكن لاي حل إن يأاتي من الغزب : « أن الايديولوجيات 
ردات الفعل الاصيلة لدى الشعب الاسلامي » . وهو يرمع ميتافيزيقيته 
الى درجة عالية من الوعي الاخلاقي والنضج الروحي لكي يسيطر 
على الكنة 2٠د‏ ان الصمين يزيد من الإنقاحنة : 

الا يلتقي هنا مع بعض العلماء الغربيين الذين يتخوفون من رؤية 
التقدم العلمي ٠‏ وبالتالي قدرته التدميرية › يتخطى تقدم الضہي ر 
وحكمة الانسان » وبوجه خاص ضمير وحكمة مسۋوليه ؟ 
يرى الخميني ان الاستعمار الثقافي الغربي ليس بريئا » بل 
يشكل الاداة لسنياسة استعمازية متعمدة : « فيا نحن نيام كان 
الخبراء الاجانب » سواء كانوا من اليمين ام من اليسار » يجوبون 
بلادنا ليحددوا ثرواتنا الوطنية وليفهموا عقلية وتقاليد شعبنا » ليسهل 
عليهم بالتالي السيطرة عليه . وقد وجدوا ان الاسلام ورجال الدينفيه 
یشکلون العقبة الوحيدة امام عملهم » واعلنوا بالتالي ان الدين یجب 
أن يفصل عن السياسة » . 
وفي اقوال الخميني ان الاجانب › سواء كانوا من اليسار ام من 
اليمين “ لا يرون في ايران سوى فريسة : « ان الاتحاد السوفياتشى 
ساند الشاه وهو مستعد لارتكاب كل الجرائم ليبتلع الرسامي ل 
لیثبتو ا سيطرتهم بشكل افضل » . 
وحين يهاجم اسرائيل فلانها تمثل قاعدة الامبريالية الغربية في 
قلب العالم الاسلامي . اما الدول العربية فقد ساندت الشاه (« بسبب 
جهلها ٠...‏ رغم ثرواتها وبالرغم من شعوبها » . وهي لا تتحرر من 
ذلك فانتصار الثورة الايرانية سيوقظ اليوم ملوك ورؤساء الاد 
الاسلامية ) . 


ان الامبريالية لا تتخلى ابدا عن اهدافها . فهو طيلة ست عشرة 
سنة استغرقها منفاه ٠‏ لانه رفض التخلي عن معركته الثورية » تعرض 
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دوما للضغوطات من قبل الشاه وحلفائه . ففي كانون الثاني (يناير) 
۰٢ ۹‏ کما يقول > اوصلت له الحكومة الفرنسية خطابات تحاول 
اقناعه بتأجیل عودته الى طهران : « لقد فهمت بانهم کانوا يریدون ان 
يبقوني بعیدا عن بلادي لیجهزوا ضربتهم » . وحتی الیوم لا يزال ينادي 
بالحذر : « ان الاجانب لا ينامون . انهم يحضرون خططا ليعاودوا نهبنا 
بأشکال اخری » . 


٠‏ ولكن الخميني « ليس معاديا للغرب » بل مستقل » وهو يؤكد 
که ا کو اک واکان ودی اا ا 2 0 
الامريكيين . وف السياسة الخارجية يظهر الخميني كأحد اتباع « عدم 
الانحياز » . وبالفعل ٠‏ بالنسبة له » تمارس الدول الكبرى السيإيسة 
الامبريالية ذاتها ولا تتكلم عن حرية الشعوب واستتقلالها الا لتخفي 
مشكل انضل ۲ التمار ها اوقهاداتت خن الشلوكة التي اكان الرئشى 
كارتر يمطيها للشاه بشأن حقوق الانسان تشكل بالنسبة له براهين 
ممتازة . يهاجم الخميني خبث هذه اللعبة السياسية ويحث جميع 
الشعوب على عدم القىول بهذه التتوبات تد الان اللا فى ان 
يحصلوا على مزيد من الحرية والسلطة . وهو يندد بعنف بالذين 
يتحالفون مع البعض ليدافعوا عن انفسهم او ليسيطروا على 
الاخرين : « فهذا لا يمكن ان يؤدي الا الى العبودية » . ويذكر الذين 
لا يفكرون الا بعدد الوحدات العسكرية او بالقدرة الاقتصادية قائلا : 
« بالرغم من مساندة كل الدول العظمى له ورغم اسلحته الحديشة 
تحطم نظام عمره الفان وخمسمائة سنة تحت ضربات شعب ملح 
بایمانه فقط ) . 

ومنذ أربعين سنة كان الخميني يدعو الايرانيين الى عدم التخلي عن 
التضال أذ لو زل كل الشعب الى الشارع ورف التخاؤن مح الشناه 
لسقط الشاه حتما . وكذلك فانه يدعو كل امة من الامم الى رفض 
التعماون مع الامبرياليات » فهذا هو السبيل الوحيد لتدمير قوتها . 
۱۹۰ ۰ ۱۰۳ ۰ ۱۹۷۸ ۱۹۷۹ : منذ بداية هذا القرن شار 
الايرانيون من جهتهم ثلاث مرات . 


الاخلاق والتنمية الاقتصادية 


وكذلك فان تعريفه بالهيكليات التي يتمناها لتحقيق النمو الاقتصادي 
لبلده يترك التجربة الراسمالية جانبا . فهو لا ينتظر شيئا ن 
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الراسمالية « التي دمرت الاقتصاد الايراني » ولا من الاشتراكية التي 
تدعي تجاوز هذا النظام 
فالنظام الاقتصادى الذي يصبو اليه لا يرتكز الى قوانين السوق 
والمزاحمة › ولا الى التخطيط ورقابة الانشطة الاقتصادية من قل 
الدولة وانما الى الآخلاق : اخلاقية في الدوافع واخلاقية في المبادلات . 
وهذا الرجل الذي يأكل كل مساء الطبق البسيط ذاته يطلب ممن 
شسعبه احتقار المال والربح ٠‏ وبعض وزراء حكومة بازركان لن يأخذوا 
من مرتبهم ۰ الذي خفض ف وقت سابق ۰ الا ما یحتاجونه . ان فکره 
السياسي بسيط : ان حاجة كل فرد والقيمة الاستعمالية لسلعة مما 
ستعود وتتغلب على قيمتها التجارية . 
«ايها التجار ءبيعوا بأرخص ما 'يمكن ٬خفضوا‏ اسعاركم للمعدمين . 
انتم اخْوة فتعاونوا » . وقبل أن يعتكف في « قم » اعلن في خطاب من 
الاذاعة بأن الماء والكهرباء ستكون مجانية للفقراء » كما طلب بان تعطى 
القروض المصرفية من دون فائدة . 
وما الغرابة في ذلك ؟ بما ان الفقرءاذ يدفع الانسان الى (السرقة 
والبغاء ( الجسدي والروحي )ءقد يكون العقبة الاولى امام نظامه؟ . 
فامجتمع الذي يرسم خطوطه » هو بالواقع جماعة كبيرة ٠‏ فالخميني لا 
يتكلم ابدا عن « طبقات » وانها عن «فئات» اجتماعية .ولا يرى حاحة 
لاصلاحات في الهيكلية بما انه حالما يطرد رجال النظام القديم المتعفنون 
سوف يكون الحكام رجالا ذوي منزلة اخلاقية عالية . واذ يهل 
دروس التاريخ فان الخميني يقفز فوق موازين التوى التي تعمل 
لصالح من يمتلك الال والمعرفة والسلطة السياسية او وسائل الاعلام. 
ي الجمهورية الاسلامية › القيمون على السلطة لا يستغلونها لان 
دو افعهم جيده . يقول الخميني للطلاب : « اذا کنتم تتابعون دراستکم 
للوصول من الناحية المادية فلستم بأنقياء » ٠‏ وبما أن حكومته 
حكومة « اخلاقية » لا يخاف الخميني ان يسيء اعضاؤها استعمال 
سلطتهم او ان یحتالوا على القوانین . ویری انه بعد اعدام جنرالات 
الشاه رميا بالرصاص لا يمكن ان يصبح الجيش من جديد قوة قمر 
محتماه ٠‏ وهو لا يسمع اليسار الذي ينادي باقامة جيش شمبي حقا 
وبما انه لاحظ بان نظام الشاه ترك خلفه « عناصر غير مفيدة 
وكسولة وبدون ارادة » ٠‏ فانه فرض ايجاد وزارة « لتساعد على 
الخير وتنهى عن الباطل » . وهذه هي حقيقة الوزارة الوحيدة التي 
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خلقها النظام الجديد . 
ومنذ اليوم يثور غضبه فد اعضاء الحكومة الذين حافظوا حسب 
رايه على فخامة مظهر غير ضرورية بل مضرة . فعلى الحكاام ان 
يقيموا في وسط الشعب » کا یعیش هو نفسه ف ( قم » ۰ 
ومهما يبدو مشروعه طموحا يبقى الخميني واثقا بالمستقبل : 
« ان با أيثير اعجابي هو روح العطاء والتضحية والانسانية لدى 
الايرائيين ٠‏ ان هذا التطور لديهم اهم من تميير النظام ( ‘٠۰‏ 
« بذهاب الاه استظبح ایزان بايا خير ةن وکل طائن اه 
الايرانيين ستذهب في اتجاه الاصلاحات » ٠‏ 
من جهة اخرى لم تكن مشساکل ایران فی جوهرها مشاکل 
ايرانية : فالشاه لم يكن رمز قوة ايرانية حقا » ولكن مجرد اداة للقوى 
الامبريالية . ولم يكن اعوانه سوی شرکاء له یشتریهم بالرشوة . 
ومن الواجب بالتالي الاحتماء ليس فقط من التأثير الايديولوجي 
اترو آزائنماين :جردا الاح اة ابع دالت جا د 
الاقتصاد الايراني » “٠‏ وبوجه خاص زراعته › التي اصبحت اليوم غي 
هر بم ان كانت قتبتع ندابقا بقائضن . .اذن للائتمتار على الاميزياي 
الزراعية الغذائية » ولكي لا يكون هناك ارتهان للاجنبي في مجال 
الطعام ٤‏ يجب ان تتمکن الزراعة من اطمام الشعب باسره . ويرفض 
الخميني كذلك « صناعة تركب تفرض علينا ارتباطا بالاجنبي ) ٠‏ 
0 رید ان نتصرف كبلد مستقل مائة بالمائة ¢ ۰ 
اهي رغبة ني الاكتفاء الذاتي تبدى اليوم خيالية ؟ كثيرون من 
الغربيين يردون بالايجاب ٠‏ ومع ذلك » عندما يؤكد الخميني أن 
« اشباع الحاجات المادية مخيب للامال » › الا يلتقي مع بعضس 
التساؤلات القلقة للمجتمعات العغربية « الواقمة في ازمة » ؟ فنهده 
امجتمعات لم تتمكن حتى الآن من الوصول سوى الى حلول تم 
حماعات هامشية › او الى حلول فردية بحتة وبمقياس اضيق بكثير. 
وهذه التجارب غالبا ما فشلت او بقيت معزولة . اما الخميني ناله 
يراهن على تراث الشيعة ويريد حماية ايران من التأثيرات الخارجية 
التي قد تؤدي بمشروعه الى الفكل ٠‏ 
اتراه ينجح »> وسلاحه الايمان وحده ؟ 
ان الختا وأعوانه العديد من:المراقين ٤‏ الم يكونوا یظنون ممکنا 
انبعاث القدرة هذا الذي اثاره الخميني . فقد اعاد الى الاذهان “ ان 


r 


a ۷‏ * 
وذلك سخدا ما برض العرلة «١:‏ أذا كنك لوخدك :فلن تتطيموا مال 
اطا ۲6ا ۵ا اتح فانک فکاڈمرن۔ کل شی می 

ولكن واقع اليوم هو ايضا مشاكل مادية يجب ان تحل بصفة 
6 اة الى نحل لفات الخين كرا كله ي ۲ ٠‏ 
لاسقاط الشاه . انه يعرف المشاكل لكن › 4 2 | 
ا يعرف و کما کان شرح في تشرین 

ني ( نوفمبر ) ۱۹۷۸ : « يجب الخروج من السجن لنرى ما يمكن 
E.‏ التي لا تتطاتق مخ ابو لوحية ,الفتاو ٠‏ الى لج ا 

يرين من يرانيين الى درجة كبيرة .وني هذا المضمار ما الست 
aT‏ وې ر ما زا 
باق سب مل افا ملو سسا بد 

ن الال الزراعية ستجد لما خلول سريمة جدا وستتكن اران 
EDE | E ERC | E‏ الاستر اد (( ٠‏ وهو و 
E‏ (( ولكن ھهؤۇلاء الخبراء انس همم aa‏ 
EEE :‏ الخميني مثلا مجانية الماء والكهرباء ويمنع استيراد 
لخميني الفوضى ف البنى الاقتصادية قبل ان یتم د 
ااي : E‏ و 
الجمهورية الاسلجية حار كدان مم الوقكم .نا ا 
ل جیت ( تجار البازار والريفيون ومتتلعو المدن وفقرائها ) تبقى 
موحدة وراءه » فان غيرها يرفض ان يطيعه اطاعة عمياء . ان تر 
ERT‏ الدين ) المقربين له لا يمكن الا ان يمرقل الوحدة 
ED ED E SRN‏ اللة 
۴ شيعه المحليين ساعد على تفجير الصدامات التي عكرت هدوء 
أرّنستلت الى هذه النطةة'. ۰ : 

واخيرا اذا كان الصراع الطويل ضد الشاه قد ولد زخما ثوريا › 
a ERS‏ لا يالفغنىعنة فى الرحلة الفانية 

و ن هده ومنسية الث بة تقلىديا فة ك : 

E E, 4 0 . ذهاب الطاغية‎ 


۲¥ 


سا 


الاشامة الى ذلك قان الحكومة توك على ف زورة:استثناف العمل 
ولا تشجم على الناقشات ني المصانع والجامعات والاذاعة والتلفزيون؛ 
من ا تحديد الاطر الجديدة الاكثر ملاعمة . الا يهدد بتلم دد 
الايمان الذى يستند اليه الخميني لبناء ايرانه الجديدة ا 
: یران انط المکادورةبا کله افون کل ا ي ا ر 
والتي لا تحتاج الا الى ان تحكم » كانت سرابا . ir‏ 
الخرينى ذلك ويقبل بالحلول الوسط المناسبة » فيكون المشرو 
إلاخلاضة الذى خلقه باق كمنصر ايجابي للثورة . واما على العكسن 
من ذلك وعندها سوف يبدو بشكل متزايد كسلطة تقييد وتجميد ویخشى 


على المدى البعيد من ان يقتلع مع كل ما اتى به . 


الجزء الثالث 
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١ 
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» دور الحخود الجماهيرية 
فى الحجاة السياسية الايراغية الوعاعرة 


رفو ا 


امراجع 


نية ( والحك 
۱) کتب للخميئي ومنها » مغاتيح الروحانيه ) ر( قم ۱۹۱ ( والخكزة 


الاسىلاہية ) ( النجف ٠ ) 1۱١۷1‏ 
٢‏ ) خطابات القاها الخميني في قم والنجف ( المراق ) » ونوفل ‏ لوشاتو 
وطهران منذ ۱۹۲۱ ( نشرات وشرائط تسجيل ) eê: ٠‏ 
۳ ) مقابلات للخمينئي أثناء اقامته فې نوغل لوشاتو مع وسائل اعلامية مختلفةء 


۲۹ 


FWA 
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دور الحخود الجماهيرية فى الحياة السياسية الايرانية 


يقول جورج رودي eلں۴‏ معإەه‌G‏ : « لعله ما من ظاهرة 
تاريخية أهملها المؤرخون كظاهرة الحشود الجماهيرية » (۱) > ان 
ملاحظة جورج رودي هذه تصح بشكل خاص بالنسبة للشرق 
الاوسط . وفي حين دأب الصحفيون الاوروبيون على تصوير الحشود 
الجماهيرية الشرقية وكأنها « رعاع متعصبة ضد الاجانب » تقذف 
السار اتا الاجبيةاتالقبائم والخاخار ة٤‏ فان مخافطي الكللن :ا 
درحوا على شجبها بوصفها « حثالة اجتماعية » مأجورة للاجنبي › 
ٿي حين يصفها الراديكاليون بأنها هي « الشنعب » عندها يتحزك . 

وفي فنظر کل ھۇلاء كانت الحشود شينًا محردا 4 سو اء کا 
جديرة بالشتيمة أو الخوف أو الاطراء » أو حتى التندر » بيد أنها لم 
قن موضتو عا للدرةانئة , 


تهدف هذه الدراسة الى امور ثلائة . سوف تتناول اولا “٠‏ دور 
الحشود في ايران الحديثة . وسيقتصر الموضوع على الحشود 
السياسية ٠‏ ذلك ان جعل الموضوع يتسع ليشمل جميع الاضطرابات 
العامة ج كاعمال الشغب من ,أجل الخْبر والمظاهرات ضد الشرائب 
و « المساومة الجماعية عن طريق أعمال الشغب » > والصراعأت 
الطائفية س كان سيقتضي تولي مهمة بضخامة مهمة جورج رودي > 


* 


وربما أضخم منها ٠‏ نظرا لان الدور الذي لعبه الشارع في ايران اهم 


من ذلك الذي لعبه في انجلترا وفرنسا . وستحاول الدراسة ثانيا ٠‏ 
رسم صورة القوى التي كونت هذه الحشود ٠“‏ مقارنة البنيية 
الاجتماعية لظاهرات ما قبل المرحلة الصناعية مع تلك الخاصة 
بالمرحلة شبه الصناعية . اما الهدف الثالث من هذه الدراسة فهو 
عقد بعض المقارنات العامة مع اضطرابات شعبية في اوروبا وذلك 
من خلال مواجهة الاستنتاجات التي نتوصل اليها هنا مع تلك التي 
استخرجها رودي . 


@ نشرت هذه الدراسة فيي مجلة ۲۴٣١۴۲۲‏ & اوج۴ . العدد ٤١‏ » كانون 


۲۲١ 


دور آالدنىهو 3 


کان الحكم اإمطلق ف انزان القرن التاسع عشر أقرب الى يد 
الحك > 4 انخترا سه الى 5 الاستبداد الشرقي ٠‏ كما وه 
ڪال فستفو غل (۲) . فسلالة القاجار لم تبن قوتها على اباس جيشس 
دا EI‏ اسان يرز قر اطية واميةق الى ت نايا هط 
ا ملين ا.تهداد الوجهاء والعلماء و القضءاة وزعماء النقابات 
اة الشاهءء وعلى ميل (الرعايا للخضوع لسلطته:. وكان 
E e,‏ أو OL EEUSAY]‏ 
الإستيام الع يمن عن تسه من خلال العرائض وا 
ابات والاعتميا رف الاماكن القوية إو القصر اللكي اى مات 


e‏ الوصول الى الشاه . اما الذبن 


البرق »> حيث كان يتسنى للمحتجين ر 
ولیت ل اخاجھ ر و ا و ی ا 
ایی لی عن طریق جوا اإدولة ر وانمارعن جربو ر د و 
اكماد لفرج الإر اد ا )جي ا ؛ 
n‏ و ا هذا النمط من الحكم . فالهزائم العسكرية؛ 
وتعاون العائلة الالكه مع التو المستعيرة ٤‏ ومنح التنازلات 
والاحتكارات والامتيازات « للكفار » » وعجز الحكومه ا 
اتخات الاين ال دافا الار وين »> و المل في حاب الا 
الوطنية چ المنافسة الإحندية »> وادخال مبداً ( حقوق الاتنسساان ( 
الهداي > كل هذا خلق ازمة ثقة حادة . ولم يعد القاجار الحماة الذين 
عينهم الله لكابة هة والحضن الاثامي ف وجه الانحلال الاجتاعي» 
جر وتاشد 5 ارك ف دمب البادد وترم 


الحدود ففقد کان حري 


رغم تزعزع ارکانه ف زلزال. سياسي کبیر اثناء a a‏ 
۱۸۹۱ ۹۲ (۴) . وقد بدا انهیاره عام ۱.٥‏ “مع انتفاضه 0 
( ابريل ) التي بدآت برفع عريضة في طهران ضد مسؤۇول الجمار : 
الى اهر اتا هر اتترا في خامع عبد العظيم خارح العامة( 

: ا اة حه ة دذأات أهمية ١ء‏ وهكذا ) بعد 
الخد . بيد أن الشاه لم يقم بأية خطوة ذات همه و 
طهر آل أ تخقيضن عرز الشتكر عن طريق 


E TE‏ ا ا 
تس عه اهر عدما حار م : 
ت احداٿت تسان »> ولكنها ی 


التضحية بقلة من التجار البارزين › تكرر 


YE 


جماعة من امحتجين قي جامع في طهران ٠‏ واتجهت مسيرة من الفي 
مخ الى إجامح عبد العظيم ٤‏ ارطلوا هناك خي فل ماه لا 
» دار للعدل ۰ ولكنهم خدعوا مر ° اخځری ا ان عادو ا | E‏ 
العمل حتى فنسيت الوعود . وبدا کل شيء هادنا۔ کی تھورء( نول ) 
ا ادل متتل واع عار قا ا 
وقتلت رحل دين اخر ۰ ومن ثم ولت هارىة امام الحخند الثانير ” 
وسيطر المتظاهرون على شوارع العاصمة طيلة يومين بينما اعتصمم 
عشز ألفا ۰ ولم یکنف المحتحون هذه المرة بتعهدات اا ود » دار 
ا اا ت اة راتا حت اد الام امه :. 


ل التور بون تی کر وا ا 
أرنية صلبة بعد . وقد فقد البلاط قوته المطلقة ولكنه حتى الآن لم 
يكن راغبا في تقبل الوضع الجديد . واستمر الكفاح بين الطرفين طيلة 
النوات آالثلاث الثالبة ٠‏ خيت حاوؤل التوؤريون المحافظطة ملى مكان 
وجهد البلاط لاستعادة ما فقده . وكانت الشوارع بالنسبة للطرفين 
سلاحا حیویا ف الصراع فحين ماطل الشتاه مشان الانتخا ات 
البرلمانية نشبت اضرابات وتظاهرات في تبريز استمرت عش ر ة أيام 
على التوالي . وعندما توانى عن توقيع الصيغة النهائية للقوانينن 
الاساسيه ظهرت تجمهرات احتجاجية في معظم المدن > وف تبريز أعد 
المتطو عون امون أنفسهم للدفاع عن امدينه ي حبن أقسم حش د من 
عثرین. الف شتخص اغلى « الاإنصراف عن العمل حتى يتم توقيسع 
a e e ag SS‏ 
اا طن ق فرت ناا راليام اون ك ا 
جماهيرية متواصلة الى أن غادر خصومهم المدينة . وحين اتضح ان 
رئيس الوزراء يتامر ضد الراديكاليين جرى تنظيم اضراب عمم في 
طهران للمطالبة باستقالته . ولا قتل “تجمع خمسة عشر ألف شخص“» 


î 


لقد موا احترأمهم لحثمان الشخص الذي اغتاله وليقطعوا على انفسهم 


عهدا بتأييد الثورة . 
ا ی لاط ترجا غد و ل و ا 
ف اون الول ( شیر ) عام ۱۹۰۷ ٤‏ قادرا اعلی عر 
eer.‏ ا ب ا لات ن الا ا 
ھن طرق کید جع شاع م ر ا : 
فې میدان المدفعية الرحب قي مركز العاصمه ٠.‏ ورد OT‏ 
1 ال لان .ووت الطرمان متجابمين ايل ج 
بالتجمع حارج مبنى لبرلمان ۰ وو E ae‏ 
آیا حتی فرق الشاه مۋیديه ٠‏ غير آن هذه الخطو Sa‏ 
تکتیکی ٤‏ اذ تکررت هذه الاحداث بعد ستة أشهر “٠‏ ولكنها آانتهت في 


[غ ذلك أعلنت الإحكا ية وحظره e‏ 
3 8 1 * 

ا المسرحيات اأعاطفية . وقد انتصر المحافئظون ي am‏ غير 

آره العامة ل تكن هي كل ,يزان ٠‏ معد اشتمر الصراع  E‏ 

ا حری تنظیم احتماعات الاحتجاج وتوجيه الدعوة الى الإضرابات 


,ی د 
واستگراش الإسلحة . وبحلول )10 E‏ 


UAL SN : :‏ 
ثلاثه آشهر من انقلاب الثاه الناجح ) عادت المقاومه الناشطهة ل 


الظهور حتى فى العامة . وجرى تنظيم اضراب 2 ف 3 e‏ 
ااام من رشت وچیشی من رخال التا ر و ل د 
ا وت حلم الاه ول ركه الى ات ات ائنتي عشر 
وگانت تلك نهاية الحرب الاهلية E ٠‏ 
) خلال الائني عشر عاما التالية حل الصراع بین القوى الامرياي 
الوطنيين الايرانيين محل النزاع بين اللكيين والدستوريين ٠‏ ولم تعد 
اا النطةة بالحقرق المستورية هن ما يدقع الجا اي 
الشا I‏ القضايا امتصلة بوحدة أراضي البلد ۷) ا 1 
ا الخيواض الروسية قد تحركت باتجاه تبري لز 
: إظاهرات الحاشده التي عمت 


€ 


البريطانية .وبلغت الاحداث ذروتها فيتشرين الثاني (نوفمبر ) ٠۱١۹۱۱‏ 
عندما وجهت الحكومة الروسية انذارا نهائيا الى مجلس الوزراء 
الايراني يطالب بدفع نفقات :الجيش الذي ارسبل الى الجنوب ويمنتع 
اامجلس من استخدام مستشارين أجانب دون استشارة ااقوتي ن 
العظميين ٠‏ كانت الحكومة ر اغبة فى الإستلام» غي ران :التواب ,الذين 
شجعتهم امظاهرات الضخمة خارج مبنى البرلمان رفضوا الاذعان › في 
حين أن الوزراء › الذين وقعوا بين شرين > شر القوى الامبريالية 
وشر الجمهور الغفاضب »> فضلوا الخيار الاول . أما المتطوعون ورجال 
القبائل ٠‏ الذين كائوا قد أنقذوا الدستور قبل سنتين فقط ٠‏ فقد أغلقوا 
البرلمان بالقوة وصرفوا النواب واعلنوا الاحكام العرفية . الا أن 
امجلس دعي مجددا الى الانعقاد بعد تسعة عشر شهرا بسبب 
« تهديدات » بالتظاهر والاضراب (۷) . واستمر احتلال البلاد طوال 
الك ب الغالمية الارلى بول تفه الخط ين الال اا 
الثورة الروسية » وحل مجله التهديد المتزايد من الجنوب . وقد هدغت 
الاتفاقية التي عقدت فی آب ( اغسطس ) ۱۹۱۹ بين انجلترا وايران» 
والتي صاغها اللورد كورزون ١٥ا٣ ٠‏ الى تحويل ايران الى دولة 
تابعة . ولم ينسف هذه الخطط سوى الجمهور وسلاحه الرئيسي . 
اى الفصرارع. وكتب أحد الجر الات الریطائیتن ي آيران الى كر 
لیخبره ب « نمو شعور في ايران بأن بريطانيا العظمي عدو لدود يجب 
اقتلاعه من البلد بأي ثمن » (۸) . ووقع مجلس الوزراء مرة اخشرى 
بين قوتين متعارضتين ٠‏ الجمهور الثائر والبريطائيين الذين واصلوا 
احتلالهم للنلد > وادى ذلك+الىحالة من عفم الانتقزارالشيان 
استمرت حدتها عشرين شهرا وتغيرت خلالها رئاسة الوزارة تسح 
مرایت . ) 


e a E AG 
خان ٬على‌العاصمة بصحبة لواء من القوزاق‌الذين لم يقبضوا مرتباتهم»‎ 
ونصب حكومة جديدة » وشرع بتهدئة الامة عن طريق الغاء الاتفاقية‎ 
البريطانية الايرانية وبتهدئة كورزون عن طريق الظهور بمظهر « الرجل‎ 
القوي » الذي سسينقذ البلاد من البلشفية . وخلال السنوات الثلاث‎ 
ااك كان هو الهو ةا مد انجركلة ميعن اشراب وااو ا‎ 
شعر من‎ ۱٩۹۲۲ ) ورۋساء الوزراء ويخلعهم . وبحلول آذار ( مارس‎ 


Yo 


قانون يقضي بهذا التغيير 
مرة آاأخرى 


وتأسیښشس جمهورية . وجری تقدیم مشروع ا 
الى برلمان مزدحم ومهيا “ وبدا أن اتقراره مغروع مده ۰ و 
ا ا للع امسرح وأحبط القانون . فقد جام نحو لاشيون 
ا راا من اکان )٩(‏ . وسحب مشروع القانون ن 


وجه السرعة » وتم التوصل في النهابة الى حل وسط : عزل سلالة 


القاجار دستوريا اوا ا ا جان دا اء 


E RL ay Re 
ان بق ونه على الجيش الحديث والبيروقراطية‎ 
ای یی عا اننا انزابف ت‎ TEE ا‎ 
وانما على‎ ٠ لس على الوزراء والنواب والصحافة فحسب‎ a 
وتم ادخال « الاتبداد الشرقي » الى ایران ف م‎ ٠ الها ایشا‎ 
ټذرحئ على شکل الغريئة والتحدي . و‎ Ee 
وباستثناء‎ ٠ لهذا الشعت له بغ امول ماہلا ذا شان في السياسة‎ 
ا ایز ایی کد ي‎ 


مسيرتين فى عيد العمال وثلا e‏ 
ا ارح اوأضبحت ظاهرة تاريحيه 


عل الفور ) اختفت الظاهرات عن 


عاذت الحشود بعنف بعد ب ( اغسطمن ) 1۹4۱ > عندما سحق 
غزو الحلفاء جيشس ر شاه واجبره على التنازل عن e‏ 
وحرر الجمهور من حكمه الطلق . واستمر الوضع ي 5 
110۳ ا یکن اللا ٢‏ دد م جيس ووخ ا E‏ 
تدر سه ٤من‏ حلم مجلس الوزراء اعد الحكم‌الاوتوقراطي و يور 
اواز 0 الاثنتي LT es e‏ 
الحشود عتصرا رئيسيا قي السياسه . وبالرغم من أن الكثيرين حاو و 
ك الشار ع كلاح » الا ان تنظيمين فقط سجلا 
ا | انكر :خزرب تللودة والجبهة الوطنية ٠ )٠١(‏ 
ر الشوارع في ۲١‏ تشرين الاول 


کان ارلا ظھو ر زیی لخر نودي : 
1 1 0% ۴ ۰ 
ا EY‏ ا امت احا جا دا اللاجتمال بكرا السو 


الثانية ولافتتاح حملته الانتخابية للبر لمان . وقد فاج التجاوب الر 2 

ت اکا اظ الاجتماع أنفسهم ٠‏ ومن EA‏ ان تکون Ea‏ 
ای خت ارح عندما زعمت آن ما یزید على اربعین لا 
E‏ الإجتماع > ولكنها لم تبالغ عندما وصفت الحشد بأنه « الاأكبر 


EA 


في تاريخ ايران » )١١(‏ . وفي العام نفسه برهن المتظاهرون النتمون 
الى حزب توده في اصفهان انهم قد حسموا أمرهم الى درجة اضطرت 
الحاكم الى الهرب من المدينة (۲) ٠‏ وقي خريف عام ٠ ۱۹)٤6‏ نظم حزب 
توده اجتماعات ف جمیع انحاء البلاد للاحتجاج ضد وزارة رفض-ت 
التفاوض حول اتفاقية للنفط مع الاتحاد السوفيتي . ووصف سفير 
الولايات المتحدة في طهران الاجتماع الحاشد المؤلف من خمسة وثلاثين 
ألفا خارج مبنى البرلمان بأنه اجتماع « منضبط » (۱۳) . وعند 
تالت الحكرمة دادما افد جرال االو ورك خا ا 0 
امظاهرات الضخمة كانت « مسؤولة الى حد كير عن اسقاط الوزارة) 
0 وف يوم الدستۇر › فأب ( افغسطس ) ۲۹۹5 ٠‏ اقاه الحزب 
احتفالات جماهيرية في أكثر من عشرين بلدة . وقد قدر أحد الصحافيين 
وهو لا ينتمي الى حزب توده ٠‏ الجمهور بي الاجتماع الحاشد في طهران 
بما يزيد على أربعين ألفا )٠١(‏ .وفي شباط ۱۹۲١‏ أقيمت صلاة تذكارية 
عند ضريح الدكتور أراأني نصه٣A‏ الماركسي و « الاب الروحي » 
للحزب ٠‏ الذي قضى في سجون رضا شاه > وقد تزاحم خمسة عشر 
الفا ئي المدفن )۱١(‏ . وفي عيد العمال ٠‏ أجريت الاستعراضات في 
عشرين مدينة ٠‏ ففي اصفهان اجتذب الاجتماع أربعين ألفا > وفي 
هران خسون: العا )وني لادان + طبعا لاء ذكرته الغا سر 
وصحافة حزب توده »> ثمانين ألنا (۱۸) . وتم تخطي جميع هذه الارقام 
في تشرين الاول ( اوكتوبر ) ٠ ۱۹۲١‏ عندما اشترك مئة الى في 
احتفالات الذكوي السنوية: الخاسنة ا للخرب-ى طهوان رأ آ: 


تم قمع حزب توده بعد کانون الاول ( دیسمبر ) ۱۹۲٩‏ ء وظلت 
الشوارع خالية نسبيا حتى خريف ۱۹٤١‏ > عندما بدات الجبههة 
الوطنية حملتها في سبيل انتخابات حره وتأميم صناعة النفط . وبدأت 
المرحلة الجديدة في تشرين الأول (اوكتوبر ) ٠۱۹۲١‏ +عندما قامت جماعة 
صغيرة من السياسيين المناهضين للبلاط › بقيادة الدكتور مصدق > 
بمظاهرة صغيرة على أرض القصر ٠‏ احتجاجا على التدخل اللكي ف 
لااتات اتر اة خلال فل و اد ابم شى ت 
بتأييد عدد من السبياسيين فحسب ٠‏ وانما أيضا بتأييد الجماهير في 
الشوارع ٠.‏ وكان كوطني مناضل ومدافع صلب عن الدستور » مصمما 
فل خفلا ماقيو اماكاد لاوا واجيا التا على ال غي د 
تعاطي السياسة نهائيا . وعلى أثر حملة من العرائضس والاضرابات 


۷ 


المظاهرات والاجتماعات الحاشدة » اجبرت الجبهة الوطنية البرلمان 
ا والبلاط المعادي على القبول بمصدق رئيسا للوزراء واقرار 
د انون تا النفط ء 
ا EY‏ مصدق الى السلطة » واستمر في احتلال 
تة عننها .. وكلمنا زعت :المعارضة راسها ٤‏ اسواء فيي 
البرلمان او ي الىلاط »> كان يتوجه مباشرة الى الجمهور ويعتمد. على 
المظاهرات کل خصومه ( خاضعیين لتأثیره ) (۲۰) : وف احدی 
اا ات اح رتس مجلس البو ابد ا لوال للبلاط بسخط ا 
هل هذا الرحل رئيس وزراء آم قائد رعاع ؟ آي دوع دن رم ل 
الدولة دقول »› ( وف اتحدث الى ااشمب » كاما توحب البحث مي 
حل اقضية سياسية . كنت دائما اعتبر هذا الرجل غير جدير باإثقة > 
٠‏ > م ف اشد الكوابيس ازعاجا › ما كنت لاتخيل ان رجالا 
ولكني › حتى ف اس اروا ی ا 
مستا فی الس دعن من عمره یمکن ان کون دیماغوجیا ومتیر' ٣4ي‏ ع 
لا بتردد فى تطويق مبنى البرلهان بقطاع الطرق ۰ )۲١(‏ 
كانت آخر مرة يتم فيها اللجوء الى الجمهور في تموز ( يوليو ) 
e‏ عندها EY‏ الشاه نيذ عادته التي لي تتند الى الدستور © 
تعيين مرشحين من قبله لتولي وزار 
رئاسة الوزارة وتوجه مباشرة الى الشعب 


توده الى الشوارع > ويعد ثلاثة أيام من 


اة اا : 


EE e. 4 


ة الحربية . واستقال مصدق من 
چ وفعلت ژ شحصینا القويه 
8 8 4 2 خرو ! ٠ه‏ الو ذية ۴ e‏ 
الحذائة أعلها محددا » فقد تدفق متظا لجبهة الوطنب 5 
bz‏ اراقة الدماء أجبر الشاه على 


ا ,ا ة الحربية . ان الجمهور لم 
م ۱ Kk ١‏ تسلیمه وزار «“ : 5 
ق اي ار > وانما قوات الدولة 


هة الواظنيلة وارب ذه فير ان الئلائة عفر هرا التي تاشت 
ا و و و و و 
توده . وقد كتب أحد المراقبين الايرانيين : « اذا کان ثلث امشتركين 
الاحتماعات الوطنية الخاشدة قبل ۲ أعضاء في حزب توده ۰ 
a‏ » . (۲۲) وکان هذا الاتجاه بارزا في الذكرى السنوية لانتفاضة 
توا( وليو ) هقد ا ئظم الطرقان:الجتماعيهما الحاشندين انفضلين ي 
الاانان احتذب اجتماع حزب توده بلغ ئة ألف شخص أثَُ 


۳۸ 


الثلثان من مؤيدي الحيهة الوطنية »> فان الادوار قد انقلبت بعد | 


متفوقا من حيث عدد الحضور على الجبهة الوطنية بنسبة خمسة أو 


حتى عشرة الى واحد . (۲۳) وقد ساهم ذلك في زيادة ضعف الجبهة 
ا د المت ىمن مۇيدها“ الى الاه بلحقاخن دة د 
« الخطر الاحمر » . وفي ۲۸ أب ( اغسطس ) اليوم الذي سبق هجوم 
الحنرالات ضد مصدق > كانت هناك مظاهرات لحزب توده فې جمیسع 
انحاء البلد » « حتى في مصحات السل » ٠»‏ بينما لم يظهر لؤيدي 
الجبهة الوطنية أي أثر (۲۲) . وف ۱۹١‏ أب ( اغسطسس ) »› طهر 
الجيش الشوارع من المتظاهرين > في حين أقدمت مجموعات مواليية 
للشاهہ على نهب بیوت ومکاتب خصومهم على نحو منسق )۲٥(‏ . 

هكذا ٠‏ لم تكن الحشود الجماهيرية مجرد عامل في السياسة» 
لقد كانت عاملا رئيسيا »> وكانت فعالة في تحقيق ثورة دشتورية وكسب 
الو اة رفي اتفال لد :القوي الاتجنمهارية واحاط ا 
٩‏ البريطانية ‏ الايرانية » وفي الحفاظ على اللكية والحيلوله 
دون تأسیس جمهورية عام ۱۹۲۲ ۰ وبین ۱۹٤۱‏ و ۱٣١٩۳‏ كانت هي 
السلاح الرئيسي لحزب توده والجبهة الوطنية ٠‏ مزودة اياهما بالقوة 
خا ين رة الق عل خان 0 ٠:‏ 

تکوین الحسود ف المرحلة ما قبل الصناعیے ۱۹۰٥‏ س ۱١۹٤٥١‏ 

لم يكن البازاز في الاقتضاد .التقليدي محرد سوق »> بل كان 
مخزن القمح والمشغل والبنك والمركز الديني للمجتمع بأسره . فهناك 
کان أصحاب الإراضي بىيعون محاصيلهم 6 و يصع الحرفي ب و 
بضائعهم » ويسوق التجار سلعهم » ويحصل المحتاجون الى النقود 
على القروضن ٠‏ وهناك كان رجال: الاعمال ينون ;الجوا و الا 
ا و اة عل ولك اال اا ار کل 
التجار. والحرفيين ومقرضي الاموال والباعة المتجولين والائمة › وانما 
كان يتوزع توزعا محكما في نقابات . كان لكل حرفة ولكل تجارة 
ولكل مهنة غير متخصصة منظمتها وتركيبها الهرمي وتقاليده ا 
الخاصة وفي بعض الاحيان لهجتها السرية أيضا )۲١(‏ . وفي عام 
٠‏ + كان هناك ما يزيد على مئه نقابة مختلفة للحرفيين » ونحو 
سبعين نقابة للتجار “ وأربعين لمن لا يملكون مهنة متخصصةة أو 
موارد مالیۀ (۲۷) . 


ابت الذر وة التو رة حركة 6 نما اراز وعد ا ا 


جمهور ها من النقادات 4 ودعمها المالي من التجدتتها ودعہمھا 


المعنوى من الدلطات الدينية » ونظر لها بعض الفكرين أصحاب 
اا اة و 
وقد أثار الازمة . الاولبة اف تيبان ( ابريل ) ١١١١‏ قرو 

الاموال وتجار الاقمشة في طهران . كان الاوائل يحتجون على فشل 

الخزينة في الوفاء بالتزاماتها الالية وكان الاخرون ينتقدون 
سياسات مسؤول الجمارك الاوروبي . وقد أبلغ أحد منظمي 
التظاهرة احد المراسلين الصحفيين بأن التجار المنضمين الى الحشد 
يحتجون على التعرفات ألجديدة المنحازة لصالح الشركات الروسية 
ضد التجار الايرانيين : « يجب أن نشجع الصناعة الوطنية “ حتسى 
وان لم تكن نوعيتها بجودة المستوردات الاجنبية . ان الاتجاه 

الحالي لزیادة المستوردات سيؤدي حتما الى تدمير صناعتنے 
وتحارتنا » (۲۸) . وقد أغلق الاضراب الذي نظمه هؤلاء الحتجون 

شوق تجار الاقمشة واروقة مقرضي الاموال والفنادق . وقاد 

امش ٠ة‏ التي شقت طريقها من طهران الى جامع عند العظيم احد | 
اصحاب الحوانيت البارزين واحد بائعي الاوشحة . وكان أتباعهما 

أعضاء قي نقابات تجار الاقمشة ومقرضي الإموال ٠‏ وقد تتا ا 

بدعم السلطات الدينية > لانهما وزعا صورة لسؤول الجمارك متنكرا 

في ثوب رجل دين . ومع أن المتظاهرين فشلوا في بلوغ اهدافهم » الا 
أن وزارة المالية » بعد مرور خمسة أشهر > تنازلت للتجار ومنحتهم 
ارت اوخاه التعک عن ارائ ي 
التعرفات والحمارك . 

كان التجمع الذي اعتصم ي احد الجوامع ف طهران ي کانون الاول 

( دیسمبر ) ۱۹۰١‏ يتألف من تجار أثرياء يحتجون على ضرب تاجري 
سکر لاررين كاڻ اخدهما هد بني ثلائة جوامع' ٠‏ ,وقد تلقوا ا1 تاندة 
من البازار “٠‏ الذي بدأ اضرابا عاما » ومن مجموعة من الزعمساء 
الأيشين +الذين اعتضكوا ى جام عبد الغظيم بصحبة عائلات تلم 


شهرا » احد تجار الجملة وعدد من التجار البارزين . 

وقد تولدت الحدة التي بلغتها أزمة تموز ( يوليو ) ٠۱۹.٦‏ عن 
المشاركة اانخطه لجميع نقابات الحرفيين والتحار الد حصروا 
دورهم حتى ذلك الحين قي تنظيم اضرابات التعاطف مع التحد ار 
والعلماء ٠.‏ وقد نظمت حمعية النقانات وهي اتحاد الكخدنك الوه د 
يضم كافة النقابات في البازار »> اعتصام الاربعة. عشر الف شخص ف 


(٠ 


مقر المفوضية البريطانية والذی اسښتمر :ثلاث آہےا 
المشتركون في الحه ف E RT‏ 
د Ra‏ ی معظمهم حرفیین وتجارا يرافقهم صبیانهم 
التدربون والعمال المياومون ٠‏ وقد كتب احد المعلقين : « لق ر 
RE‏ على ...٥را‏ خيمة ٠‏ لختلف المهن وڪکان هناك » 
: فيين وباعة الجوز والسمكريين »> خيمة واحدة 
.م واريجل: الوزيرالبريطاني. المفومى قترينا الى ا 
الخارجية يقول فيه : : 
» کا 2 ف * 4 #4 + £ ٠ + 2 ٠‏ 
E E‏ على تنظيم حشد ۱ 2 مأتدئن رۇدساء النغانات 6 الذين 
2 جر اعات اع غي الآخولين من دخول المغوضية ٠٠٠‏ و د 
ا اي ضرر اعد دالحديقة 4 رغم دوم دطددعة اذحال 6 داسوا 
ا EE‏ مددت من الوحدود 6 وما زآلت اذكلمات الأدينىة إل 
غروها على لحاء الشجر مائلة للعيان ٠‏ ما الانضباط والنظام فق 
حفظيهما الملنحئون سهم ) (۳۰) » 
وقد سمح المحتجون لبعض الطلبة من الكلية الفنية والاكادي: 
لعسكرية والمدرسة الزراعية بالانضما وع غه ه 0 
الحتحی نالخ E OT OT AAS‏ 
ان ناهر مر* ,تلو الأخرى في شوارع أطهران خارج أشي 
الحديقة ء وفي مدينة قم نفذ الف مر و a eR‏ 
EEE 1‏ 
٠‏ من الممكن ادراك اهمية البازار في الحركة الثورية من خلال 
دون ي الاول لعام 17 )۱( ٠‏ فقد قسم ا الناخين 
ا ست فثات : الامراء وقبيلة القاجار ٠‏ اصحاب الاراضي » النبلاي 
5 اون وطلبة الملو الوتبية ئ الفكار ج والنفان- 
المتاعد طهر ار ( ۹ : ۲ 0 و ناا م وکان توزږع 
هران التي مشلا ساون اا کاو کا کے ا 
ا 1 ا 3 ي 2 مقاعد 
ا جار ٠‏ وائنان وثلاثون للنقابات ٠‏ ومن بين النواب 
e 0‏ للبرلمان الوطني الاول كان هناك aL ۲٦‏ : 
سقمر البازار في لعب دور معقل الحركة الدستورية سلا اة 
٠۰ e 8‏ وف الفترات الحرحة > کان من ER‏ 
E: :‏ أن يدعو الزعماء الديئيون والنجان وزۇ تاف ال2 2 
ا ند چاه البازار ف ميدان الشارع المعين. وقد أتبع هذا 
2 بین تموز ( يولیو ») ۱۹۰٩١‏ وتموز ۱۹۰١‏ ردا E‏ 
6 ° 2 ۰ 5 


HE 


ينطوي على خطورة كبيرة كان ا)محتجون يذهبون على الفور ای 
ا ا فر فيه الايان . فيعد قصف البرلان ء نقل الوزير البريطاني 
ا حشدا ہن مئتی شخطن في اأصفهان »> يتألف ي معظمه 
E :‏ الحوانيت ال ة ) » حاول الدخول الى أراضى 
ا )۲( وف احدى المراحل التجاً « جميع العاملين في 
التجا ق مختلف الوظائف وحتى الحمالين فې کرمنشاه ) الى مكتب 
ا 5 . وحيثما نات خاحة امراش القوو اكان امتطوعون 
ا حاملىن بنادقهہ وذخرتهم E RO E O‏ أن «( مناضلي 
النواة اة (( هم على درجۀ من الثراء بحيث يملكون احا لی 
a ea A‏ 5 
٤‏ | ا الراديكالية ايضا في خلفية 
0 الذين اوا فا ترز 0 ۲) فان بن ا النلدتين شهدا الذين 
2 ا کان اماك عة ار ود و ر 
e:‏ موظفين حکومیین وائنان من أصحاب التاجر ٠‏ جردا 
اتان E‏ کات و کا و اک مقهى وصائغ ودلال 
يقار واف وحلاق مع مق 24 وار سنام واوا 2 د و 
اة و اعدام اربعه آخرین لکونهم على صله قربی TREE‏ 
ال ار البارزتن : اثنان منهم کانا ولدین لتاحر أشرف لی ا 
ا ال اظن الاججاعي ف نيريز رالنان ا9 خر ان كا ابي 
کان ناحر خيول كان قد اصبح قائد قوة المتطوعدين 
المحلية . 
لقد كتب الجزء الاكبر من تاريح الثورة الدستوريه فعاليون 
لیبراليون EE‏ تفسيز الجاذبيه الشعبية للجانب الرجعي بشكل 
ا EEE‏ التنلاهر ات الموالية للشاه باعتبار ان القائمين 
بها رعاع (( سفاحون ») و « قطاع طرق ) و « لو تون 001005 
شتی الات التللون الذين سيوا بوحوت تماطت عي بع اا 
زشلوا فى تفسي هذه الظاهرة وتعلیلها (۴۸) 
ان وحود الحشود الموالية لاشاه يمكن تفسره كنتيجه لوجود 
E‏ القضية الرجعية . كان هناك اولا المرتبطون 
اقتصاديا الاه > وغليه افقد كانت الهم مصلحة راسخة في الحفاظ 
ممن ا أن يکون a CT‏ 


و « العدمية » و « المساأاواة » و , الاشتراكية » والهرطقة 
« البابیة )» (۴۹) ء 

قلبت ا مشاركة هذا المنضر «الذينل :الطاهراث/«الوالية الاه 
الى حشود مؤيده « للاسلام والشاه « دومن هه کاله کن 
هناك بين الحبن والآخر « احتجاجات الفقراء » > الفقراء المعدهين 
الف حر اء کر ها هتيد اا لافتياع البازاوي وال 2 21 
أي مكسب من ثورة اأصحاب التاجر ومقرضي الاموال والتجار . 

بطر القاكار 0 بتر ائم الوا 10 E O 1 a21‏ 
ل لی که من انارت وقد رالانا ا2 
محاسيبهم و الناضب اوالرواتب الرحال الادارة الخلن ال ص 
ووفروا الوظائف للاف الخدم > والاعوان > والعمال والحرفبين 
الس دين ق قصون القياه وامطبااتة ومزاارعه ,ويش اغلة - علا 
فلي ذلك 4 لد الهدددون !من :الاقطات ٠)‏ في كل من الما ةو ا ا 
أسلوبا حياة الشاه . وعندما اقترح النظام البرلماني » في سنتقه 
الاولى ٠‏ مدزانيه تتضمن/تقليصا اخضصبضات البلاظط ٤‏ وحذها الا عل 
ولي المهد › وقطعا لمعاشات نحو الفين من المحالين على التقاءعد 
اكل الحاتية ريخل إا لجا ارات الا 0 
أراضي اللاكين, » هدد هذا الإفتراح ليس فقط التو ة اكت ا ا 
للعائلة المالكة والطبقة الارستقراطية » بل هدد ايضا الوضع 
الاقتصادى للذين يعملون في خدمتها . أما خزينة الادارة الحكومية ى 
التي كانت » حتى الثورة » تصر على ايفاء التزاماتها بأكملها على وجه 
السرعة » حتى ولو كانت خزينة الدولة تعاني الصعوبات الشاقة » 
فقد أصبحت الان تتأخر في دفع الاموال وحتى انها أبلغت امدرحين 
على جدول الرواتب لديها انها لن تستطيع دفع رواتبهم وأجورهم 
دب الميزانية (9 + وکیااخان مراتقا اندفع ھۇ لاء للانضمام 
الى حشود اللكيين . وقد كتنب احد المحاربين في الحرب الاهلية ما 


يلي 


ق تلك الايام »> کان اسلوتب التدردح اإسائد هو أن امول 
٤‏ ااتسخص ٠١‏ بأنه بيتصف « باآخلاق سائس الخذيل )» او د ( عقلية 
خادم )) » وسبب ذلك هو ان هؤلاء وغرهم من المأجورين »› أكتنرة 


¥ Household Treasury 
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ما تدگاآہ 1 ف اإلاط ٤‏ اص بحو آکثر ااناس اما وتخافا و آتدہ د ھم 
تمصا فى تاييد الحكم المطاق بين كل سكان طهران ي (61) ° _ 
وقد زود هؤلاء الاتباع التظاهرات الرجمية بالنواة المخلصة › 
کہا اعطاها وجود الشخصيات الدينية في صفونها امحتوى 
الايديولوجي . فبالرغم من انه كان لمعظم العلماء روابط متينة مح 
الخو امم والمدارسل الدينيةالوجودة ني البازاز »فقد ارتبطتا رواتب 
اقطاعات ٠‏ ومناصب بعضهم بالشساه وبالدولة وليس 'بمجتمع العمل* 
زذاك فان السلطة الهرمية الدينية » حتى قبل الثورة الديستورية ٤‏ 
كانت قل وة ا ادا تع ا التي عبرت عن آراء 
البلاط والكثرة التي تعاطفت مع البازار ٠‏ في الاضل ‏ , فاق 
الاس ج انارار دة اناز اللاط بكر اولك اعد ل 
الثورة اتشات اهداف الراديكاليين بوضوح والتي تضمه EEN‏ 
E‏ بين جميع المواطنين مهما كان مذهبهم ٠‏ وببناء 
اة عة من الوسة الحية وبتلية ب ا 
ااوروتي ٠‏ مجر بعض رجال الدين الليبراليين القضية طلبا للامان الذي 
كان ييثه النظام القديم : « لا حكم مطلق » لا اسلام » ٠‏ وفي تموز 
ليو ) عام ۷ ۰١‏ اعلن احد أبرز الشخصيات الدينية في طهران 
ته الرلمان والتجا مع حوالي سبعين من طلاب ا الدينية 
یا .مف اید اوی > طن ا ا 
ا امغاهض لرحال الدين هذا الامر بانه « كان أول ارتب 
عن ا ) (۲)) . وبعد ثلاثة أشهر ١‏ اعتصمت e‏ أكیر 
فة ن خمسهئة شخص ني المكان ذاته واعلنت ان الشريعة في 
کار ی کا اوی انه کان لد الاو تان قوی و و 
ا اك الرادكاليي لان المخضيات البينية التي ادت الاو 
اة دامن الناس 66 


وکانت صفوف حشود « الاسلام والشاه » ي بعض الإحياان 
انشا تزداد,تراصا عد خاركة « الطتقات الدنيا ) لاا و ي 
د هذه الطبقات يقوم على قضيتي الخبز وحق التصويت ٠‏ واخلاصها 
کے ارو دى 

فى ال)راخل المبكرة من الثورة ٤‏ نجح الثوار في كسب الفتراء 
أ عا تما تارا ية تخفيفن بن الخبز > ونوا الحري 

ES N AAA Ee ر‎ 


vC 


باستطاعة البورجوازية الصغيرة في البازار والفقراء في احيائهم المعدمة 
ان يملا مقا شد البلاط . وافترق الائنان عتما قفر النغا اء 
وأصبح ظاهرا للعيان ان الادارة الجديدة ليست افضل من القديمة 
ر عو تى اممار الو اد العذ اة 2 و ت ا 
بينهما المصالح المالية في البرلمان المؤيدة للتسويق الحر للبضائع 
الزراعية والداعية لابطال السياسة التقليدية بالحد من تقلبات 
سعر الخبز بواسطة تدخل الحكومة في بيع الطجن 2 > 32 
تفحر. الصراع المفتوح دين الفقراء والرادیکالیین حول مسألة الخنزر 


في تبريز . ففي حزیران ( يونیو ) عام ۱۹.۷ ۰ حاصر جمهور غاضب ‏ 


مجلس البلدة المؤيد للدستوريين وطالب بخفض ثمن الخبز >٠‏ واعدم ٤‏ 

أثناء الادتفاضة »¢ تاحر ذرة غئي من أعضاء المحلش البارزين ٠‏ ونعد 

اغ :الؤرتر2 البريطاي افون اوزازة انحا ا 

الدستوريين في تبريز « في موقف حرج » وانهم « يخشون نهوضا 
شعبيا من الفقراء الحائعين » ))٥(‏ . ویعلق کسراوي قائلا ٠‏ 

في قبريز خلال الثورة الدستورية »> كما في باريس خلال الثورة 
اأفرذسية »> رفع المعدمون رؤوسهم عاليا ٠‏ وكانت قوة ه_ؤۇلاء 
الرجال تدفع باتجاه الفوضوية : اسقاط النظام الاستبدادي اولا ثم 
الانقلاب على الاغنياء والطبقات المالكة › ان دعم مثل هؤلاء الرجال 
هو الذي أوصل دانتون وروبسبيي الى السلطة › اما في تبريز 
فام يظهر قادة کدانتون او روبسبيړ ؛› ولکن لو حصل هذا کان قام 
عندنا نحن ايضا عهد ارهاب ۷)) ۰ 
أما في اصفهان فتقد ظهر »> لفترة قصبرة › مثل هؤلاء القادة › 

اذ تحول موكب نسائي سلمي قدم عريضة الى رئيس البلدية لخفض 
ثمن الخبز “٠‏ الى مظاهرة شغب عندما اعطى الاخير النساء « حوابا 
قذرا » لاحق المتظاهرون رئيس البلدية في الشوارع وف آخر الاسر 
قتلو ه 4 ونهبوا مکاتب الحكومة وفتحوا انو اب سحن المدينة ٭ وفی 
الوقت الذي امر فيه الحاكم الجنود بفتح النار > كان الشعَب حول ثمن 
الخبز قد تحول الى حركة سياسية يتودها « رجال الدين 
الرجعيون » (۷)) . 


فشملت الثورة » ليس فقط في احقاق تخفيض ثمن الخبز »> بل 
الانتخابات من حقی التصويت کل اصحاب الاراضي ممن يقل تیش 


to 


ا ر الا ی ادو ای و 
a‏ ») او لا یملکون حانوتا « يتطابق ایجاره مع معدل الايحارات 
امدفوعة فى المحلة » (۸)) . تبعا لذلك سمح في الانتخابات الاوالى 
ى اة كس نقنات نط بالاترك 00ا ا 
الداخيل الدنيا > مثل الحمالين » وحائكي السجاد والصباغين وبنائي 
الإحر والميال والكاريين والحمالين » فلم تكن جمعياتهم معترفا بها 
ا Oa O RT EE‏ 
بالاضافة الى أن هذه المهن لم تنل من الثورة أيه مكاسب ف 
مانت نضا من صعوبات اقتماتادية ببب الاضرابات العامة المتكرزة 
ا كه به السب مالل و عرزت ارك اال 0ه 
الم امل ست توترا في الجركة الدستورية ؛ :جتن خلال الب 
الاولى اثر رة خنطا لے مكن ,رمتا ارتو اد عنها بعد كا إا 
الما كين فى مغامرة الولوج داخل الغوضية البريطانية يقول : 


« آذکر بوضوح ذاك اليوم الذي آيلغع فده قسم الد بان 
الرحعدىن دزرعون دذور الايستداء ہین صفوفنا وخاصه وسہط الذحارين 
الشاب والخباطدن 'لامدين . اذ غضب النحار ون لانهم آبعدوا س 
عماپم وطالبوا بمعرفة ما سينالونه من المغامرة كلها ٠‏ اما الخياطون 
فکان اقتناعوم اصعب لانهم رفضوا القبول باي منطق ۰ ولو ان هذه 
المدمرعات اللامسؤولة خرحت من المعوضده E‏ حرکننا ا 
الحظ نححنا فى اقناعهم بان يتعهدو ١‏ باايتاء في المعوضيه مع 
الآخرين » ٠ )٥١۰(‏ 

لعب الدين ايضا دورا في جذدب الفقراء الى الجاتب الملكي . 
وبينما نزعت الطبقات الدنيا لان تكون اإدافعة الوفيه عن اا 
الاين الارثوذكسي » حمل كثير من المفكرين التغربنين ي ي e‏ 
Sheikh )‏ ) و « البابية » ( ¡طھ8 ) بعس اغنياء البازار : 
وهكذا »> عندما رفع العلماء المكيون مار ١‏ الاشاده في خطر ° 
استطاعوا تقويض الاساس الجماهيري للدستوريين a‏ 


اللكية فى كل من تبريز وطهران . ففي خلال الحزب,الاهلية “كانت 


8 


مدينة تبريز منقسمة جغرافيا بين اللكيين المتحصنين في الضواحي 
الشمالية ٠‏ والراديكاليين الصامديين في الناطق الجنوبية ٠‏ ووجد 
الىلاط والعلماء التقليديون مناصريهم ف ا ناطق الفشر ة من داشاشس 
وسرحاب 4 أ الدستوريون وزعماء » الشيخيين )) فقد بل | 
الدعم من رعايا مناطق خيابان وأميرخيزي الغنية .كانت احياء المعدمين 
حصونا للرحعية ومرکز شعب الملكيين 4 ا مناطق تو احد الطبقة 
الراديكالية . 

في العاصمة ؛ كان يمكن رؤية الاسس الاجتماعية للملكية في 
اجتماع ساحة امدفعية ف شهر کانون الاول ( ديسمىر ( عام 
۷ . ففي الحشود تواجد الزعماء الدينيون من جمعية « المحمد » 
امحافطلة برفقة' تلامذتهم 4 ورجال الحاشية املكية مح مستخدمیهم 4 
والخدم والسائسون والحمالون والمكاريون والحرفيون العاملون في 
القصور اللكية »> والعمال من مزرعة لخيل الاستيلاد يملكها الشاه 
خارج طهران > واللوتيون اموظفون في البلاط »› كما تواجد ( افنشر 
الفقراء » ممن لم يكن هناك سبب يدعوهم للوقوف الى جانب 
الذستوريين الاغنياء من أهل البازار ٠ء‏ 


لدی غزو روسيا لبلاد الفرس في تشرين الثاني ( نوفمبر ) عام 
۹١١‏ ۰ اندمج المتظاهرون الراديكاليون واللكيون في حشد وطني واحد 
كبير . ففي تبريز ٤‏ قام البازار باضراب عام ءبينما قاد العلماء المسيرة 
الإاحتجاجية . وف مشهد قصفت الدافع الروسية مزارا التجاً اليه 
« حشد هائل من الناس » (١ه)‏ . واغلق البازار قي انزلي مولا حاول 
بعض الضباط القيصريون فتح احد دكاكين المواد الغذائية » اعتقدى 
بائع بازلاء على احدهم بكرسي فكانت الحادثة الشرارة التي اشعلت 
الت ادى قل هه اطا اوق كر اررض كل ا 
شراء البضائع الانكليزية وسحبوا ودائعهم من البنك الامبراطمطورى 
وتجنبوا بيع المؤن اللحامية البريطانية . حتى ان وزير صاحب الجلالة 
تذمر لان تصرف البازار المحلي كان « مخزيا » )٥١(‏ . أما طهران 
فكانك الإكثر زنضا للفزى الؤوسى- :< قجلال,مخاقة البوليان ا٠‏ 
دخلت اليه ۲۰۰ امراة مسلحات « بالمسدسات تحت اثوابهن وف طيات 
اكمامهن» )٥١(‏ وجلسن في الشرفة اللخصصة للعامة وهددن النار 
اى نات برغب في الادعان للروسى:. وقالخا ي ا 


YY 


سكة الحديد التى تملكها بلجيكا لجرد الشك بان للروس اسهما في 
الشركة » و « امتلأت الشوارع بجماهير الشباب والتلاميذ والنساء 
يسحبون وراءهم من شرد ذهنه وركب الترام ؛ ويهشمون نواد 
الحوانيت التى كانت لا تزال تعرض البضائع الروسية ويعملون على 
الا E‏ اكد الشاي الروسي ) (٤ه)‏ . وتكثفت الجموع عندما أغلق 
البرلمان بالقوة واضطر النواب الى n e‏ 
واجتمع في ساحة البرلمان « اضحم الحشود التي شهدها تاريخ ايران 
(o) ( 1‏ . تهتف (« الإستقلال أو الموت ) ينما تظاهر امن 
فى احياء المدينة الفقيرة مطالبين بتخفيض ثمن الخبز . لکن N‏ 
اسرل كانوا عاجزين عن مواجهة 'الجنود«الشربين»واضرت الى 
الإض اىات الكثفة بالبازار بقدر اکر مما فضحت الوكلاء الاجانب 
| ى ارات اا الحماهيرىي أذنا صاغية لدى الحكومات اللكيه 
دی وو کک اا ا 
ات الخفر د اينما ركت بقابا القاوية ادن الى المتحراء ٠‏ وم 
ل هذه ا الوطنية ف ایران مره اخری e‏ عام 
نما زالت بطرسبور. وغرقت وستمنستر ي الفوصى ٠‏ 
ا i‏ ا امحافنظين والراديكاليين هویت ھا 
خان الأرمة الحمهوؤرية في مام 1۹۲6 بيد انبا لم ج 
شود « الالام والشاه ) والتحمعات الراديكالية ذاتها التي وجدت 
ال5 2 . فالوجوه القديمة تتظاهر اليوم تحت لواء جديد 
لدد ة نف شارات حدينة ٠٠‏ : 
a‏ 3 ا اوعد المحدد لتقديم الاكثرية الجمهورية في 
اء روع قانون تطالب فيه بالغاء اللكية »› احتشد حوالي 
ن رل من زعماء النقابات الكيين في الجامع ار ي 
ا وار الان الائمة ايوت تة العرس اللدل ر ن 
الوادت اا ى كا حي سبق الاه اة هي ي 
هه ل لااتات اة الحيية ان اال وة 
ا لان ما وق لجا ا الجادر ا 
3 انتضت كل نقابة ممثلين عنها لتقديم الالتماس لدىالبرلمان . 
ا الثا: ۰ »> استطاع الوفد المفوض الحصول على اذن بالكلام ي 
5 ا 2 العامة التي انلتقلوا نها والشائعات التي تسرت 
ا E‏ م المد ۲ خاقت حاله هاج ي 
بان النواب قد اعتدوا جسديا على رئيس الوند ٣‏ ج 
E‏ السباح الذي قرات فيه مذكرة الجمهوربين › اقنلت 


fA 


المتاجر والمشاغل وخرج موكب غاضب من البازار متوجها الى ساحة 
البرلمان وهو يهتف « نريد ان ثبقى على دين اجدادنا ٤‏ لا نريد 
الجمهورية » نحن اهل القرآن ٠‏ لا نريد الجمهورية » . اخترق 
المتظاهرون حواحز الشرطة وملاۇا الساحة حیث قو ا هادئين الى أن 
اع باط الجيض سوط را دا ودا ف ا 
کان ق لمت افلا دورا “قاماي إلخركة الانورية ٠‏ حو ا 2 
بالقذائف » وتلقى رضا خان بعض اللكمات “٠‏ وتكسرت بعض الرؤوس 
رافق التبن املن تحر :الف ماهر »قبل ان تذل التابلى إا 
امجلس ويبلغ قواد الجيش ان للشعب الحق المشروع في التعبير عن 
آرائه في حرم ساحة البرلمان ٠‏ وبعد ان اجتمع رضا خان مع کار 
جال الوين وز عماء النا اا ى اخدئ الفرف» الخلقية اغلن+٠‏ انه اا 
راى الامة كلها ترفض النظام الجمهوري قرر ان ينزل عند مشيئتهما 
ويئسى الموضوع بأكمله ٠‏ وبعد يومين › بدأ رضا خان رحلة الحج 
ليئبت للراي العام بأنه مسلم صالح . 
بينما كانت مظاهرة الملكيين الضخمة تخرب خطط الجمهوريين 

كان نحو ثلائماية من « القمصان الحمر » يعدون لظاهرة مضادة في 
الجهة الاخرى من ساحة البرلمان وهذا المهرجان الاخير كان برعايية 
« الحزب العصرى “ ( رادم «إملهN‏ ) العلمانى « والحزب 
الاشتراكي ( الاصلاحی کہا دعم مجلس نقابة العمال اليشنارى والحزب 
الشيوعي هذا المهرحان E‏ المشاركون 4 فکان معظمهم من ألأعضاء 
E E E COO E E E‏ 
والصيادلة وعمال امطابع والمخابز والحمامات ومصانع ا اكد 
O ET‏ 
أ ى ل اتر من ناش يع وة : 
اتبا ماش ةالو يان جذوايل جدة « خ0 
تاريخ بلاد فارس لان الاحزاب السياسية هي التي نظمته E‏ 
المشاركين فيه كانوا من الطبقات الحديدة ٠‏ وكون هذه امظاهرة كانت 
صفيرة جدا بالمقارنة مع ضخامة المظاهرة اللكية » هو دلالة على 
كاف الاتنمادى واللحتاغن تااشافة إلى التحلف السياسي ف 
ایران سنۀ ۱۹۲۲ 


تركيبة الحشود في المرحلة شبه الصناعية ۱۹۲۱ ٠۹٥٩۲‏ 
عاملان اثنان حعلا ١‏ لحشود بې ایران بعد حکم رضا شاه تختلف 


۲4۹ 


عن. حشود بلاد فارس ما قبل حكمه . آاحد هذين العاملين هو البنية 
الإحتياعنة الجددة التي قامت بفضلل التخديث والتصنيع-. والعامل 
الآخر هو انتشار الاشتراكية وهي الايديولوجية التي جذبت › ليسس 
فقط الطبقة العامة الجديدة :وشرائح من الانلجنسيا الجديدة › بل 
حذیت ايضا الاجراء التقليديين فف الىازار . وقد باعد الوعي الطبقي 
الجديد بين العامل المياوم والمعلم » وبين الصبي المتدرب والحرفى ٠‏ 
وبين الموظف ورب العمل » محطما نظام النقابات القديم الذي كان قد 
اللهر معالية كيرة خلال الفؤرة الستورية والإز ية الجمهورية عام 
INS‏ 
في الماضي كانت النقابات تتعرض لضغوط داخلية ولكنها كانت 
تتغلب علیھا کما کان يجري مغادرة صفوفها الى المعارضة ولكن 
بالجملة »> من ثم فقد حافظت النقابات الفردية على الوحدة التقليدية 
بين المعلم والعمال المياومين . أما الآن ٠‏ فالعمال لم يعمودوا يقبلون 
باتباع الخط السياسي لعلميهم بل قاموا »> عوضا عن ذلك يطالبون 
باتحادات تمثل مصالحهم الطبقية )٥٦(‏ وتحمي اجورهم خلال فقت ات 
التضخم اللولبي . وترك الكثيرون نقاباتهم واسسوا نقابات عماليةةة 
خاصة بهم . آما الذين بقوا داخل النقابات فلم يعودوا يأتمسرون 
برغبات معلميهم . علاوة على ذلك › فقد تحرر هؤلاء من كلام العلماء 
ف البازار الذين ما فتئوا يرتبطون ارتباطا وثيقا بمجتمع العمل وراحوا 
يفتشون بالتالي عن ناطقين .بلسانهم»أكثر راديكالية . نقل مراسل 
أجنبي آنه (« لاول مر » يجري حث الحماهير على ان تفكر سياسہيا 
وتتصرف اا و ااا قاری في طهران قبل انتخابات 
عام ۱۹٤٩‏ للوقوف على الآراء في النقابات التقليدية بأمر رئيسس 
الحكومة الى انه في قليل من هذه النقابات پوت اراب ال لن 
والموظفون للمرشحين ذاتهم › اما في اكثرها » فسيؤيد ارباب العمل 
ان العاندى الان ١‏ ا ل اوترون اا ن 
ال انگایی الل ایین الکین بر اخم کرب وده (۸) 2 
يظهر التغير في ا مناخ السياسي بشكل ملفت للنظر عند مقارنة 
اضراب الجمهوريين عام ٠۹۲۲‏ بالمهرجانات الهائلة التي نظمها حزب 
توده بحيث يبدو الاول ازاءها مذغاة للتخرية الى آحد ا ٠‏ ولو انه 
کان هناك تفاوت کدیر نین حجمیها I‏ أن هذا التفاوت لم نط ل 
ا ةوا ية اجرد اي لمیا الف اران ج ا 
بغالبيتهما من الطبقة الوسطى الحديثة ومن الطبقة العاملة ٠‏ وكان 


{0.۰ 


شارك ي رعاية احتاعات خزرب دود حاار کی ایا ا 
الالة الوخد ة لدی ادي وهو اي اوکه عام, ٤ا‏ ان .ءا 
اعضائه ٠..‏ الف عضو ٠ )٥١(‏ ومع ان هذا المجلس كان في الاغلب > 
تنظيم الطبقة العاملة الحديثة » اي عمال المصانع والمواصسلات 
والبترول ؛ فقد انخرط فيه ايضا عدد كبير من التقليديين من البازار 
واب المهمن مثل اتحاد موظفي المكاتب » واتحادد المدرسين › 
وجمعيه المحامين ونقابة المهندسين والتقنيين > وجمعية الاطباء . 


ف ا التذكاري سنة ٠‏ عند قبر آراني نموه الذى 
حضره خمسة عشر الف نسمة » تمثلت ثمان وعشرون منظمة مختافة 
ي کدی عه 0 للمصانع > اربع نقابات عمالية من البازار > 
وخمس مجموعات طلابية > وجمعية نسائية » وسبعة فروع للحزب 
٠ )1٠(‏ واشترك مئة الف نسمة في المهرجان الاحتفالي بالعيد الخامس 
للحزب.وقد قدر احد المراسلين الصحفيين ان معظم الحشود » او نحو 
٠‏ بالئة » كانوا من الاجراء › اما التلاميذ وموظفو المكاتب واهل 
الفكر فشكلوا ۱۷ بالمئة من المشاركين )1١(‏ . وكان وجود العنصر 
البروليتاري أكثر وضوحا في المراكز الصناعية مثل عبادان واصفهان 
فقد احد النواب الانكليز من حزب العمال»زار حقول النفطءما يلى: 

باننتشار الادبيات الشيوعية › ابتدا الجهلة › اذا جازت التسميةء 
والعمال الرس تبه الاميين يصفون الى هذه الايديولوجية › وخلال 
اربع سنوات نظموا انفسهم سرا فيكيان شبيه بنقابة العمالوضموابين 
صہ ردم آیایہےا ددماو ن الفكر النشسدو عي و اتخذو هم زعماء 4م ۰ وغي 
اول ايار ( ماڍو ) عام 1۹۲٦‏ › خرج آلاتحاد الى العلن »> وعرض في 
تسوارع عبادان ۸١‏ آلف رجل ء أن مثل هذا العدد من المصممين على 
القيام بعمل جاد لهم قوة صناعية تؤخذ بالحسبان 10) . 


ریت جدية هؤلاء بوضوح عندما قام مئة وعشرون اتحادا فى 
صناعة النفط وعشرون في البازار » يستخدمون ما مجموعه خمسين 
ل :ماعلان الاضتراب العام ت وقد سيت مان 2 E‏ 
E a e E‏ الاضراب ف وقوع حوادث شغعب 
عنيفه ي عبادان والاهواز حيث قتل ۱١۹١‏ عاملا (1۳) . وقد ساد هذا 
الوضع ايضا في أصفهان ۰ ( مانشيستر ايران ) حيث كان حزب توده 
المحلي يستمد معظم قوته من الحركة النقابية في تسعة مصانع كبيرة 
للنسيج تستخدم احد عشر الف عامل » وعلى نطاق أضيق »> من خمس 


1٥۱ 


وثلاثين الف اجير في البازار (16) . وفي تموز ( يوليو ) E‏ 
حققت الحركة العمالية الايرانية انتصارها الكبير الاول حين حصلت 
النقانات اليسارية على حق الۇسسة lillڙة‏ ) Closed Shop‏ ( وحق 
السا بة الحماعية كما حصلت على اعتراف اصحاب المعامل والحكومة 
نها 1 وکانت الشنواات «الثلاث :التالية اغا بان ادارا 
وللعمال » )1٩(‏ كما قال ضابط بريطاني کان متمركزا هناك . وعندما 
حا 0 ا ات ال انع أن ا e E‏ صفراء (( 
ّ : 1 < 
Unions)‏ س و[1٥¥‏ ) خاصة بهم ٠‏ انتقل الصر غ ا ا 
الى الشسارع > وبالتالي جوبهت السلطات المحلية «بثورة عمال »(1۷). 
المدىنة كلها . وارتاعت الطبقات ا)الكة لانه عد كضتنل :از انتيات ١‏ 
ا انخاس ,۸ 
تنعكس التركيبة الاجتماعية للمشاركين في مهرجانات حزب توده > 
ى القائية المنشورة لانسماء ٠۷١‏ متظاهرا القي التبض عليهم بد 
احتماعات انصار السلم في اصفهان وعبادان وشيراز خلال 2 
oy‏ . فبين ثمان وعشرين موقوفا في أصفهان ؛ E‏ 
وصحفي وموظفمكتب‌وزعيم ديني وطالب ٬وعامل‏ عاطل عن المبل 
وین E‏ س حناء ف عبادان 4 وحد 0 طالا من مدرسه 5T oy‏ 1 
وا ا متدرا ê‏ عاملا و0 طالیا ثانویا و0 کانا و . (أساتده 


على ٠١‏ اميد و ٣‏ عمالو ۳ صحافیین و ٣‏ كبة وخرفي وت ن 


E SR 
ده .ا اللكة الوط التقليدنة في البارار ووا اا ع‎ 

اطق الوسطى الحديثة الذي اعتبر ان حزب توده متعاطف اكثر 
ENE‏ الاتحاد السوفياتي > فقد شكلت الكتلة الاساسية لحركة 

فى الو طنبة-: 

ا د التى اثبت فيها مصدق ان له مناصرين في الشارع 
کانت فی آذار ( مارس ) ٠۹٤١‏ » بعد خطبة له في البرلمان اتهم فيها 
زملاءە » بالفساد » ووصف فيها المجلس ب « وكر اللصوصن ) وفغي 
5 التالى اضرب البازار کله تأیيدا له بينما حملته تظاهرة من طلاب 
الحقوق من بيته الى ساحة البرلمان . وخلال محاولة الشرطه منعهم 


Yor 


من الدخول الى الساحة قتلت طالبا واحدا وجرحت ثلاثة آخرين (۷۲). 
خلال ازمة النفط كانت ثورة مصحدق داخل الجبهة الوطنية تر 
ال قاعدتین ۰ (( حزب ایران ) و » حمعية مجاهدي الاسلام ¢ ۰ 
بدا زب 'ایران کانخاد المهندىدن ومع انه تحول لاحةا السى 
حزب وطني ٠»‏ الا آنه استمر في اغلبيته كتنظيم لافراد الطبقة المتوسطة» 
أصحاب الرواتب مثل المهندسين والمحامين والاطباء والاساتذة وموظفي 
الدولة ٠‏ وكان يحضر مهرجانات الحزب عدد جيد من طلاب الجامعات 
والتلاهيذ االكانويين ومنالممال ذوؤى الباقات الم هنا ا 
مجاهدي الاسلام » فكانت عبارة عن جمعية مفككة مؤلفة من التجار 
ورجال الدين تزعمها؛ ية آللة الكاشانيءالشخصية الذينية البارةة . 
وتركزت نشاطات الكاشاني في المساجد ومدارس البازار التقليدية اما 
اتباعه فکان معظمهم من الققهاء وأصحاب المتاجر والتحار واصحاب 
المشاغل . حتى أن بياناته الداعية الى التظاهرات كانت تصر على 
مناشدة « اصحاب الحوانيت والتجار ونقابات البازار » (۷۳) . وكان 
الكاشاني » في الحقيقة > وريث القادة الدستوريين الاوائل ولكن ممع 
فارق مهم جدا هو انه خسر القواعد ء٤أي‏ الاجراء في النظام الاقتصادي 
النك: 
الايام الثلائة التي هزت العالم وارجعت مصدق الى السلطلة 
كانت بفضل الجهود الموحدة لحزب تودة والجبهة الوطنية اللذين 
جمعهما اعلان الحكومة الحرب على الشيوعية وعلى الفقهاء الذين 
يتدخلون في السياسة . اندلعت الثورة في طهران بمجرد وصول الانباء 
الى البازار ان مصدق قد اجبر على الاستقالة . فقاتلت مخموء ةة 
غاضبة من « التجار والنقابيين » قوات الامن وشقت طريتها الى 
ساحة البرلمان )۷٤(‏ » بينما قام نواب الجبهة الوطنية » تشجعهم 
هذه الحماسة)بالدعوة الى٠الاضراب‏ العام ٠‏ وقد استجيبت دعو: 
في اليوم التالي عندما « لم یفتح حانوت واحد » )۷٥(‏ في البازار . عند 
هذه النقطة > انضم حزب توده الى الحركة ودعا مناصريه الج 
الاشتراك في الاضراب والتظاهر في الشوارع . وقد ظهرت فعالة 
هذا الاعلان بوضوح عندما شل الاقتصاد كله بينما احتل المتظاهرون 
معظم العاصمة . وكتب مفكر مناهض للشيوعية ما يلي : « يجب 
الاعتراف بان حزب توده لعب الدور الاهم في الانتفاضة الشعبية وبأن 
الجبهة الوطنية لعبت دورا ثانويا .»)۷١(‏ وبعد يوم كامل من سفك 
الدماء انتھی بمۋشرات حول انشقاق داخل: الجيفن + اتا 


{of 


الحكومة ء ) 
: ا الجا اللا ات 
التازار ء وخاصة ير اسوای ر : 
2 : ا ف اطي الحقة المالنة ء اى ات و 
دى العادن ء۶ وناب ي ea ar‏ : 
ايل فى الجزء الشرقي من الدنة وبجام E‏ ۴ 
الد الرحردة قرت الحطة ء ودالئا ي الطرت س e‏ 
ومبنى البرلان حيث اعترض الجيش موكبا من الطلاب 2 3 
O : :‏ 
ساحهۀ الىرلمان 4 المركز التقليدى لاجتماعات اإمحتجين 8 1 ES‏ 
اة فى الحرية من عة فد ات عا ي 
EER, BER‏ مته دين بنتيحة الشغب في طهمزران 
مغزى . وتوفر لائحة باسماء المفقودين بس 3 
د ذحا لخافية اإتظاهردر الاحتماعية ۴ مىن ۲1 فقوا ذکرت مھهنھم ۰ 
مود - ا Rr e.‏ 0 
کان هناك ٦‏ من عمال الصانع و ٤‏ باعة متجولين و اقينن 


ہیاوم ومزارع وصاحب مقھی وعامل عاطل E‏ 0 0 
ك ال رة ى ااتاطعات الهج د ا وجا : 
بالا ا Es‏ اا ت £ البازارات ف معظم ادن ثم تب و 
ات اة انعايلة فى اللحتجاج الى احواجاا د 
ا E‏ »> توقف عمال مصافي النفط عن 
ا عن این الف نسمة خارج مكتب البرق Els‏ ف 
ان بات القانات سات احتجاجية بيبا جع ج 
کک LORE‏ التظاهرة بواسطة المدافع الرشاشة التي 
لاان 0 
اة اة ی ا اکر ول جو اا ي 
بيئة ET‏ ات ی و و هت و 
ا ی 
ل » الاسلا والشاه ». واذا كان الجمهوريون قد ظهروا ي قم 11۲ 
نهظهز بد TN‏ » فاللكيون هم الذين اصبحوا يزرون ال 
ا aR‏ النرة هاه خالية مناه لاه ا 
ئيسية »› حتی کان يوم الاول من آذار (مارس ) سنه ۳٥۹ا‏ حن ظهر 
ماطف علتى مع الشاه في شوازع هران . اذ انه في ذلك اليوم سرب 
البلاط إاعة ان الاه ينزي ,الذهاب: الى ا ننن يسم e‏ 
ان تجمع حشد من ثلاثمئة ملكي خارج التصر يقودهم رجلا دين بارزان 


ومكون من ضباط سابقين في الجيش ٠‏ وجنود يرتدون الثياب المدنيية 
من خرب ولك الاش 2 0۷0 وق الاج دا ج 
أعمال شغب صغيرة بالقرب من منزل رئيس الوزراء تأييدا للملكية . 
5 اتات تعفن« التاك كیان الکن خا ا 
« اللوقين » (:۸5) ٠‏ 


كانت التظاهرة اللكية التي قامت في اليوم الاخير من حكم مصدف 
وکیالم یک بای ال کت دا کرا وت ا ا 
ارافان الإخانت الخد سخا اة :الف نة ٠‏ 0170017 2 
أن هذا الحشد لم بلعب آي دور هام ي الازمة بل کار زد تحويیل 
صوتي أ للانتباه في الوقت الذي كان فيه ضباط الجيش ينفذون انقلابهم 
العسكرى ٠.‏ ولقد كلت تركيبة اعمال الشلفب هذه مادة لكثير من 
الجدل السياسي . ففي نظر النظام الحالي مشل التظاهمرون 
« الشعب » بينمالم تر المعارضة فيها سوى حفنة من « قطاع الطرق» 
ورجعيي الفقهاء المأجورين من قبل وكالة الاستخبارات المركزية 
الابيركية ٠‏ والخقيقة هى اقرب الى الزواية الثانية منهاالى الاو 
ولكن مع اضافة مهمة » وهي ان بعض الافراد من الاحياء المعدمة قد 


اتر كوا ايضا في الْشْعَب:وليسآيقينا ما اذا كان هولاء كوفئوا على 


حماستهم للاشاه ٠‏ ولكنه كان جليا ان « افقر الفقراء » كانوا قليلي 
الارتباط بالحركة الراديكالية وانهم كانوا متضررين من غلاء المعيشة 
ومن البطالة المتزايدة وبالتالي کانوا ادوات طيعة بين يدي ااا ا 
والتشاك ‏ كيشان اللكيين . وبينما شن المتظاهرون طريقهم من 
اأناطق المعدمة في الجنؤب »> عبر البازار > الى وسط العاصمة انضم 
اليهم الجنود ورجال الشرطة (۸۲) وحوالي ألف وثمانماية فلاح كانوا 
قد زودوا ببنادق الجيش ونقلوا الى المدينة بالشاحنات العسكرية (۸۳), 


يعض القارنات مع الحشد الاأوروبي 

کثير من استنتاجات رودي حول فرنسا وانکلترا تنطبق ايضا على 
ات نت الت مات الفلا هذه كان( الحفاد وة > عا 
الوسيلة الوحيدة » للتعبير عند الجماهير . فقبل الثورة الدستورية ٠‏ 
كانت التظاهرات أسلوب احتجاج معترفا به ومقبولا كوسيلة لكى 
سلطات الملك الاعتباطية. في سنة ٠ ۱۹.١‏ نالت الطبقات المالكة حق 
ت ها تا كو ية الاحقة فار ج االنطاه اا 
وادخل. خق الاقتراع للذكور عام ٩ل‏ انه بب الغلاقتات 
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الاق صادية التي كانت مو خود انذاك بین ا صحاب الاراضي a‏ 
الت اند ف التصويت ٠‏ لم تمن الانتك ابات 
e a n‏ 0 و ۴ “ کان 
التمثيل الصحيح في البرلمان و؛ لي فبين مي DN‏ 
o¥‏ اة من النواب من لاكي الاراضي > و .۲ بالمائه ا ر 
أ ن ر باللعين العار الحا ورا ا ي 
كانه و اكا المستاؤون فن 'الؤشاح > فلم يكن ا 
التصويت ی نظرهم آي معنی ا ي حین کان حق اعلان رايهم في الشارع 
هه الاهم . 
كانت ترکيدة الحشود متشابهة في كل من امحتمعات الثلائة . 
فالذين هاجموا الباستيل O‏ بمشاغبات « غوردون » 
يكونوا رعاعا ولصوصا ومحرمين إرقطاع طرق او محترفيالبطالة ٠‏ 
ل کانوا اعضاء واعین وحتی (( محترمين » تي المجتمع . وقد تشكلت 
نة الحشود نى ايران في فترة ما قبل التصنيع بشكل اساسي مسن 
الفحا اماب الحوائيت والحرفيين والسناع التقربين وال ال 
ا مال الذين وطلاب .الدارس التطليدية ولال ا 
اة البلاد انضم الى الصفوف عمال امصائنع والكتبة والعلمسون 
تانايات رالتلا ية القانويون 7 وق اهوران > 6ا ي 
ق تكن الاحياء المعدمة هي المراكز الاساسية للحركه 
الل اة بل کائت المرزاڪڙ ف امناطق التي وحدت فيها الصناعه 
والحرف والتجارة ٠‏ في کل من اوروبا وايران ايضا › تقلصت العناصر 
الحافظة واادينية مثل مشاغبي ( الكنيتةواللك » ومتظاهسري 
« الاسلام والشاه) ؛ مع تطور المجتمع کہا حلت الراديكال هه 
العلمانية مكان الولاء والارئوذكسية . ) 


Gordon Riot (‏ ) وشارکوا في المھرجانات السياسية في ايرأان لم . 


E‏ ايران » كبا تي أوزوبا ٤‏ لعب ارتفاع الاسعار دور مرك 
دافع اناس تجو حركات!ستاسية لم تكن امعنية بالتتايا لاتا 


. تالاضطراعات المائة في أعوام 16ن 11 واا 


فيها نقص ني مادة الخبز “ CO SIMI ATE ALLE‏ 


۳ نقد حصلت الاضطرابات في فترات التضَخم الشديد ٠‏ فقط ازم 
بالاضانة الى ذلك ٠‏ لم تكن الحشود ي الدلدان الثلاثة متقلبه“ 
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او غير عقلانية او متعطشة للدماء > الا حين كانت تواجه الموت جوعا. 
وني الاحيان التي انعمس فيها المشاغبون ني التدمير > كان عنفممم 
موحها ضد المتلكات أكثر مما كان موجها «ضد الاشخاص» .والدماء 
كانت تسفك غالبا من قبل السلطات »› ونادرا من قبل التظاهرين . 
هذه هي نقاط التشابه آما من ناحية الاختلاف فيمكن تحديد ثلاث 
نقاط : اولا > اندلعت الاضطرابات العامة في ايران في المدن فحسب»اما 
في أوروبا فقد حضلت مرارا في القرى بالاضافة الى المدن ٠‏ انيا “كان ˆ 
الحشد الايراني اكثر نجاحا من نظيريه الفرنسي والانكليزي . وثالثا ء 
حدث مع تطور الاقتصاد في اوروبا انتقال من أعمال الشغب الى 
الإضرابات والتظاهر ات النظمة والمهرجاتات ٠‏ .اما في ايران فلم يحمل 
رة ا التف ر فالاش ريات المامة والاخجا ات الا ا 
اكات النظمة كانت تهات لاقتناد الايزانئ في افتراة با جزل 
التصنيع كما كانت سمات الاقتصاد الايراني في المجتمع شبه الصناعي . 
ا م چرم اة الا O‏ 
الأسطرابات الغديدة ٠ى‏ ابن خلال ستوات (1.١‏ ل1١‏ العلفة » 
سحلت ثلاث حوادث فقط للتحركات الغلاجبة :ا فعلى مقر ن 
« رشت » ٠‏ رفض الفلاحون دفع الضرائب والتجاؤوا الى جاع 
المدينة .)۸٥(‏ اما قرب «تاليش»فقد هاجم الفلاحون منزل الحاكم ٠)۸"‏ 
کما استولوا على بلدة « يزد » (۸۷) » في عمل جماعي احتجاجا على 
الراب الرفعة وف الستوات الاأتي :غر ة بين ١۲١٠و‏ ١۹ء‏ 
حصلت أربع حوادث فقط من الهيجان الريفي ذات حجم مهم . كما قام 
الفلاحون مه 1 6 تمد جرف الط ات مين امام الخ ي 
اا سى التقدم ١:‏ بممدادرة,الطجن الذي کان وضم جانا لل 
الملاكين (۸۸) . 
وفي سنة ٠۹٤٠‏ » وعلى مقربة من تبريز “ أعدمت عصابة من 
الفلاحين احد الاقطاعيين )۸١٩(‏ . ) 
وف آب (اغسطس) عام ٩‏ ۹ ٬کانت‏ هناك مخاوف کسر 5 ((من اندلاع 
الحرب بين الفلاحين واسيادهم » في امناطق جنوبي طهرآن (.1) . وفي 
کردستان ۰ قاتل قرویون مسلمون ملاکیهم في الاعوام ۲ — 110۲ 
)٩١(‏ ء٠‏ ولكن هذه الحوادث كانت نادرة > وبقي الغلاح ا لامبالاته 
وانخصرت نفاطاتة التاستية في ارخف افسن اتلام الاقتراع 
لانتخاب الاقطاب الحليين . واذا كان علماء السياسة والؤرخون قد 
فثبلوا في تفسير ظاهرة السلبية الفلاحية فقد يستطيع السيكولوجيون 
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الاحتماعيون ايجاد الجواب على هذا السؤال ٠‏ 
a ١‏ رودی ١‏ ان الین افنين “روان اذا كان ادد 
نس 1 فصل › هما موقف وقوة القوات الثنلحة وسياش ت 
الل الاي . فى ايران »> عمل الحشد > غالبا » في ظروف مرضیيه. 
نحتی مجیء رضا شاه » کان هناك غدد قلیل غیر موثوق به من 
ا دمت اة اة 4 اة او ى 2ا 083 
مندبا ام ٠‏ الف نسمة باعتصامهم » اطلق قائد كتائب طمران 
ااا ال » بان جنوده لن يحاربوا اأحتحين (۲) .وقد لاحظ 
احد المراقبين بانه « ماذا يستطيع الشاه ان يفعل وجنوده عزل من 
السلا اون ٤‏ ثيابهم رثه ولا يتقاضون أية رواتب امام التهديسد 
ات العام او بالشغب ) . (۳) وبعد مجيء رضا شاه . 
ا الحنود افضل تسليحا وازدادت رواتبهم . ولكن الجيش ام يکن 
تدا لاطاعة الاوامر بصورة مستمرة . فخلال اضراب صناعة 
النفط العام سنة ٠۹١١‏ رفض الجنود المحليون فتح النار علسى 
امضربين (6 ٤‏ وف آحداث تموز ( يوليو ) ٠۹١١‏ الثيرة ؛ حصضل 
قاق فى صفوف الجيشن . مضلا عن ذلك > كان المتظاهرؤن يتلقون 
الد السا . فخلال الثؤرة الدستورية › وهبهم البريطانيون › 
LURE AR‏ 
حتی بعض رجال البلاط › الحماية › كما تو م سم 
اترات ۲ . وخلال الفترة بین عامي ۱۹۲۱۰و ۰۱٣٣١٩‏ 
كان للسياسيين مصالح كامنة في الحفاظ على حرية الشارع لانم 
ا ان قمع الحشسود سوف يؤدي الىاعادة تثبيت استبدادية البلاط. 
ف الوقت الذى غابت فيه هذه العوامل » كان الحشد الايراني غير 
ذي فعالية تماما مثل نظيريه الاوروبيين . 


ان الشغب هو نتاج العنوية RS‏ 3 
والتظاهرات فهي نتيجة تعمد تنظيمي ٠‏ ففي اورو؛ ل : 
الطويلة الفاصلة بين انحلال النقابات التقليدية وظهور النقاإبات 
افادة الحديثة » كان هناك أدوات قليلة صالحة للاستخدام فنناي 
تمشيل المصالح الشمبية وتعبئة العمال ليصبحوا مجموعات تفط 
فعالبة .لذلك » كان الجمهور يعبر عن استيائه من خلال انفجار اعمال 
مشب غير منظمة . ونادرا ما:كان يستخدم الاحتجاج المنظم . أما في 
ي ( اا الفترة الانتقالية بين اندثار النقابات وولادة اتحادات 
العمال لم تستغرق قرونا »فهي لم تزد عن خمسة عشر عاما فحسب ٠‏ 
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ونتيجة لهذا » فان الحشود في ايران نادرا ما كانت غوغائية › اکت 
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الاسلحة والغاة: صعود و سقوط استراتيجية التو كيل 
مایکل کلیر 
i ER PRO‏ 


في الفترة بين عامي ۰ و ۱۹۷۸ > اوصی شاه ايران على‌اسلحة 
وذخيرة ومعدات بقيمة عشرين بليون دولار من الولايات المتحدة » في ما 
رصفه احد اعضاء مجلس الكونغرس بانه اسرع عملية بناء لقوة عسكرية 
تحت ظروف زمن السلم لاية دولة في تاريخ العالم ٠‏ وكان القصد من هذا 
التكديس غير المعتاد للكفاءات الحربية هو تحويل ايران الى قوة عسكرية 
کبری » وبذلك تحقیق طموح الشاه في اعادة بناء « امبراطوريةفارس 
العظمى الغابرة » ٠‏ وكان الزعماء الامريكيون » الذين رعوا وغذوا 
تطلعات الشاه الامبراطورية › ياملون بدورهم ان تمكن الاسلحة الامريكية 
ايران من تادية دور « حارس » النفط الذي يتزود به الغرب من منطقة 
الخليج الفارسي ي ٠‏ وكان من المتوقع ان تجترح مبيعات الاسلحة 
الامزيكية معجزات اخرى : ازالة عجز الميزان التجاري الامريكي › تامين 
امعونة الالية لتطوير الاسلحة الامريكية » تامين نسبة توظيف عالية في 
الصناعة الجوية » وزيادة سرعة حركة « التحديث » في المجتمع الايراني ٠‏ 
ولم يسبق لصفقات الاسلحة ان لعبت دورا مركزيا في السياسة الامريكية 
الخارجية كما فعلت في ايران ٠‏ ولكن مهما كانت توقعات صانعي السياسة 
الامريكية » لم تتمكن كل هذه الاسلحة من انقان الشاه عندما صمم اتباعه 
على الغاء النظام الملكي ٠‏ وفي يوم ۱١‏ كانون الثاني ( بنایر ) ۱۹۷۹ اجبر 
الشاه محمد رضا بهلوي » « ملك الملوك » و « ضوء الآريين » على مغادرة 
اليلاد الى الايد ماذئا الى الغرب ٠‏ ورغم ان عوامل كثيرة ولا شك 
ساهمت في سقوط الشاه » فلربما اكتشفنا ان اخطرها كان برنامج التزود 
بالاسلحة الاميركية السيء الترتبب ° 


وسنقوم في هذه المقالة بدراسة طبيعة وتاريخ هنا البرنامج› واظهار 


ا 
ھ مایکلکایر . Michael T. Klare‏ .تاذ زمالة في‌واشنطن‌امستردام في‌معهد 


Transnational Institute - Institute of Race Relations. 


وهو مدير مشروع « العسكريتارية ونزع السلاح » في «موّسسة دراسات السياسمة» 


في واشنطن العاصمة › - وقد اعد هذا البحث في ربيع ٠` 1١۹۷١۹‏ 


alt 


كيف ادى الى تأكل » وفي النهاية » الى دمار حكم ال بهلوي » معه 
السياسة الاميركية القائمة علىتحويل ايران‌الى E OEE‏ 

در اں «شرطي» الخليج القفارسي 
بجدر بنا الد نف ۰ 4 u « oe e»‏ ۰ 
E 2‏ ببغعض ملامحها الاساسية قبل القاء نظرة تاريخية 
١‏ - الحم متڈ۔۷ ۱۹۷ كانت اران كن ازبون آعالمن للاشاحة لامرك ة 
8 ۷5 وکن فما ان تسل اک و ا و 
لی اران عشرء بلايين دولار فقط عندما سقط النظام في كانون الثاني 
( ینایر ) ۱۹ چ 03 0 ٠‏ ه kK‏ ۰ 

ا ( قات کرم ھی ان کا 0 
a aa |‏ ي زر ںا جدیدہ بانعاء جمیے 
۲ - التطور : رغم ان وأشنطن في الاصل لم تشجع بيع اسلحة متطورة 
اوج يران ٠‏ فقت وافق الرئیس نيكسون عام ۱۹۷۲ على بيع الشاه 
ES 2‏ الاحنحة المتحركة ومدمرة الصواريخ 

ر دي دي ۲ _- سبراونس »› وطائرة الاستطلاع المجهزة برادار 
ر کین ۴ ٢‏ ای اراک 
الامريكية فقط » بل اكتسبت ايضا التكنولوجيا التي تمكنها من انتاج 
عدة مصانع اسلحة امريكية » كان الشاه عازما على خلق « 
بازرکان بالغاء هذه المشاريع ايضا ) ٠‏ 
ت التقذبة العسكرية : اضطرت ايران لاستخدام عشرات 
الف هن التفين الاجانب ى او ء الزترقة يالاات الا 4 
را السادة الفرو رة ٠‏ ن الا كان م و ا ا 


میدعات إ١‏ الح 4 : 
: لاسلحة الخارجية هو الاصطلاح الذي تستعمله وزارة الخارجية 
صف مییعات a‏ ت المتحدة ت اح ۴ 
ا a‏ 0 المتحدة لحكومات اخرى ٠‏ اما المبيعات المياشرة 
من نع الاسلحة الاميركية للحكومات الاجنبية فتعرف باسم « مبيعات تجارية ٠»‏ 
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تكنولوجيا بنسبة اسرع من ان يتمكن المدربون الامريكيون من تدریب 
الايرانيين على صیانتها وتشغیيلها ۰ وف Apa‏ 
بمشرة إلإف مستخدم امريكي مساعد يعمل في المشاريع : 
ا 1 س 
ا القمع : بالاضافة الى جميع المعدات العسكرية التظيدية 
التي زودت بها ايران ) قامت واشنطن ایضا بتزوید ایران بکمیات كبيرة 
من اسلحة الشرطة والمعدات شبه العسكرية ( الغاز المسيل للدموع ' 
الظاهرات.. الاسلحة الصغْيرة ,الخ ٠٠‏ ) كما قامت الولاياتالمتحدة 
اا ب ضباط الشرطة الايرانية - بما في ذلك ضباط السافاك › 
ا اا الشهيرة - وتقديم الاستشارات للجيش في العمليات 
الضادة للتمرد ° : : 
هذه يعض اللامح المميزة لعلاقات التسلح الامريكية - الايرانية 
وهي تساعد على اظهار مدى اتساع وتعقيد عمليات التموين الامريكيه 
ولكن بالاضافة الى هذه الصفقات العلنية نسبيا » كانت هناك مجموعة من 
الاتماد الخفية لبرنامج التسلح » لعبت دورا في العلاقات الايرانية 
الامريكية يماثل ف اهميته العمليات العلنية » ان لم يكن يزيد عليها ‏ 
وکانت هذه العمليات تشمل الرشوة والفساد وسوء الادارة الحكوميهة 
ا امرات السياسية »> وكما سنوضح فيما بعد » ,عملت هذه النشاطات 
السرية الى جانب النتائج غير المقصودة وغير المرغوبة للصفقات العلنية › 
على اضعاف موقف الشاه ٠‏ ولكن قبل وصف هذه العملية سنستعرض 
باختصار تاريخ علاقات التسلح الامريكية - الايرانية ' 
اصول برنامج الاسلحة الامريكية 
في عام ٠۹١١‏ احتلت القوات البريطانية والروسية ايران » واطاحت 
اا رشا خان المؤيد لالمانيا - ومؤسس سلالة بهلوي ووالد الشاه ( او 
الك ) الحالي ٠‏ وبعد ذلك بسنتين ارسلت الولايات المتحدة بعثة تدريب 
صغبرة للمساعدة الشاه الجديد » محمد رضا بهلوي > في جهوده الهادفه 
عاد ناء الجيش الايراني ٠‏ ورغم ان واشنطن لم تقدم الا كميات 
قلدلة من العتاد والتدريب خلال سنوات الحرب » عملت هذه الت 
ای لتو رط آمریکي آخذ في الاتساع باستمرار في الشؤون الايرانيهة 
2 الساسة ٠‏ 
ا ايران منزلة هامة في بداية الحرب الباردة » خاصةعندمها 
5 سل الاتحاد السوفياتي قواته الى الجمهوريات الانفصالية التي اقامها 
رجال القبائل الكردية والاذربيجانية في المناطق الايرانية الحدودية ٠‏ 


A 


ورغم ان الضغط الذي مارسته الولايات‌المتحدة نجّح في ارغام الروس ”على 
الافتطاب ١‏ تاا سكن الشا ن أعادة خي المميلاة الا ع 
المناطق المتنازع عليها » الا ان الرئيس ترومان كان يعتبر ايران ( الى 
جانب اليونان وتركيا ) » « خط الدفاع الاول » المحفوف بالمخاطر في وجه 
التغلغل السوفياتي في الشرق الاوسط ٠‏ وبذلك صعدت واشنطن » ضمن 
مبدا ترومان » من مساعداتها للجيش الايراني » وشجعت طهران على 
الانضمام الى قوى اخرى من « المجموعة الشمالية » لتشكيل حلف 
عسکري مضاد للسوفيات ۹ 
ورغم ان الدعم العسكري الامريكي لايران كان مبنيا اساسا على 
مبدا « الاحتواء » الذي کان سائدا عندھا > الا أنه خدم هدفا آخر ايضا 
هو تقوية قاعدة دعم الشاه في الجيش ٠‏ ففي الوقت الذي كانت فيه عوائد 
الحكومة المركزية من انتاج النفط - الذي كان يسيطر عليه آنذاك اتحاد 
مالي ( كونسورتيوم ) من شركات بريطانية وامريكية ‏ لا تزال ضئيلة 
اة > كانت الما عة السنكزتة' لكر ية فكل م ا ا 
والطةآتاالجيش الأيرانن الذي كان سىء التجهير انشيها “ولان ل 
باعتباره القائد الاعلى للقوات السلحة ١‏ تولى توزيتع المساعلدات 
الامريكية » فقد تمكن من تجميع نخبة من الضباط الموالين في قلب الجيش, 
وكانت ترقيتهم ترسم بواسطة برنامج المساعدات ٠‏ ولذلك كان للمساعدات 
الامريكية منذ البداية تاثير مباشر » وغالبا قوي » على النسيج السياسي 
وظهر حزم التورط الامريكي في الشؤون العسكرية الايرانية للمرة 
الأولئ عام ٠ ۹١١‏ عنذنا ارتبت وكالة الاستتخبًازاث المركدنة انفلا غ 
رئيس اء امم تضبق ٠‏ وکان مصدق > الذي تولى منصبه عام 
١‏ :» في الوقت الذي كان فيه «المجلس» » او البرلان الايرانى » لا يزال 
يحتفظ ببعض الأستقلال عن الاسرة 'الحاكمة » قد كسب غضب وأشتطن 
e‏ بمصدق الى كيرمت روزفلت » الذي دخل ايران سرا وجمع 
« فريق انقلاب » مكون من ضباط في الشرطة والجيش موالين للشاه ٠‏ وفي 
يوم ١٠ات‏ 3 اغستطسنع سفة ۹۲١‏ نزلت هذه العتتاصر دة لقا 
الى الشوارع وسحقت القوي المدنية الموالية مصدق» الذي قدم استقالته بعد 
ن دة الخادنة وف مدد اا و ا 
رئيس بعثة المساعدات الامريكية قال بافتخار ان « البنادق التي كانت 
بايديهم » والشاحنات التي استقلوها » والسيارات المصفحة التي عبروا 
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الشوارع فيها » والاتصالات ا للاسلكية التي سمحت لهم بتولي السيطرة › 
کلھا کانت قد اتت عبر برنامج مساعدات الدفاع العسكرية » ° 
وعلى اثر ذلك الانقلاب » اصبحت علاقات الولايات امتحدة مع نظام 

بھلوی اکثر اتساعا > فقن تضناعفت المساعدات العسكرية بنسبة كبيرة › 
وة (خرضزانتغدم الشاه هذه الاموال لتوسيع القاعدة الموالية له في 
صفوف الجيش ٠‏ اما المؤسسات الاخرى - المجلس» رجال الدينء الادارة 
ألدنية. الخ - فهي اما تعرضت للحلا اغدت عاجزة ٠وكانت‏ اية معارضة 
للحكم الامبراطوري تقمع فورا بواسطةالجيش او الشرطةاو قواتالدرك ‏ 
وبينما كان المسؤولون الامريكيون يشددون على خطر هجوم سوفياتي 
في بياناتهم الرسمية » كانوا مستمرين في مساعدتهم للشاه في جهوده 
لاسكات حركات المعارضة الوا خاة 2 واف ويام ٥‏ تلقت وكالة 
الاشتخبارات المركزية اوامر يالمساعدة ای افشاء « السافاك » › الشرطة 
السرية سيئة الذكر ٠‏ وبصورة اجمالية قدمت واشنطن ما قيمته ٠٠٠‏ 
مليون دولار من الاسلحة والمعدات الى الجيش الايراني وقوات الشرطة في 
لفترة التي تلت ظهور مصدق - وهي كمية هائلة في فترة عوائد النفط 
اأنخفضة تلك ° 

نشوء استراتيجية التوكيل 

طلوال فترة الحرب الباردة » كانت ايران تعتبر حليفا هاما للولايات 

المتحدة » لكنها لا تزيد اهمية على دول الحاميات الاخرى التي كان نظام 
التحالف الامريكي يرتكز عليها » والتي تمتد من اليونان الى باكستان ؛ 
ومن هناك حول اسیا الى کورد ٠‏ ولم تات نقطة التحول الحقيقية في 
اقات الدمرنكية الاير انية تحتى كايو ن الإو ( سمب )۱۹۸ عدا 
اعلن رئيس الوزراء البريطاني انذاك هارولد ویلسون »› ان بریطانیا 
اهن رجودها العسكريفمنطقة الخليج الفارسي عند نهاية عام ٠۹۷١‏ : 
ورغم ان الوجود البريطاني كان قد اصبح عندها متواضعا نسبيا » الا أن 
اعلان ويلسون اثار قلق واشنطن » لان مخططي الاستراتيجية الامريكية 
انوا يعتمدون دائما على لندن لتادية دور الجارسالرسمي للعصالح 
الغربية في منطقة الخليج الحيوية ٠‏ ومع خروج لندن الآن من الصورة › 
وعدم وجود خليفة ظاهر للعب دور « الحارس » » اضطرت واشنطن للمرة 
أل لاء استراتيجية الخليخ الفارسيي.: 

وقد ادلي ويلسون ببيانه هذا خلال الايام الاخيرة لادارة جونسون ؛ 
وبذلك القيت على عاتق ادارة ريتشارد نيكسون الجديدة مهمة القيام 
بالجهود الضرورية لصياغة سياسنة معينة ٠‏ ولتسهيل المهمة امر نيكسون 


مجلس الامن القومي « الذي كان يراسه آنذاك هذري کیسنجر » باستکشاف 
هحالف الخيارات السياستية المفتوحة امام الولايات المححدة والت © 
باطار سياسي ااي ٠‏ ورغم ان کیسنجر کان منشغلا بالنزاع في فیتنام» 
انه اعطى هذا المشروع اولوية عليا كما يبدو » وقدمت الوثيقة التي 
نتجت عن جهوده - المذكرة الدراسيّة مجلس الامن القومي رقم 1١‏ - الى 
البيت الابيض يوم ١١‏ تموز (يوليو ) سنة ٠ 1١١١‏ وبعد مراجعمة 
اتويات التي احتوتها المذكرة رقم ٠٦‏ » اصدر الرئيس نيكسون مذكرة 
ار الان القو مي رقم 2۹ لتزمنمشياشة الوليات االتجدة 3 0 ٠‏ 
يرقم ان المذكرة الدراسية لجلشل الاين القزمن ر ٠‏ 
قرار الامن القومي رقم ٠۲‏ اعطيتا تصنيفا سريا للغاية ولم ينشر فحواهما 
اطلاقاي » الا ان بامكاننا تجميع استنتاجاتهما من مختلف الصادر 
الرسمية ٠‏ ان الدراسة التي اصدرها مركز جامعة جورجتاون للدراسات 
الاستراتيجية والدولية عام ۱۹١١‏ بعنوان : الخليج : معاني الانسصاب 
البريطاني » هي ذات اهمية خاصة لعملية التجميع هذه ٠‏ ان الدراسة 
المبنية على تحليلات عدة خبراء بارزين مختصين بشؤّون الشرق الاوسط › 
وهي تقترب كثيرا من تفكير الادارة في ذلك الوقت » تتيح لنا » الى 
جانب تصریحات ادلی بها شهود حكوميون امام عدة لجان في الكونغرس. 
أن نستنتج ما هو منطق مجلس الامن القومي بنسبة كبيرة من الدقة ٠‏ 

ولا > كان على مجلس الامن القومي ان يحدد الخيارات السياسية 
الاساسية التي تواجه واشنطن ٠‏ ورغم انه لا شك ان مجموعة كبيرة من 
ا والتركيبات وضعت قيد البحث › الا ان خيارات امريكا اقتصرت 
في النهاية على هذه الامور الثلاثة البديلة : 

الخيار رقم ١‏ : الايتعاد : على الولايات المتحدة ان تستمر › كما في 
ال ا تق الاعات القكزية ان المكرمات اموالبة انر 
الخليج » لكن عليها أن لا تقبل بدور عسكري مباشر في المنطقة ٠‏ 

الخيار رقم ۲ : التدحخل : على قوات الولايات المتحدة ان تنتشر في 
الخليج لتاأدية مهمات « الشرطي » التي كانت بريطانيا تؤديها سابقا ۰ 

الخيار رقم ١‏ : العثور على وكيل : بدلا من نشر القوات الامريكية › 


ڄو حاول كاتب هذه السطور عام ۱۹۷١‏ الحصول على هذه الوثائق عبر قانون 
حرية المعلومات › لكن مجلس الامن القومي رد بقوله ان نشر هذه الوثائق سيؤدي 
الى « احراج » حلفاء معينين للولايات المتجدة ‏ مما يشيء الى علاقات الولايات 
ال م دو الل ك وخكنة ا لمخاك ان ةة الرشاق قادن اقانين اا 
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تاستطاعة واشنطن ان تجند قوة اخری لتؤدی دور « شرطي »› اقليمي بدلا 
ر الانتقاء بين هذه البدائل الثلاثة . كان على مجلس الامن 
القومى غندها ان يقيم الصالح الاستراتيجية الامريكية في المنطقة » وبعد 
ذلك ان یحسب تکالیف کل خیار ۰ وهنا علینا مرة اخری ان نعید ترکیب 
ارا اة للق جسن الامن القر ر تراه د 
ا م التقین‌ات ۰ : 
ا ان ا الاتحدة في ذلك الوقت كانت تستورد نسبة ضئيلة 
فقط ر اقل من ثلاثة بالمئة ) من كمية استهلاكها من النفط من الخليج » ال 
ان كل التوقعات الموثوقة كانت تشير الى ان على هذه الواردات ان ترتفع 
كثيرا لتفي بحاجة الولايات المتحدة من الطاقة في السبعينات وما بعدها ` 
كما ان حلفاء نمريها الرئيسيين في اوروبا والشرق الاقصى كانوا قد بداوا 
بعتمدون بشدة على نفط الشرق الاوسط ٠‏ ولذلك كان باستطاعة اي‌انقطاع 
اذا النفط ان يشكل تهديدا خطيرا لامن الغرب ٠‏ وكما اکدت مناقشا مركز 
الدراسات الاستراتيجية والدولية عام ۱۹٦١‏ : « ان المصالح الحيوي 
للعالم غير الشيوعي ستتعرض لاخطار جمة اذا تم الحد من حرية الحركة 
من والى الخليج او اذا منعت هذه الحرية تماما ٠‏ » ' 
ان هذا الاستنتاج سيلغي الخيار رقم ١‏ » الابتعاد » من الاعتبار ٠‏ 
فالحكمة التقليدية آنذاك كانت تقول ان الانسحاب البريطاني سيخلق 
, خواء قوة » في المنطقة لا شك ان الروس سيعملون على ملئه - ما لم تات 
جهة ما وتمنعهم ٠‏ وكتب آلفین‌کوتریل ودیفید ابشير » من مركز الدراسات 
الاستراتيجية والدولية عام ٩‏ :۰« علینا ان نفترض ان الاتحاد 
السوفياتي سوف يملا خواء القوة الناتج عن الانسحاب البريطاني»ء ا 
ان موسكى تدخل دائما « المناطق التي يظهر فيها الغرب عجزه عن حماية 
مصالحه » ٠‏ ونظرا لضخامة المصالح الغربية في الخليج » اعتبر هذا الامر 
بساطة امنا لايك قبؤلة 2 
وهكذا اصبحت المشكلة الحقيقية هي : من سيحمي المصالح الغربية 
فى الخليج ؟ لا شك ان الكثير من الزعماء الامريكيين كانوا سينتقون الخيار 
رقم ۲ . الوجود الامريكي المباشر » باعتباره اضمن وسيلة لملء خواء 
القوة الحدق بالمنطقة »> لكن عدة عقبات كبيرة كانت تواجه هذا الخيار ٠‏ 
فاولا » كانت تلك سنة ۱۹1١‏ » والولايات المتحدة متورطة بعمق في حرب 
غير شعبية في جنوب شرق اسيا ٠‏ والتواجد في الخليج الفارسي لن يؤدي 
فقط الى تحويل قوات يحتاج اليها المجهود الحربي في فييتنام » بل سيثير 


ايضا حنق الكونغرس الذي خاب امله في دور امريكا « كشرطي العالم ٠»‏ 


كا ان التراجه الامريكي ف الغليح تتبن الدول العرة ا ا 
دليلا على المخططات الامريكية « الامبريالية » » وبذلك تخيب الجهود 
الامريكية لانتزاع هذه الدول من المدار السوفياتي ٠‏ ولذلك كان الاسلوب 
الحذر الوحيد هو رفض الخيار رقم ۲ » التدخل ٠‏ 
وفي النهاية لا يبقى سوى خيار واحد : العثور على وكيل ٠‏ وكان 
هذا الخيار يتوافق و « مبدا نيكسون » > الذي كانت الحكومة قد تبنته 
ورا لگن هذا کان يترك سواہ ر ن 2 
ليخدم مصالح الولايات المتحدة في المنطقة ؟ وربما اقترح بعض صانعي 
السياسة اسرائيل » لكن هذا الخيار ربما ادى الى دفع الدول العربية نحو 
تحالف معاد للولايات المتحدة » مما يسهل المزيد من التغلغل السوفياتي في 
فة وكانت الحيارات اللخرى رارضا اح ا 
جدا عن الساحة » و/او تفتقر الى الدافع للعب دور كهذا ٠‏ ولذلك لم يعد 
من مرشحين سوى دول الخليج نفسها ٠‏ لكن اكثر دول المنطقة تقدما 
وازدهارا كانت تفتقر الى المقومات التي تجعلها تلعب دور الشرطي 
الاقليمي ٠‏ وكان هذا يعني انه لا مفر لواشنطن من القيام بدور النظم 
والمشرف على التموين في هذه المناورة الدقيقة ٠‏ واوضح مساعد وزير 
الخارجية جوزف ج“ سيشكى فيما بعد افلا ؛ أن ما قررتان ل أا 
سنحاول دفع ومساعدة اهم دولتين في المنطقة _ اي اأيران والسعودية _ 
بحيث تصبحان اهم عنصري استقرار عند خروج بريطانيا » بالقدر الذى 
سننجح فيه على الحث على التعاون بين الدولتين » ٠‏ : 
وهكذا ولد مبدا جديد » هو استراتيجية التوكيل ٠‏ وهذا المبدا 
ن على أن تقوم الولايات المتحدة بمد يد المساعدة الى ايران والسعودية 
للقيام بدور الحفاظ على السلام » وفيما عدا ذلك تظل خارج المنطقة ٠‏ وقد 
شهد مساعد نائب وزير الدفاع جيمس ه٠‏ نويز عام ۲ » في احدی 
الاشارات العلنية القليلة الى المذكرة الدراسية مجلس الامن القومي 
رقم 1ا : 
ناخد اهم اشتتقاات هة ار ر 
اة لن فت دور حامي الخلني القارسي الذي لبه ريشا ا 
بل ستقع المسؤولية الاولية للسلام والاستقرار من الآن فصاعدا على دول 
المنطقة ٠٠٠‏ وتمشيا مع روح مبدا نيكسون » ترغب الولايات المتحدة في 
مساعدة دول الخليج » لكنها تتطلع اليها لتضطلع بالمسؤولية الرئيسية في 
الدفاع عن نفسها والتعماون فيما بينها لضمان الامسن والاستقرار . 
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ايران والسعودية » للتعاون من اجل هذا الهدف  »‏ 
وكانت هذه السياسة » بصورتها الاصلية وكما اقترحها سيسكو 
ونویز » تفترض ادوارا مشتركة متساوية لايران والسعودية ٠‏ ولكن عندما 
بدا صانعو السياسة الامريكية تولي المهمة الصعبة » وهي تطبيق هذه 
الاستراتيجية الجديدة » اتضح بسرعة ان الدولتين لم تكونا قادرتين 
لن الاضطلاع بنصيب متساو من العبء ٠‏ فالسعودية في ذلك الوقت لم 
تكن تملك سلاح بحرية » ولم يكن جيشها الصغير المكون من ثلاثة الاف 
رجل ( معظمهم ملتزمون بمهام الامن الداخلي ) قادرا على اداء مهمات 
حفظ السلام في منطقة الخليج باسرها ٠‏ وكانت ايران › من ناحية اخرى » 
تمتك قو 3 بحرية وجوية كبرى » وكان جيشها الجيد التجهيز » وقوامه 
٠٠١٠‏ الف رجل » يعتبر من اقوى الجيوش في المنطقة ( خاصة ان الولايات 
امتحدة اشرفت على تطوره منذ عام ٠ ) ۱۹٤١‏ ولذلك لم يكن ثمة مفر من 
ان تتحول استراتيجية التوكيل عمليا الى استراتيجية ايرانية ٠‏ 
ولکن الى جانب هذه الاعتبارات العسكرية »› تحدد اختيار ايران 
کوکیل رئيسي لامريكا بصورة اساسية ومسبقة » عبر مواقف الحكام 
المعنيين ٠‏ ففي حين كانت الزعامة السعودية معنية بشكل كبير بشؤون 
الحكم والقضايا العربية الداخلية » كان الشاه قد اثبت من فترة طويلة 
دور ایران « کحارس » للخلیج الففارسي » ولم ينفر من فكرة تولي دور 
اكبر من ذلك ۰ فقد قال لارنو دي بورشجراف » کبیر مراسلي نیوزویك 
VT E‏ . « ان مسؤولياتنا ليست قومية واقليمية فقط » بل ان لنا ايضا 
دورا عالميا كحارس وحام لستين بالمئة هن احتياطي النفط في العالم » 
ر الكلمات مشددة من قبل الكاتب ) ٠‏ والاهم من ذلك من وجهة النظر 
الامريكية انه كان يبدو على استعداد للتصرف على هذا الاساس عند 
ظهور اخطار حقيقية : ففي عام ۱۹۷١‏ مثلا » ارسل قوات ايرانية الى 
عمان للمساعدة على سحق ثورة يسارية في مقاطعة ظفار ` 
کان من فواند التحالف الامريكي الايراني ايضا ان واشنطن كانت 
تستشير شخصا واحدا فقظ » هو الشاه » عندما تحتأاج الى اتخان قرارات 
حرجة ٠‏ ففي حين ان مجموعة كاملة من الامراء ( والكثير منهم غير 
خاضعين لنفوذ الولايات التحدة ) يجب استشارتهم في السعودية عند 
اتخان القرارات » كانت جميع القرارات الهامة المتعلقة بالسياسة الخارجية 
في ايران بيد الشاه نفسه - ولا يجرو احد على تحديه ٠‏ ففي عقد 
السنين الذي تلا حادثة مصدق » ازال الشاه بالتدريج كل من بقي يتحدى 
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الحكم الامبراطوري ء واقام حكما شبه مطلق على الجتمع الايراني l‏ 
ان موقف الشاه البالغ القوة كان يبدو للمحللين الامريكيين غير قابل 
للامتزاز لاجل غير مسمى - فبسيطرته على ثروة ايران النفطية الغنية ؛ 
2 شراء أكثر الببردقراطيين والقاولين طليوعا - ا ا 
e‏ الستمرة تضمن التخلص من جميع المعارضين سريعا ٠‏ اما 
امؤسسة الوحيدة التي تملك قوة التاثير على بقاء الشاه - وهي الجيش - 
فقد تم ضبطها بواسطة الدفعات الجانبية المربحة من جهة ومراقبةالسافاك 
u‏ ې ر وقافت مجلة يو٠‏ اس٠‏ نيوز اند وورلد ريبورت عام 
: « أن المجتمع الايراني يشبه الهرم » يجلس الشاه على قمته 
ويشكل الجيش جماعة متميزة » ٠‏ 
٠‏ ولا شك ان التحصالف الايراني الامريكي بدا ذا اغراء لا يقاوم 
0 نعي السياسة الامريكية › الذين كان عليهم معالجة مشاكل 
فی م لمل المتزايد داخل الولايات المتحدة ٠‏ ولكن كان هناك ثمن 
2 الشراكة التي لم يسبق لها مثيل : ترسانة اسلحة عسكرية حديثة ٠‏ 
في حین کان الشاه أك من راغب في القيام دور وكل ال ا ا 
ن a‏ الفارسي › كان يتوقع الحصول على قدرات عسكرية تتماشى 
N‏ ا ا ٠‏ وبدا الشاه › الذي لم يعد مكتفيا بالنماذج 
N‏ التي يزوده بها برنامج المساعدات العسكرية » بتطلہ 
لى احدث واروع المعدات العسكرية الامريكية ٠‏ وكان اول ما رغب فيه 
RE‏ جوية ٠‏ ميزه باأحدث المقاتلات الامريكية › طائرا- 
و س ف ٠٥‏ ( ایجل ) وغرومان ف ۱٤‏ ( تومکات ) ۰ 
) وعندما اقترح الشاه للمرة الاولى شراء ايران طائرات ف - ٠١‏ 
واو فب ۶٤‏ عام ۱۹۷١‏ - ۱۹۷۲ء كان هناك بعض المسؤولين في وزارة 
ا لذين عارضوا صفقة كهذه ٠‏ اذ لم يسبق لواشنطن ان باعت 
E5 E‏ الى دولة من دول العالم الثالث » وكان هناك شعور 
0 | ب بان تحرکا کهذ| يسيء الى امن الولايات المتحدة من خلال 
وضع سرارها الدفاعية في ايدي اجانب لا يتوقع منهم الحفاظ عليها سرا 
ا طود ا ان هذا التردد اثار غضب الشاه الذى اخذ ينظر 
الى دور ايران من منظور آخذ ف التعاظم » نتيجة للشراكة الامريكية _ 
2 الشاه حلفاءه في ذلك الوقت بان « اوروبا الخ 
رالو ت امتحدة واليابان تنظر الى الخليع باعتباره جزء! لا يتجزا من 
aer‏ کی ‏ ت مرقع و اھا سان مدا امن ا و 
يحدو بنا الى القيام بهذا الدور بدلا منها» ٠‏ ولا شك ان الشاه في 
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اة سلم واشتطن انذارا من نوع ما عند أذ رة نفد :عا ان 
6 ا ریت او بنتھی کل درتب اتال ٠‏ وامسلم ر ا 
لافتقارها الى سياسة بديلة ٠‏ ون ایار (مایو) ۱۹۷۲ ذهب الرئیس‌نیكسون 
هاري كيستجر الى طهران » ووقعا اتقاقا ريا مح الشاه ٠‏ سج بوج 
لايران بالتوصية على « اي نظام اسلحة تريده » ` 

وفي غضون اهر من نحم المقلالة في ايار رماي ) 1۹۷١‏ اوي 
الشاء على ثمانين طائرة ف - ٠١‏ قدرت كلفتها ببليوني دولار » اضناف 
الى عشرات الاسلحة الامريكية الاخرى ٠‏ وارتفع الانفاق الايراني على 
الاسلحة الامريكية من ۰۰ ملیون دولار عام ۱۹۷۲ الی ۲ر۲ بلیون دولار 
عام ۱۹۷۲ و ٣ر٤‏ بليون عام ٠‏ وبالاضافة الى طائرات ف - ٠٤‏ › 
كانت المشتريات الايرانية الاخرى تضم : 

ak‏ طائرة مقاتلة طراز نورثروب ف - ه٠‏ اي › ثمنها ۰ مليون 
دولار ` 
۹ اترات قاذفة مقاتلة طرار ماکدونل - دوغلاش ف ٤‏ فاو 
ثمنها بليون دولار ` 

طاشرة مقاتة طران جنرال دینامیکس ف - ٠١‏ ثمنها را 


بلیون دولار ` 8 

۷ طائرات استطلاع بوینج اي - ۲ اي او اکس مجهزة برادارء ثمنها 
۲را بلیون دولار ` 

۲ طائرة هیلوکبتر نقل طراز اي ۰ھ - ١‏ جي کویرا > ثمنھا ۲٣۷‏ 
ملیون دولار ` 

۹ طائرة هيلوكبتر ناقلة جنود طراز بل موديل - ٤‏ ثٹمنها 


Î‏ ملیون دولار 
۲o‏ الف صاروخ ا للدبابات طراز تاو ودراجون ثمنها E‏ 


ملیون دولار ` 

٤‏ مدمرات ثقيلة طراز دي دي - ٩1۳‏ سبروانس ثمنها هرا بليون 
دولار ' 
وهذه اللاة ل جل شوى البنون الهاة .مجو فان 
الشتريات » الايرانية تضم قطعا اقل اهمية تبلغ قيمتها بلايين الدولارات 
كطائر ات النقل » وناقلات الجنود الصفحة وقطع المدفعية ٠‏ وبلغ مجموع 
تيمة ما اوصى عليه الشاه من الاسلحة الامريكية في الفترة بين ل 
و ۱۹۷۸ عشرین بلیون دولار › او حوالي ضعف مجموع مبيعات الولايات 
امتحدة من الاسلحة لجميع دول العالم خلال الخمس وعشرين نة التي 
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تالكرب العالنة الثاة ٠‏ 
وقال منتقدو تراكم الاسلحة غير المعتاد لدى ايران » ان واشنط: 
وت ل رها على بناج التسلح بعد اتفاقية E‏ 
وقال فريق الابحاث التابع للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ 
الامريكي في ختام تقرير نشر عنه الكثير حول مبيعات الولايات المتحصدة 
العسكرية الى ايران عام ٠۹۷١‏ ان « ميات الولايات المتحدة من 
ا لايران خرجت عن سيطرتها لثلاث سنين على الاقل » ٠‏ ولم توقع 
اتفاقية ٠۹۷١‏ دون مراجعة سابقة لسياسات الاسلحة الامريكية فقط » بل 
ان قرار رئيس الولايات المتحدة ايضا « اعفى بشكل عملي مبيعات 
اة الى اراق من عة أحغاذ القرارات العتادة ف فاا 2 
الاسلحة في وزارتي الدقاح وال ار حية ۾ :لکن زوا الادارة اصروا 
على ان اتفاقية الشاه - نيكسون لم تكن عديمة انحكمة كما انها لم تتم 
ر ۰ وقال مساعد نائب وزير الدفاع نویس في شهادته عام ۱۹۷۲ : 
« ان سياستنا بشان ( التزود ) بالاسلحة ليست نتيجة سلسلة ارتجالات ء 
٠۹ A‏ ر( مذكرة قرار الامن القومي رقم 
| ) بتشجیع ايران على تولي « مسؤولية اولية في السلام والاستقرار » في 
الخليج ٠‏ والحقيقة انه ما ان اختارت: واشتطن ان تحول ااا ا 
شرطة وكيلة » حتى لم يعد امامها خيار سوى تنفيذ طلبات الشاه للاسلحة 
التي احس انه يحتاج اليها للقيام بالمهمة ٠‏ 

وكان رفاك بعد ا خر لخطط الايارة الاما ايجي لم تكن 2 5 
ri I:‏ لکنه‌کان‌یشکل تبر REA‏ 
لايراني ٠‏ ان الاسلحة الحديثة تتطلب صيانة دائمة وخدمات وتفتيشا 
يقوم بها تقنيون مهرة › وايران تفتقر ببساطة الى اليد العاملة المدربة على 
اداء هذه االحدمات ٠‏ ومالتالن كاتك كل سفقة تاي متاو رايقه ا 
ES‏ چدیدا للدعم » لا يمكن ان يوفره سوى التقنيون الامريكيون ٠‏ 
r 0‏ ازداد تطور السلاح ازدادت الحاجة الى الصيانة والخدمات 
لتخصصة › خلقت مشتريات الشاه من الاسلحة طلبا متزايدا باستمرار 
لی هذه الخدمات ٠‏ وعند حلول عام ۱۹۷١‏ › كان هناك حوالي ٠٠٠١‏ 
تقني امريكي يعملون في المشاريع ذات العلاقة بالاسلحة في ايران ( ۸٠٠١‏ 
ي وا ار تدم ي القاولات) »ركان يتوقع ان يرتفع العمدد 
الى ۲٣‏ الفا او اکثر عند حلول عام ۱۹۸۰ ٠‏ وسرعان ما اصبح هؤلاء 
التقنيون » او المرتزقة « ذوي الي اقات البيض » » كما كان يطلق عليهم 
ار جزءل اساستا من الة الخرب التق ية تكو لوجيتا الت اكا 


24 


الشاه ٠‏ وهكذا کانت واشنطن تستطیع > عن طريق التهديد باستدعاء 
ھولاء الاختصاصيين > ممارسة نوع من « حق الفيتو » على النشاطات 
الايرانية العسكرية ` 

وقال تقرير لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ عام ۱١۹۷١‏ 
ال لاء عام بين المستخدمين الأمرتكيين الرتبطين بالبر ا 
الايرانية » انه من غير المحتمسل ان تذهب ايران الى الحرب في السنوات 
الخمس الى العشرة القادمة »> خاصة بمخزونها الحالي والمتوقع من 
الاسلحة المتطورة ٠٠١‏ بدون تأييد الولايات المتحدة على اساس يومي » ` 
وهکذا > كان المقصود ببرنامج اسلحة الولايات التحدة ان يضمن الا 
يعمل « الوكيل » اطلاقا بصورة مستقلة عن دوره المحدد مسبقا كحارس 
للمصالح النفطية الغربية > وذلك بواسطة زيادة اعتماد الشاه باستمرار 
على المهارات التقنية الامريكية ٠‏ 
ضرؤرية « البترودولار » 

اذا کان قرار ادارة نيكسون الاصلي عام ۲ ببیع الشاه « كل 
ما يشاء » مدفوعا اساسا باعتبارات استراتيجية > فان تمسك الادارة 
الملستمر بالاتفاق سرعان ما اکده اعتبار هام آخر : ازمة ميزان المدفوعات 
نتيجة النفط ٠‏ فعلى اثر ارتفاع اسعار النفط بنسبة اريعة اضعاف › 
والذي اعلنته دول الاوبيك في بداية عام ٤‏ » تدهورت حسابات ميزان 
المدفوعات الامريكي عندما اضطرت لدفع امزيد ثمنا لنفطها المستورد ° 
ومع اندفاع البلاد نحو فترة ركود اقتصادى » وقع البيت الابيض تحت 
ضغط رھهیب لاسترداد ما امكن من « البترودولارات » الامريكية بواسطة 


بيع منتجي النفط كل ما يمكن اقناعهم بشرائه وتن قله شد 2 
ارادت الحكومة الايرانية - اي الشاه ‏ شراءه کان الاسلحة والمزيد من 


الاسلحة ٠‏ وهكذا اصبحت المبيعات العسكرية تعتبر هدفا اقتصادا 
اخافة الى اليدف العسكري ٠‏ وكما قال نائب وزير الدفاع 
آنذاك ویلیام ب٠‏ كليمنتس للكونغرس في ذلك الحين » سيؤدي اي تباط 
ا تین الاساحة الى « تضماؤل امكانية مساهمة المبيعات ٠٠٠‏ في تقوية 
اى الال الحر بالاضافة الى وضع ميزان مدفوعات الولايات المتحدة ٠»‏ 

واذا کانت زیادة اسعار النفط قد خلقت دو افع جديدة تجعل واشنطن 
تبيع الاسلحة » فهي زودت الشاه ايضا بزيادة كبيرة في الموارد المالية التي 
يستطيع بواسطتها شراء الاسلحة ٠‏ 

وفي حین کان الشاه يستطيع الحديث باسلوب منطقي عن دور ايران 
« کحارس » لموارد النفط الغربية » فلا شك ان نشاطه في شراء الاسلحة 


فوع اض برغبته في اعادة خلق « امبراطورية فارس العظمى 
٤ « 0‏ وفي عام ۱۹۷١‏ استولى على ثلاث جزر استراتيجية كانت 
E‏ العربية المتحدة عند مدخل الخليج » كما باشر بناء 
O f pS |‏ ا 
e‏ ۲ عاما على تأاسيس البحرية الامبراطورية 
ا TE PIPER ES‏ 
ae‏ رسي او میاه ايران الاقليمية ٠٠٠١‏ لان ايران تتمتع في عالم 
a E EL‏ بعدا اقليميا » ٠‏ ولم يحرك زعماء الولايات 
0 اج لط عزائم الشاه ونون الف انى احلا ي 
u E A SD - E‏ 
0 م Aah Kae E‏ 
8 0 يتم تمركزها في شاه بهار » وهي قاعدة جديدة 
n,‏ : ء الأمريكية تقوم ببنائها على شاطىء ايران المطل على 
ag a a 3‏ ايضا على ما يمكن وصفه فقط 
انه هوس بالسلاح ۰ فالشاه » وهو طیار مرخص » کٹیرا ما کان یختبر 
RT,‏ التي كان يعتزم شراءها › يفتخر بمعرفته التقنية 
ا وا ناقالا درا ا 
لتعليق E RN‏ ارنو دي بورشجراف عام ۱۹۷۳ : 
o E BE EEE » 9‏ 
ولار » و ك مئة طائرة اخرى في طريقها الينا ثمن كل منها خمسة 
یر بحت تضبعح لديا قوة قاذفة ‏ مقاتلة يزيد عددها على 
٠٠‏ طائرة ٠‏ وقد طلبنا ۷٠١‏ هيلوكبتر » بها فيها ۲٠١‏ طائرة نقل 
eR‏ الى عشرة شينوك و ۱۸ اي ٠د ٠‏ اس٠‏ (رطائرات مضادة 
ن راز سیکو رسكي ۰ کا انا دو ي 
E‏ ا 0 ٠‏ وي هذه الاثناء تقوم 
4 ا 8 ا و ستصبح لدينا قوة دبابات 
SRC Fe o NT‏ 
N‏ الخزانة القلقين » عندما كان يذهب لشراء المزيد 
ا ٠‏ فقد قال احد بائعي الاسلحة الامريكيين عام ۱۹۷٤‏ : « ان 
o e Tg eT‏ او 
جرات بيروقراطية ۰ فهو يقرر ما يريد ويقوم موظفوه بتنفيذ الاوامر - 


4 


٠ » ٠٠٠ والا‎ 

ومع اهتمام واشنطن باسترجاع ما امكن من « البترودولارات » › 
وتلهف الشاه على تطوير القوات المسلحة الايرانية بأسرع ما يمكن » 
سرعان ما اصبحت ايران اكبر منفذ وخيد نصادرات الاسلحة الامريكية ‏ 
وف تلك النقطة دخل عامل جديد على الصورة : الطمع » فكما قال تقرير 
لجنة ادعلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ عام ۱۹۷١‏ : « ان قرار 
( نیکسون ) عام ۲ بشان بيع الاسلحة » يضاف اليه زيادة العوائد 
الايرانية اثر تضاعف اسعار النفط اربع مرات » خلق وضعا يشبه النحل 
امتكوم على اناء العسل *٭ ققد اسرعت الصناعات الدفاعية »› الامريكية 
والاجنبية » الى ايران لاقناع الحكومة بالحصول على منتجاتها » ٠‏ ولذا 
ليس بغريب » مع وجود عقود معروضة بهذه الكمية » وشركات كثيرة 
تتنافس على الصفقة نفسها » ان يسلك بعضها طرقا مختصرة في عملية 
التسويق ٠‏ صحيح ان نسبة معينة من الفساد كانت مستوطنة في ايران 
على الدوام » لكنها لم تصل اطلاقا الى الرشاوى التي تبلغ قيمتها عدة 
ملايين و « العمولة » التي كانت تدفعها الشركات الامريكية لتضمن 
صفقات الاسلحة الايرانية ٠‏ ويقال ان شركة غرومان دفعت حوالي ٠۸‏ 
مليون دولار عمولة لموظفي الحكومة الايرانية اثناء عملية التفاوض على 
بيعها طائرات ف _ ٠١‏ في الصفقة التي بلغت قيمتها بليوني دولار » وان 
شركة نورثروب دفعت عشرة ملايين دولار على الاقل لتسهيل بيع اجهزة 
الاتصالات اللاسلكية لطائراتها الق اة راز ف ا٥ا‏ 
( اضطرت كلتا الشركتين فيما بعد الى تعويض الحكومة الايرانية 
عن بعض هذه الاموال عندما اعلن عن المدفوعات عام ٠ ) ۱۹۷١‏ واتهمت 
شرکات امریكية اخری » بما فیها روکویل انترناشونال وماکدونل 
لاش > بدفحم رشاو للموظفيسن الايرانيين اور ٠‏ ع ء٠‏ م 
بكشف النقاب عن اسمهم » خلال مفاوضات بيع الاسلحة › ويمكن 
الافتراض › بثقة › ان الموظفين الايرانيين قبضوا ما مجموعه ۲٠١‏ مليون 
دولار دفعتها شرکات الاسلحة الامريكية الى عملاء بيع اجانب في الفترة 
بن ۹¥ و ۰4۷ 
ورغم ان اجهزة الخدمات العسكرية كانت تفتقر الى دوافع مالية 
لخلق ا صفقات الاسلحة » الا انها كانت تملك اسبابها الخاصة لدفع 
صفقات معينة ٠‏ فيما ان الحكومة الامريكية كانت تطلب من الحكومهة 
الايرانية دفع حصة من تكاليف تطوير الاسلحة التي يطلبها الشاه » كان 
من الممكن ان تؤدي طلبات ايران الى تخفيض لا باس به في الثمن الذي 
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تدفعه اجهزة ا مقابل تزويدها بذلك النوع من السلاح ٠‏ ويما ان 
الاجهزة المختلفة كانت كثيرا ما تضطر للتنافس فيما بينها على اموال 
ا ha‏ امحدودة › كان يمكن ان تؤدي صفقة كبيرة مع ايران الى 
0 جهاز معين على حساب جهاز آخر ٠‏ ولهذا السبب كانت الاجهزة 
كثيرا ما ترسل ممثلين غنها الى ايران مساعدة مقاولي الدفاع الحلفاء 
على تسويق منتجاتها » ويقول تقرير لجنة العلاقات الخارجية في مجلس 
الدوخ ان هذا ادى ق يعض الآحيان الى «تنافقس جاد ين اة 
الولايات المتحدة»٠‏ ففيحالة صفقة ف-١٤٠‏ /ف-١٠‏ المقترحة مثلا » ارسلت 
البحرية ( راعية طائرات ف - ٠١‏ ) وسلاح الجو (راعي طائرات فده٠)‏ 
اران العمل على تاکیي شر اء ایران ا و ةا 2 
الصاختة؛ واجانا اللتاقة :تق تر ةا ا ي 
العسكرية الايرانية والشاه من قبل مجموعة من الممثلين الامريكيين › بمن 
فيهم ممثلي سلاح البحرية الامريكي » سلاح الجو الامريكي » وصانعي 
اة المريكية › الذين لكل منه مصالح ف بم ايان أ ٠‏ 
مختلفة » ٠‏ 
ولم يكن هذا بالجو الذي يشجع على التحفظ › ولا شك ان المسؤولين 
العسكريين الايرانيين البارزين اثروا ثراء فاحشا نتيجة لبرامج الاسلحة 
اا ب وقد اشار مسؤول امريكي في مقال. كتبه في مجلة القوات 
امسلحة ( آرمد فورسز جورنال ) ان : 
ا اط الغشكريين البازرينكببو | ثروة هة من انوا ي 
ا ا ا ا القوات 
لجوية » في صفقات طارئة اعلن عنها انكثير › تتعلق بمشتريات سلاح 
الجو » وجلبت له الملايين ٠‏ كما ظهر على نائب وزير الحربية لشؤون 
اا المتزال حن طوقانئان ١ثا‏ مثافة لغمليات عمولة ك 
واستلم المىظفون في المراتب الادنى حصضَهم : ؤبدات الاموال تتدفق على 
المخابىء الآمنة في الغرب » ٠‏ 
لم يكن من الممكن اخفاء الفساد على هذا المستوى الى الابد ٠‏ ففي 
عام ا معروفا ان المسؤولين الحكوميين البارزين - بمن فيهم 
ي وترو المالکه ‏ کانوا يتلقون رشاوى ٠‏ ورغم ان الشاه حاول 
متأخرا ان يبعد نفسه عن أية علاقة بالوباء المنتشر من خلال اعتقال بعض 
اصدقائه الذين لم يعد بالامكان اخفاء قيامهم بالنهب » الا ان سمعة 
قد قوفت الى حه الا تمكن| فاه ریا الاه تف 6 
التجار ورجال الاعمال الصغار الذين عانوا من الفساد السائد ٣ ٠‏ 
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العاصفة المتجمعة 

ف اواخر السبعينات بدا برنامج الاسلحة الامريكي يعطي ردات فعل 
عكسية باتجاهات اخرى ٠‏ ففي الايام الذهبية عامي 1۹۷۲ - 1۹۷٤‏ › 
کان الشاه بستهلك ثروته النفطية الجديدة وكان البترو دولارات ستستمر 
فن تراكمها الى الابد ٠‏ لكن زيادة الاسعار التي فرضتها الاوبيك سارعت 
ف حدوث ركود اقتصادي في الغرب » وبدات مبيعات النفط الايراني في 
الهبوط٠غير‏ ان الشاه › الذي لم يكن راغبا في الحد من برامجه التسلحية 
الهائلة » وغير مبال بالاشتماع الى نصائح خبراء الاقتصاد لديه » استمر 
في شراء الاسلحة وكأن ثروته لا تنفذ ٠‏ ورغم ان صادرات ايران من النفط 
انخفضت بنسبة ٠ر١١‏ بالئة عام ١», ٥‏ الا ان الشاه اوصى بزيادة 
قدرها ۲٢‏ بالمئة في عام ۱۹۷١‏ بحيث ذهب جزء كبير من الزيادة ألشراء 
اسلحة ومشاريع اخرى ذات علاقة بالجيش ٠‏ وبالامكان التنبؤ بالنتائع : 
فالتضخم » وقد كان مشكلة عند ايران التي اصبحت غنية بسرعة » ازداد 
بشكل لم يعد بالامكان السيطرة عليه ٠‏ وكانت نسبته عام ٥‏ تبلغ ٣۰‏ 
بالمئة > وتزيد كثيرا على زيادة الاجور لمعظم العمال المنتظمين ٠‏ وعانى 
الموظفون وعمال النفط والجنود ومعظم اقراد الطبقة الوسطى انخفاضا 
في الاجور الحقيقية » في نفس الوقت الذي انتشر فيه الحديث عن الفساد 
ف الاوساط العليا ٠‏ ورغم ان الشاه قلص انفاق جيشه لفترة قصيرة › الا 
ان اصراره على شراء اسلحة اجنبية في وقت شدت فيه الاحزمة بشكل 
واسع في ایران اثار استیاء كبیرا 


ركان هذا الاستياء حادا بشكل خاص في حالة جهود الشاه لخلق 
مجعم عكري اا صناعيحدیث اف یران فقي عام ۱۹۷01 کان غد اع 
على عقود مع عدة شركات امريكية وبريطانية لبدء بناء مصانع اسلحة 
جديدة في ايران * وهكذا دعيت شركة وستنغهماوس وشركة هيوز 
للصناعات الجوية الى الانضمام الى صناعة الالكترونيات الايرانية التي 
تملكها الحكومة » لبناء مصتع لاصلاح وتجميع الصواريخ في شيراز » 
واوكل الى شركة بل هليوكبتر مهمة بناء صناعة كاملة لبناء طائرات 
الهليوكبتر في .اصفهان ٠‏ ولم تكن هذه سوى البداية : فقبل ان يرغم على 
مغادرة البلاد عام 2-۹ عل الشاه عن مخططات لاقامة صناعة 
طيران محلية وتسهیلات لانتاج الطائرات ٠‏ ووصف ائشاه هذه المشاريع 
بانها ذروة جهوده لادخال التكنولوجيا الصناعية الحديثة » لكن الكثير 
من المثقفين ورجال الاقتصاد الايرانيين اعتبروها الهاء عن برامج التنمية 


Aw 


الاقل بريقا ولكن الاكثر اهمية ٠‏ وقال النقاد ان برامج الاسلحة ستخلق 
ور صغيرة من الأنتاج ذي الزاسمال الكثف والتكنولو جا ااحقاة ي 
اقتاد لا يزال ناميا ١‏ ف حين تترك المشاريلع ذات القاعدة.الاوسه 
والعمل الاكثر كثافة لتتردى بسبب تدهور ميزانية ايران ٠‏ وفي النهاية 
وور هذا النراة ليضبح جدالا واسم المذى حول فواش اكان اا 
ومؤيدوه يطلقون عليه « التحديث » > الذي كان الكثير من الايرانيين 
يعتبرونه ادخال مغامرات عسكرية يسيطر عليها الاجانب ولا تسهم بشيء 
في تقدم ايران الاقتصادي والاجتماعي ٠‏ 

وف النقطة ايضا بدا وجود اعداد كبيرة من التقنيين الاجانب 
يصبع مشكلة خطيرة ٠‏ فالاسلحة التي تمت التوصية عليها عام ٠۹۷۲‏ 
ê‏ با تل برع مدزایدة في منتصف السبعينات » مما فرض 
ضغوطا هائلة على البنية التحتية للدعم التقني في ايران ٠‏ وكتب الصحة 
والمعلق جاك اندرسون عام ۱۹۷١‏ « ان جبالا من الذخائر تتكدس ف 
الموانىء والحقول الايرانية » ان الطائرات وطائرات الهليوكبتر واسلحة 
قور اخرى تترك في الصناديق لفترة تمتد الى اسابيع » بانتظار 
a‏ « وردا علۍ هذا المأزق لجا الشاه الى الحل الذي اصبح ميزْة 
معروفهة له الآن : لقد استخدم المزيد من الامريكيين للمساعدة على حل 
هذه الورطة في مسائل النقل ٠‏ وقفز عدد الامريكيين المستخدمين في 
المشاريع ذات العلاقة بالاسلحة من ۱۲۰۷ عام ٥‏ الى ٤٤۷٣‏ عام 
2 > وهي زيادة بنسبة ۲۷١‏ بالمئة ٠‏ وتم تجنيد امريكيين آخرين ر الى 
چ اخصائيين بريطانيين وفرنسيين والمان غربيين ) للمساعدة على 
ادارة اجهزة النقل والمواصلات والطاقة الايرانية التي كانت تعمل فوق 
ا ٠‏ ومن الطبيعي ان يخلق وجود غربيين اثرياء بصورة واضحة › 
في وقت انخفض فيه‌الدخل الحقيقي لمعظم الايرانيين › مرارة كبيرة ٠‏ كما ان 
ا انب الذين استخدموا يمعاشات شهرنة مرطفة ,ا 
نفقات مربحة - بداوا ينافسون ابناء الطبقة الوسطى الايرانية للحصول 
على شقق ف ايران حيث المساكن نادرة » مما ادى الى زيادة الايجارات 
والتضخم المتنامي ٠‏ وزادت العداوة الدينية من تعقيد الاحتكاك الذي نتج 
عن ذلك » اذ اخذ الاجانب في ادخال انماط سلوك غربية - تعاطي 
امشروبات علنا » الملابس المكشوفة » الافلام الاباحية ٠٠١‏ الخ - والتي 
اذ امشاعر سكان ايران السلمين المحافظين ٠‏ 


YAY 


الى احساس الضباط الصغار والمرشحين والتقنيين بالاغتراب » عندما 
شعروا انفسهم بحكم الواقع تحت اشراف الاجانب ٠‏ وعندما ر 
استنتجه تقریر لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بان « من غير 
الحتمل ان تدعت ايران الى الحرب ٠٠٠‏ دون تأييد الولااج ا 8 
اا دوهي » » ريما امكننا تقدير الاستياء والاحساس بالذل الذي لا 
ان هؤلاء الضباط الشباب ذوي الشعور الوطني الحاد احسوا يه ندا 
ا اليهم الارامر باطاعة تعليمات مدنيين امريكيين ٠‏ ومن المؤكد انه 
ا ی ی ی م 
i E 0‏ کان بتر دات مرد اا 
عميقة في صفوف الجيش الايرادي - ادي بعد 
التراصة النظام ٠‏ وشعر الكثير من التقنيين الايرانيين » الذين'كانوا 
ون الى المزايا التي منحت للضباط ذوي المناصب العليا » ان الشاء 
کان لا عط مهاراتهم والتزاماتهمحقها في تفضیله للامیرکیین ۰ واصبحت 
ده الاحاسيس المتوترة اثر ظهورا في سيلاح الو - الذي كان يتفي 
اكثر انواع التكنولوجيا الاميركية تقدما - حيث قام العسكريون باظهار 
سخطهم للمرة الارلی فی کانون الاول ( دیسمبر ) ۱۹۷۸ بان دمروا عدة 
مقاطة من طراز ف ٩‏ ` 
ولكن قبل ان تصبح هذه الانقسامات بادية للعيان تماما امر الشاه 
القوات الايرانية بالنزول الى الشوارع لسحق مظاهرات الطلاب والعمال 
والزعماء الدينيين المعادية للحكومة ٠‏ وبدأت هذه امظاهرات في اواخر 
نة ۱۹۷۷ » عندما فتحت الشرطة النار على طلاب يحضرون ندوة 
شعرية في جامعة طهران > وتكررت المظاهرات بعد ذلك كل اربعين يوما › 
وفقا لتقاليد فترة الحداد الاسلامية التقليدية ٠‏ وقتل آلاف المدنيين العزل 
فى هذه الصدامات » وجرح الكثيرون غيرهم او اعتقلوا في سجون ايران 
الشهيرة ٠‏ وبالتدريج انضمت فئات اخرى من المجتمع الايراني الى هذه 
الاحتجاجات » حتى بدا الشعب الايراني باکمله متحدا في معارضته 
ا | داد خم الاحتجاجات » اصبحت صفقات الاسلحة الامريكية 
0 1 2 ا بدت القوات الايرانية تستخدم اسلحتها 
مصدر جدال من جدي : 
التى زودتها بها الولايات التمدة ضد المدنيين العزل ٠‏ وعندما اعلن 
ا العرفية في جميع انحاء ايران اعلنت ادارة كارتر عنارسال 


دة مستعجلة من عصىي الظاهرات والغان اللسيل للدموع والخوذات . 


والدروع للجيش الايراني » مقدمة بذلك اشارة واضحة على دعم الولايات 


TA 


المتحدة للنظام المتعثر ٠‏ كذلك عندما تلقت انقوات الايرانية اوامر باحتلال 
المدن الايرانية » انهار سريعا الفرق بين الاسلحة المقدمة لاغراض دفاعية 
تقليدية وتلك المقدمة من اجل الامن الداخلي ٠‏ فعندما اطلق الطيارون 
الايرانيون النار على شوارع طهران من طائرات الهليوكبتر التي قدمتها 
الولايات المتحدة > وعندما جالت وحدات الجيش قي الشوارع في دباباتها 
ومصفحاتها الامريكية » اصبحت الولايات المتحدة مرتبطة في الاذهان 
بصورة لا رجوع عنها » بجهود الشاه الدموية للحفاظ على السلطة ٠‏ ولذا 
لم يكن من المستغرب ان ترتدي المظاهرات المعادية للشاه حلة العمداء 
اوا ات التحدة ف التهابة ٠‏ 
وقبل رحيل الشاه النهائي يوم ٠١‏ كانون الثاني ( ینایر ) ٠۹۷۹‏ 
بفترة طويلة > اصبح واضحا بشكل مؤلم ان علاقات الاسلحة الامريكية _ 
الايرانية غير المعتادة لن ترجع اطلاقا الى سابق عهدها ٠‏ ومع ثوقف 
انتاج النفط » ودمار الاقتصاد بعد اشهر من الاضطرابات » لم تبق اموال 
في الخزينة لدفع ثمن الاسلحة الملستوردة ( وكانت معظم الملايين التي 
حصل عليها المسؤولون الايرانيون في صفقات اسلحة مشبوهة قد وضعت 
بالطبع في حسابات مصارف سرية في سويسرا وبنما ) ٠‏ بل ان خليفة 
الشاه الذي انتقاه بنفسه › الدکتور شاهبور بختیار » اعلن یوم ۲ يناير 
( کانون الثاني ) ان ايران لن تستمر في اداء دور « شرطي الخليج 
الفارسي » ٠‏ ان وصول « الحكومة الثورية » برئاسة مهدي بازركان الى 
السلطة يوم ١١‏ شباط ( فبراير ) لم يكن سوى رصاصة الرحمة لسياسة 
التوكيل ٠‏ 
وعندما ننظر الى تلك الفترة لا يصعب علينا رؤية كيف ادى برنامج 
الاسلحة الامريكي الى تفاقم المشاكل > وأحيانا خلق المشاكل › التي قادت 
الى انهيار الملكية ٠‏ ومنذ عام ۹۷١‏ كان الكثير من المحللين الامريكيين ؛ 
بمن فيهم كاتب هذه السطور » قد حذروا من ان مبيعات الاسلحة المفرطة 
كانت تساهم في زيادة الصعوبات التي يواجهها النظام ٠‏ 
ان تقرير لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ عام ۱۹۷٩١‏ . 
المشار اليه في هذه الدراسة > يقدم دلائل عديدة على الوضع المتدهور ٠‏ 
لكن واشنطن كانت قد اصبحت عاجزة عن الحركة بسبب التزامها الحازم 
بسياسة التوكيل ٠‏ فالولايات المتحدة » بعد ان كانت قد اتفقت مع الشاه 
على تولي مسؤولية القيام بدور الشرطي في الخليج بالنيابة عن الغرب › 
لم تعد تستطيع القيام بتحرك يمكن ان ينفر الشاه او يقلل من سلطته 


Ao 


المحلية » دون تهديد بقاء الاستراتيجية نفسها ٠‏ وفي حين كان الشاه 
0 ذات ا الولايات المتحدة من اجل المساعدات والدعم 
الاس » اصبحنا الآن بشكل ما معتمدين عليه للحفاظ على مصالحنا 
E 0‏ زادت كمية الاسلحة التي نقدمها له » كلما ارد 
رهاننا على ايران وعلى بقاء الشاه ٠‏ وفي النهاية وقعت واشنطن ضحية 
لولائها الاعمى لسياساتها المضللة ٠‏ ولعننا لا نجد وصفا اكثر تعبيرا عن 
ظواهر مبدا التوكيل من النخب غير العادي الذي شربه الرئيس كارتر ليلة 
رس سنة ۱۹۷۸ اكرام للك الملوك : « ان ايران تحت زعامة الشاه 
العظيمة هي جزيرة استقرار في احد اكثر مناطق العالم اضطرابا ٠‏ انني اقدم 
دال كنار لله > يا صاحب الجلالة ‏ ولقيادتك > وللاحترام والاءب ات 
والحب الذي يمنحك اياه شعبك » ٠‏ 


A۸٦ 


٠‏ يران : الأزمة الجد يد ة فى الهيحدة الاميركية 


بول سویزي وهاری ماجدوف 


کتب سمیر امین ما يلي في العام ۱۹۷٩‏ : 

« بالمقارنة مع الغرب المستقر نسبيا والذي استطاع حتى الآن ان 
يتخطی ازماته ٠۰٠۰‏ بدون ان يتعرض لهزات كبيرة » نرى ان في الاطراف 
عالما تسود علاقاته الطبقية حالة من الاضطراب ٠‏ وهذا ما يشكل قوة 
الدفع الرئيسية للتاريخ المعاصر » ٠‏ وتبرهن ايران مرة اخرى على مدى 
صحة هذه الملاحظة ٠‏ 

وايران التي كانت تعرف ببلاد فارس لم تخضم يوما للامبريالية 
بشکل رسمي ٠‏ فقد كانت ايران » كالصين » مسرحا لتصار ع القرى 
الامبريالية ( البريطانية والروسية في ايران ) » لكن المنافسة والغيرة فيما 
بينها اتاحت لايران » كما للصين ايضا › ان تحافظ على استقلال مهزوز 
وبلا مضمون ما في اغلب الاحيان ٠‏ وفي القرن التاسع عشر كانت تحكم 
ایران سلالة القاجار ( )١۱۹۲٥١ ۱۷۹٤‏ * وبسبب الضغط الامبريالي › لم 
تعد هذه السلالة تحمي عباد الله بامره تعالى ولم تحل دون التفكك 
الاجتماعي بل اصبحت سلالة فاسدة ذات سطوة تشارك ف نهب البسلاد 
وتدميرها » )١(‏ ° ومع انحلال النظام التقليدي > دخلت ايران حقبة 
جديدة من تاريخها لا تزال تعيش فيها الى يومنا هذا ٠‏ 
ففي العامین ۱۹۰٥‏ و ۱۹۰٦1‏ »> شهدت ايران ثورة قامت ضد طغيان 
@ بول سويزي : Paul Sweezy‏ محرر ومؤسس ‏ مشارك في مجلة 
Monthly Review (MR)‏ التي تصدر في نيويورك ۰ اقتصادي بارز ۰ من 
مؤلفاته : « نظرية التطور الرأسمالي » ( ۱۹١١‏ ) › « راس مال الاحتكار » 
( بالاشتراك مع بول باران ) › « الاشتراكية » » « الحاضر كتاريخ » ٠٠١‏ الغ 
ص هاري ماجدوف : Harry Magdoff‏ > رئيس تحرير مشارك لجلة )MR(‏ 
منذ ۱۹٦1٩‏ اشتهر بكتاباته عن الامبريالية ودينامية الراسمالية ٠‏ كتابه الاخير 


١‏ المبرياليثة > من عصر الاستعمار حتى الآن ٠»‏ ميدن قريبا هن مو 
الاعات انرية: 


© نشر هذا البحث في مجلة (MR)؛‏ المجلد ۲۰ › العدد ٩‏ » شباط » فبرایر ٠۹۷۹۰‏ 
ڄې عن Monthly Review‏ العدى التاسع > شباط ) فبرایر ) ۹ ۰ 


YAY 


سلاللة القاجار وبلغت ذروتها في هنح دشتو عام ۱۹١١‏ (الذي انشا 
البران وحد من سلطات الك ) والذي لا يزال حتى الآن القاعدة الشكلية 
للنظام السياسي في البلاد ٠‏ وهكذا تم التحضير للصراعات المعقدة 
الداخلسة والخارجية التي نشبت في العقدين التاليين من السنين ٠‏ وحتى 
قبل الحرب العالمية الاولى كانت البلاد في الغالب تحت الاحتلال » الروسي 
ي الال والبريطاني في الجنوب ٠‏ ومع قيام الثورة الروسية › د 
هذه الحقبة من الزمن الى نهايتها » فقد تم انسحاب القوات الروسية 
رالغيت كافة المطالب الرؤسية في ايران ٠‏ اما البريطانيون فقد ثابروا › 
املين ف تحويل ايران الى ما يسمى اليوم « النيوكولوني » او المستعمرة 
الجديدة » لكنهم ما لبثوا ان اشعلوا الاحاسيس الوطنية مما ادى الى فترة 
الاطرابات والهيجان في السياسة الداخلية ( اذ تم تغيير في منصب 
رئيس الوزراء تسع مرات في فترة تقل عن السنتين ) ٠‏ وفي مشل هذه 
الظروف اصبحت القوة الحقيقية وراء العرش في ايدي ضابط خيالة مغمور 
رشا خان ۰ وکان هدفه الاول بعد ان وطد مكانته هو الغاء اللكية 
وأنشاء جمهورية ٠‏ لكن التكوين الطبقي الايراني في تلك الفترة لم يكن 
ارضا صالحة لنمو الافكار الجمهورية ٠‏ فقد كانت‌البرجوازية وبورجوازية 
البازار الصغيرة كما ارستقراطية الملاكين والزعماء الدينيين كلها ملكية ء 
اما البروليتاريا فقد كانت لا تزال صغيرة وضعيفة جدا ٠‏ ومرة اخرى 
كانت المظاهرات في الشوارع هي العامل الحاسم » تلك المظاهرات التي كان 
لھا دورها عند كل منعطف من منعطفات التاريخ السياسي منذ بدايه 
القرن ٠‏ وهكذا » وتحت ضغط الجماهير » تخلى رضا a‏ 
الجمهررية واستحصل على اعلان دستوري للمبايعة له كشاه وانشا سلالة 
البهلوى الجديدة التي لا تزال حتى هذه اللحظات تحاول الحفاظ على 
N‏ 
ER 0‏ الجديد « مجددا » لا هوادة فيه بالمعنى الذي اكتسبته 
كلمة « المحدد » ف المصطلح السياسي البرجوازي ٠‏ فقد استعمل وارداته 
النفطية المتزايدة » على ضآلتها حينئذ › لبناء جيش وبيروقراطية مركزهما 
العرش وتدينان بالولاء له ٠‏ وعلى هذا الاساس اوجد نظاما اكثر فعالية 
لکن اکن ٠ OE RE‏ لكنه ارتكب خط التودد الى هتلر 
والتازية ف الثلاثينات ٠‏ ولا ريب ان مزيجا من الدوافع هو الذي دفعه الى 
ذلك » منها مثلا التعاطف السياسي والعداء للشيوعية والعداء التاريخي 
للبريطانيين ٠‏ ونتج عن ذلك ان احتل البريطانيون والروس ايران بعد 
الهجوم الالاني على الاتحاد السوفياتي واجبروا الشاه على ترك البلاد 


TAA 


والتخلي عن العرش لصالح ابنه وهو الشاه الحالي ٠‏ 
وفيما يختص بامور ايران الداخلية » كان احتلال الحلفاء بداية فترة 
من الليبر الية النسبية ٠‏ فقد عادت الجماهير في المدن لتلعب دورها الناشط 
ي العملية السياسية . 
وتمخضت عن ذلك قوتان سياسيتان هامتان هما حزب توده 
( الشيوعي ) الذي يمثل العمال والعناصر اليسارية المنحى ( الطلاب › 
اصحاب الهن » المثقفون) » والجبهة الوطنية التي:كانت تمثل طبقات 
الي جوازية والبزجوازية .الصغيرة التي كانت تشغ انهتاامعزوزلة ن 
النظام السياسي القائم ٠*‏ وقد اصبحت « الجبهة » حركة جماهيرية تحت 
اة مح مصدق الذي کان رعیما سياسا مو هوبا یعرف کین 5ار 
المىاضيع لدعم سياسته ( وهذا الامر الاخير الذي له اهمية بالغة ف تسيير 
الاسة الايزانية لى الذي كسب لصاجبة شهسردرن انرب > 
« ديماغوجي » یلھب احاسیس « الرعاع ») ۰ وکانت الاهداف التي وضعها 
لنفسه وبنى عليها شعبيته وقوته هي » اولا » تأميم صناعة النفط التي 
كانت حتى ذلك العهد حكرا على البريطافيين » وثانيا » التقيد الصاره 
بدستور ٠١١1‏ » خصوصا في ما يختص بسيطرة رئيس الوزراء على 
القوات المسلحة تحت طائلة المسؤولية امام البرلمان ٠‏ 
وقد سجل مصدق انتصارات كاسحة في هذين الحقلين لكن اعتماده 
کان د ۇاما جلى الدعم الشعبي الذي عبر عن نفسه بمظاهرات ضخمة 
واضرابات ومعارك قي الشوارع ٠‏ ووصل الامر الى نهايته في الصراع 
ن الشيطرة. على الخيش ف ميف العام و١ ٠‏ فد ا ٠‏ 
بمعارضة من البرلان والبلاط الملكي » دعا مصدق اتباعه › بمساندة 
اال ا وحرب تود فذرلول الى الكو ارم باغداد شخمة ر اا ا 
في شوارع العاصمة ثلاثة ايام دامية الى ان اجبروا الشاه على ' 
الاستسلام ٠‏ وقد كتب عالم ايراني في العلوم الاجتماعية يصف ما حدث › 
بعد ذلك التاريخ بسنوات عدة « في مجlفة Moutbly Keview‏ 
( الاميركية ) وبأسلوب واف ومقتضب : 
« وزاده الانتصار قوة › لكن مصدق نسي ضرورة تزويد اتباعه 
ق كمانم الومبة المسكر هة يرمتها فق بتر ميزاتة ال 
بترا واعلن ان البلاد لن تشتري من الآن فصاعدا سوى اسلحة دفاعية 
ر ايش من ٠١١‏ ضابطا كبيرا ‏ وخفض الجية الك ١‏ 
الى النصف تم اثار ريبة النخبة العسكرية ايما اثارة اذ شكل ثلاث لجان 
للتحقيق في اشاعات حول الاختلاس في العقود العسكرية وللتثبت من مقدرة 


۸۹ 


الضباط الكبار ولتبيان ان الغرض من الدستور هو ان يكون املك قائدا 
اعلىللقوات المسلحة بالاسم فقط ٠‏ وقد ادى هجوم مصدق الى نتيجة تبدو 
لنا الآن وكانها كانت حتمية » اذ عمد الضباط الذين باتوا على قناعة ان 
العسكر بدون ملك عسكرى امر مستحيل ( لا باط بدون شاه ) » قالفوا 
جمعبة سرية اسمها « لجنة انقان الامة » من « الجمهورية » و « الفوضى 
POEL‏ الصلة مع وكالة الخابرات المركزية التي منحدهم 
عونا مالیا وتنظیمیا کان له تاثیں حاسم » ثم قاموا بانقلابهم الناجح ٠‏ 
وبعد ان القوا القبض على مصدق وبددوا اتباعه العزل » وجهوا الدعوة 
بسرعة الى الشاه الذي كان قد هرب الى المنفى لكي يعود الى بلاده 
منتصرا وأخليفة لابيه ٠‏ ( علي جندنحي > « الوضع القائم في ايران » في 
مخلة ۸× ( تشرين الثاني ٠) ۱١۷١٠‏ 

وشهد الربع الثالي من القرن ( ۱۹٥۲‏ - ۱۹۷۸ ) تثبيت دعائم نظام 
الشاه الذى كان يستند الى سلك الضباط والذي ازدادت قوته وامتيازاته 
ازدیادا كبيرا > كما شهد كذلك انخراط ايران في امبراطورية امیركا 
العالمىة » إن اصبحت ايران شرطيا هاما لاميركا في المنطقة ٠‏ وتبع ذلك 
ا رتام براق « للتحديث » و « التصنيع » لم يدرس بدقة كما تم خنق 
العارضة بشتى اشكالها بلا رحمة من قبل الجيش والشرطة السرية 
( السافاك ) التى دربتها وكالة المخابرات المركزية ٠‏ وهكذا تزايدت النقمة 
الشعبية والغضب والكراهية حتى وصلت حدا كان يبدو من المستحيل ان 
تل اله من قبل اشهور فلائل “ وفيما يلي نخاول ان تلقي الاخو اء غي 
هذه التطورات ونشدد على تلك النواحي التي لم تنل الاهتمام او التي لم 
تفهم او التي شوهتها وسائل الاعلام الغربية والخبراء الغربيون ` 


« التحديث » على الطريقة الايرانية 


عثر على النفط في ايران قبل نهاية القرن التاسع عشر لكن البلاد لم 
تجن اية فائدة منه ولم تجن الفائدة سوى قلة قليلة من الايرانيين وبمد 
انقضساء العديد من السنين ٠‏ فقد كان النفط حكرا كاملا على البريطانيين 
منذ ألندابة واستمسكو! بهذا الاحتكار حتى ايام مصدق ٠‏ اما الرسوم فقد 
کات ا الى ايران بمقياس البخل الذي كان سادا في الفترة 

اة الاۇلى 

0 ا التأميم وكاد ان ينجح › كما 
ا اعلاه » باستعمالها لطرد الشاه طردا نهائيا ٠‏ لكنه ارتكب خطاين : 
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اولا »> ارتكب الخطاً الذي ارتكبه اليندي في تشيلي بعده بعشرين سنة › 
فقد اخفق في السيطرة على القوات امسلحة او في تحييدها او التصدي 
٠‏ انا فن صق إن الأميركيين فد يرخبون بالا ك ا 
البريطانيين › اخصامهم التقليديين › لانهم لا يملكون اية مصلحة في النفط 
الايراني ٠‏ لكن الاميركيين كانوا ينظرون الى ابعد من ذلك ٠‏ فقد عزموا 
على مساعدة الضباط لاسترجاع الشاه وعلى استخدام نفوذهم المتزايد 
للحصول على حصة كبيرة من النفط الايراني ( عرف فيما بعد انها تبلغ 
ولل يلع التامیم بل تم تعطیاله بوجت توت ات ا ا 
جديدة معقدة اتاحت لشركات النفط الكبرى ان تمضي في سلب ايران 
حصة الاسد من واردات النفط » كما استفاد الشاه واتباعه نسبيا ان ان 
حصة ايران من العائدات والامتيازات والضرائب رفعت لتتطابق مع ما 
جرت عليه العادة في الدول الاخرى التي تنتج النفط ٠.وفوق‏ كل هذا 
وذاك » اضحت الولايات المتحدة في موقع القوة والسلطان الجديد بلا 
منازع في سائر ارجاء الخليج ٠‏ وهكذا فقد تم تحضير المسرح الذي جرت 
عليه تلك المسرحية التاريخية العظمى والتي وصلت الآن وبعد مرور ربع 
قرن » الى ذروتها المخيفة الدامية قي شوارع المدن الايرانية الكبرى ٠‏ 

وفي السنوات الاولى التي اعقبت استرداد الشاه لعرشه كان هنالك 
و على ترطيب وتطؤير الجهزة لحك القلعي ةي التي كان ا 
منها على ما يبدو الحيلولة دون اعادة التجربة مع مصدق نهائيا ٠‏ وتدفق 
العون الاميركي الاقتصادي و العسكري مبماشرة ونال اصحاب الشاه 
المكافآت السنية › اما اعداؤه فقد تم نفيهم او تصفيتهم ۰ وقبل كل شيء 
تم انشاء جهاز متقن شامل للقمع السياسي وللسيطرة على الافكار ٠‏ 
وكان قلب الجهاز هو (السافاك)» وهي هيئة للشرطة السرية تم انشاؤًها 
في العام ٠١١١‏ تحت اشراف الوكالة المركزية والمخابرات الاسرائيلية ٠‏ 
وقد تطورت ( السافاك ) لتصبح من اشرس وسائل الارهاب الشرعي 
واعظمها رعبا في العالم بأسره » وذلك في عالم اصبحت فيه مثل هذه 
المؤسسات واسعة الانتشار ٠‏ 

ولم تصسیح ايران جاهزة « للتحديث » الاقتصادي المو اكب الا بعد 
ان استكمل الشاه ونصائحه من الاميركيين تثبيت هذا الجهاز القمعي الذي 
يعد نموذجا د للحداثة » * وعند رجو ع الشاه كانت الصناعة الرأسمالية 
التي تستخدم الماكينات والعمال المأجورين تنحصر في الغالب »› كما هي 
الحال في معظم الدول النامية في مثل هذه المرحلة من النمو » ببضع 
صناعات تنتج بضائمع للاستهلاك الشعبي كالتنباك مثلا وعلب الكبريت 
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واخيرا ء لا آخرا › النسيج ٠‏ ففي العام ١۹٤١‏ > کان النسیج ومرکزہ 
اصفهان اهم هذه الصناعات على الاطلاق » فقد كان يمثل ٠١‏ بالمئة من يد 
العمل الصناعبة و ۷١‏ بالئة من الطاقة الميكانيكية العاملةفي الصناعة(") ٠:‏ 
اما ما تبقى » فقد كان الاقتصاد من النوع الذي يسمى « التقليدي » » أي 
انه کان زراعیا في الاغلب ( شبه اقطاعي او بدويا ) مع وجود قطاع مديني 
يرتكز الى « البازار » > وهي كلمة فارسية الاصل (),' 


وکانت الامور قد بدت تتغير منذ عهد والد الشاه الحالي ٠‏ لكن‌عملية 
التغيير هذه لم تتخذ ابعادا هامة الا بعد ازدياد واردات النفط بعد العام 
۳ مم ما واکبه من ازدیاد تاثیر الغزب وخضصوطًا ميركاي الفكر 
الال عا ٠‏ وجاءت اموال النفط لتدفع اثمان موجة متصاعدة من 
الواأردات » على اشكالها » بما فيها الطعام ٠‏ وني الوقت ذاته »> اوجدت 
هذه الاموال طبقة جديدة من التجار الاغنياء ومنهم الكثيرون الذنن كات 
لهم علاقات حميمة مع البلاط اللكي او خلقوا مشل هذه الحلاقات ا 
آ س التلاط يوع الامتيازات الخاصة بشكل اجازات ومقاولات للدولة 
والى ما هنالك ٠‏ وانتقل البعض من هؤلاء التجار من ميدان استيراد 
البضائع الجاهزة الى ميدان تجميع القطع المستوردة وفي بعض الاحيان 
الى عمليات التصنيع الكاملة تقريبا » مستخدمين في سبيل ذلك الرشوة 
والوساطة مع اصحاب النفوذ للحصول على حماية قانونية ضد المنافسة 
الاجنبية او المحئية(٤) ٠‏ وكانت الخطوة المنطقية التالية هي ان ادا 
الشركات الاجنبية ذات الملكية المتعددة الجنسيات باستثمارات جديدة 
داخل البلاد وكثيرا ما تعاونت مع راسمإليين محلبين ناجحين لكي تتفادى 
) الى ف الجمزكية وار اجن الاينتيراد الاخرىئ.: اوقد تقاعل مخ هذا النوع 
٠‏ من الاستثمار الاجنبي » مسببا ومسببا » فيض من الراسمال المصرفي 
الاجنبي الذي كان من اوائل اشكال الاستثمار الاجنبي في ايران ولا يزال 
من اهها على الاطلاق ` 
وما ان فارت هذه الفورة المالية في منتصف والى اواخر الخمسينات 
وتسارع نموها > حتی بدات تتغیر قطاعات اقتصادية اخرى ٠‏ فقد ازداد 
الطب على :اليد العاملة وتبع ذلك نمو في الطبقة العاملة في الصناعة ٠‏ اما 
اخ بو صا اهران قق اتش عة ي الا ا ي 
نسبة السكان التى تعيش في المدن ۲ر١٣‏ بالمئة فارتفعت الى ١ر١٤‏ بائة 
ا ۳“( ٠‏ واستوعب قطاع البناء اعدانا هائلة من العمال غير 
المهرة في الغالب واصبح اللستخدم الاول في المدن ٠‏ وكما يحدث في مثل هذه 
الاحوال » فان المضاربة بأسعار الاراضي اصبحت تجارة مزدهرة واصبح 
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ا فلا انرام الاستشار دى ا 
ن ولدى القدنه من الأحائث كذلك ر : 

اما فيما يختص بتوزيع الدخل والثراء فان النتاتج المترتبة على 
يي کالتي وهام اعلاه هي نفسها ما قد نتوقعه من عبر التاريخ 
الطويلة ٠‏ فقد كانت الارباح طائلة وانحصرت في قلة قليلة من السكان ٠‏ 
اما ارز فقا برها .يسترعة تحبجم مالي غيل ا جدود حت ا 
ذوي الاجور العليا ٠‏ اما عامة العمال » فقد تدنت اجورهم بالفعل الى ما 
دون كلفة اعادة الانتاج للقوة العاملة ( وهذا ممكن دائما في البلدان 
النامية حيث يوجد فائض نسبي كبير من السكان بدون عمل او يعملون 
دون طاقتهم في الريف وهذ!ا الفقائض متوفر لسند احتياجات الصتاء ة 
الرأسمالية ) ٠‏ وفيما يلي مقتطفات من مقالة منتظمي ونراغي من شاأنها 
أن توح لاء التطو رات الت الختا اليها انبا بالارباع ٠‏ 

« أن معدل الارباح في معظم الحالات يحدد بأن يضرب تمن الوحدة 
بمعدل يجري تحديده على اساس قدرة رجل الصناعة على التفاوض تجاه 
ال تكد قاطن ن اة اتشان ازا ا 2 
مستحيل ٠‏ فهناك في الواقع سوق البائعين تحتكره قلة ويستفيد من حماية 
دة جدا + يستعمل طرقا تى .افمتهاملا ضرا ا ا 
د فالات اة الي تافل ابات ار 1 
وم جمركية تسمى الرسوم على الارباح التجارية وتصل الى 
٠‏ بالمئة ) > وحصص علنية » وتحديد عدد المنتجين بطريقة تعسفية ٠‏ 
لذا فلا غرابة في معدل للارباح يمتد من e U I‏ 
بالمئة من راس المال المستثمر ٠‏ ففي صناعة السيارات وحدها مثلا بلغ 
مجمل الارباع المحصلة عام ۹۷١‏ مقدار ضعفي ونصف الاجور المدفوعة 
پا القطاع › اي ۲٠٤۸‏ مليون ريال ( الدولار يساوي ۷١‏ ريالا ) 
بالمقارنة مع ۸٦۸‏ مليون ريال ٠‏ : 

و عه نو ترکير الدخل تزداد بسبب الوجود الارستقراطي قي 
صفوف ا الستاعنة ي ا۹ کان ا 
في ۱۷۷ من مجموع ٠٠٤‏ شركة صناعية كبرى وتسيطر على ۲١‏ باللئة 
منها ٠٠١‏ وبالاضافة الى ذلك فان ۷١‏ عائلة اخرى كانت ممثلة في ۸۸ 
شركة اخرى على لائحة القتركات الكرى ٠‏ اتاو ا ا 
وبنك التطوير الصناعي والمنجمي ( وهو بنك خاص بمساهمة اجنبية ) 
ا ۷ اة من انشر کا تاکان ای چ 2 2 

اما فغيما يختص بالاجور »› فيقول الكاتبان ما يلي : 
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لا ريب ان القطاعات الاكثر نشاطا تدفع اجورا أاعلى »› وعلى 
سبيل المثال فقد كان قطاع الادوية » ومعدل الاجور الشهرية فيه ٠٠١۷١‏ 
ريال ( ۸۸ دولارا ) » وقطاع السيارات » ومعدل الاجور فيه ۷۰٠٤‏ ريالا 
ر٠‏ دولارا)» على درجة اعلى,من قطاع صننامة الماكولات ( ٤۲¥‏ ربالا 
ای ٥٦‏ دولارا ) والنسیح ( ٥٤٣١‏ ریا لا اي ۷۲ دولار!ا ) ٠٠‏ وقطاعات 
الصناعة الثلاث » اى المأكولات والنسيج واللبوسات كانت معا تشكل ٠١‏ 
با لمئة من مجمو ع العمال في المدن في العام ٠ ۱۹۷١‏ لذا فلا غرابة انه في 
العام 7۳ »كان ۷١‏ في المئئة من اعمال الايرانيين يكسبون حسب 
التقديرات اقل من ۲٠١‏ رالا ( ١٣ر٣‏ دولارا) في اليوم وهو الحد الرشمي 
الادنى لاخراج قوة العمل ٠‏ 

وف هذا الخصوص » فان تفاصيل الاستهلاك لدى الشعب يلقي ضوءا 
جليا علي الحالة الاجتماعية الاقتصادية ٠‏ ففي العام ۱۹۷١‏ كانت الاسرة 
ف المدينة تکسب ٩۱٦۲‏ رالا فقط ( ٠١۲‏ دولارا ) في الشهر ٠‏ ومن هذا 
المجمو ع استهلكت النفقات على الطعام ٦ر٣٤‏ بالمئة بينما غطت النفقات 
على غير الطعام ۷١‏ بالمئة فقط من مجموع ضرورات العيش الاساسية 
الاخرى كالمسكن والثياب والتدفئة والصحة والمواصلات » ٠‏ 


وقد انحصر بحثنا حتى الآن بالفترة التي سبقت قيام دول الاوبيك 
برفع اسعار النفط اربعة اضعاف في اواخر العام ٠ ۱۹۷١‏ ومن نافل القول 
ان هذا الامر قد زاد واردات ايران النفطية زيادة كبرى وبدا المستقبل 
وكانه يزخر بامكانات باهرة ٠‏ وقد جاء في تقرير لهيئة الخطة والميزانية 
الحكومية يعدل النص الموضوع لخطة ايران الخمسية الخامسة ( ۱۹۷۳ 
۸ ) ا يلي : « ويامل الايرانيون جميعا > بقيادة زعيمهم العظيم 
صاحب الجلالة الامبراطورية شاهنشاه اريامهر ( ملك الملوك ونور 
الآريين ) وبهدى من اوامره الحكيمة ان هذه الخطة من شانها ان تكون 
فاتحة لاحد اهم التغييرات التي طراأت على البلاد » وان وضعها قيد التنفيذ 
سوف ياتي بازدهار عظيم للامة والشعب ويرشد ايران بسرعة اكبر الى 
عصر انحضارة العظيمة » ٠‏ 

ياللار هام ! فالفيض من المال لا يبني حضارة عظيمة ولا حتى 
ارا اكا للامة والشيعب ٠‏ قهذا"الفيكن من شاتة - وانر ا ا 
المثال الوحيد ابدا - ان ياتي بثراء فاحش لقلة من الطفيليين على قمة 
الهرم الاقتصادى ويخلق طائفة جديدة من المشاكل التي لا حد لها للامة 
والمزيد من القلق والتعاسة للشعب ٠‏ 
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ولن نحاول فيما يلي ان نفصل المهمازل والخيبات والنكبات التي 
جلبتها هذه الفورة المالية العظيمة من جراء فتح سدادة برميل الدولارات 
النفطية في العامين ۱۹۷١‏ و ٠۹۷١‏ » وسوف نكتفي بايراد بعض الامشة 
القليلة ونستند الى تقارير روبرت غراهام الصحفية ( كما وردت في 
الهوامش ) فقد كان غراهام مراسلا لجريدة « فايننشال تايمز » في ايران 
خلال السنوات الحاسمة الثلاث ( ٠۹۷١‏ - ۱۹۷۷ ) ولم يطلع على 
المعلومات المنشورة فحسب بل على مصادر موثوقة كانت ترغب او تهتم 
ي تدوين آرائها ٠‏ 

كثيرا ما يقال ان المال في المجتمع الرأسمالي هو القوة ٠‏ وهذا 
صحيح ء لكن ا لمال .ليس حرا ٠‏ وقد فشلل حكام ايران ف التميز بين 
الاورين ٠‏ فقد كانت اة الخمسية الجامسة بضورتها ا رة 5 
استثمارا مقررا مقداره ۷ بلیون دولار » اذ کان هذا الرقم يتناسب مع 
تخمينات موارد النقد الاجنبي المتوفرة من واردات النفط والقروض 
الاجنبية ٠‏ وبعد ارتفاع اسعار الاوبيك › ارتفعت واردات النفط المقدرة 
من ۲۲ الى ۹۸ بليون دولار ٠‏ وزال القيد الاجنبي » وجرى اعتبار هذا 
الزوال » بقفزة منطقية مذهلة › وكانه مؤشر لزوال كافة القيود ٠‏ وهكذا 
فان خطة العام ٠۹۷١‏ كما جرى تعديلها » رفعت رقم الاستثمار المحدد 
ا .م ۷ الى ۷۰ لون دولر ^ ويىق 2ا 
(ص ۸۰ ) كما يلي : 

« ولما تم ترتيبها » اصبح واضحا ( لمن ؟ ) ان هنالك مشاريع تكفي 
ليس فقط الخطة الخامسة بل وللخطة السادسة ايضا التي تلي فترة 
الستوات الخمس بعد العام ۱۹۷۸ » ٠‏ في البدء كان الدولار هو المرّشر ٠‏ 
بقول غراهام « في اوائل العام VANO‏ اصبح الاقتصاد الايراني غير قابل 
للضبط » ٠‏ ويتابع قائلا : « في الربع الاول من السنة الايرانية الجديدة 
( من منتصف اذار ( مارس ) والی منتصف حزیران ( یونیو ) ) ارتفعت 
الصاريف الحكومية بنسبة ۲۸ بالمئة عما كانت عليه في العام المنصرء . 
فقد استهلكت نسبة ٠‏ بالمئة من الاعتمادات المقررة للبنوك التجارية ٠‏ 
وکانت امدادات النقد لا تزال تزداد بنسبة ٠١‏ بالئة في السنة ٠‏ وقي هذه 
الاثناء » كانت المستوردات وقيمتها حوالي ۲را بليون دولار في الشهر › 
قد ارتفعت ٠٠١‏ بالمئة تقريبا عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام 
۳" وتخاعطت المنجرات مم أرتفاع الكلفةء ص ۸۷-۸1 ١‏ 

وكانت مرافىء البلاد عاجزة كليا عن استيعاب المستوردات ففي 
منتصف العام ۱۹۷١‏ » كانت اكثر من ۲٠١‏ سفينة تذتظر دورها للتفريغ 
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في ميناء خورام شهر »› وقد تبلغ فترة الانتظار خمسة اشهر او اكثر قبل 
الدخول الى المرغة ٠‏ وكان معدل الافراغ اليومي لك 
طن فقط كانت تشحن الى خارج الميناء ٠‏ وفي خريف العام ۱۹۷١‏ كان هناك 
اكثر من مسيون طن من البضائع تقبع على ارصفة الموانىء واحواضها ` 
وبلغ التلف والفساد مبلغا عظيما ٠‏ 

اما معدل التضخم فقد ارتفع بحدة حتى بالاستناد الى الارقام 
الرسمية المنمقة ٠‏ ويصدق هذا الامر بالاخص على اسعار الاراضي 
والاسکان اذ کانت اسعار الاراضي ترتفع من اسبوع لآخر ٠‏ وبالرغم من 
ان العمال قد حصلوا على زيادات في الاجور وعلى علاوات خاصة » الا أن 
ضغط المعيشة عليهم قد ازداد اكثر من أي وقت مضى ` 

ق تاتالا کرجا ا ا 
إاصناف العمال المهرة الذين تحتاجهم مشاريع البناء ٠‏ ويقول غراهام في 
هذا الصدد « واذأ كان عامل البناء يكسب ەره دولارات في الیوم › کان 
کت الان ابيب بجسن ما بين ٤٤‏ الى ٤1‏ دولارا ي ل 
ركان يدفم اسكرتيرة جيدة تجيد لفتين جوالي ٠۲۰۰‏ دولارا شهرتا ٠‏ 
التذر حديا ١‏ خصضوضا ذا كان قتعم في الجارج . كا0 
بحصل على اكثر من الفي دولار شهريا ٠‏ اما مدير اعمال يملك شهادة 
جامعية عليا وعمره ۰ سنة فقد کان يطلب اجرا يفوق ٤٥۰۰‏ دولارا في 
الشهر » ( ص ۰) ۰ وقد ادى ذلك الى دخول اعداد كبيرة جدا من 
الاجانب معظمهم من ذوي الدخل امرتفع من اوروبا واميركا والذين زادوا 
الطلب التضخمي على الاسكان وعلى البضائع الاستهلاكية النادرة وزادوا 
الطين بلة بالنسبة الى الايرانيين الاقل حظوة والنقمة ضد الاجانب التي 
شهدتها الانتفاضة الحالية ترجع الى هذه الفترة من الزمن ٠‏ 1 

وفوق کل هذه النشوة وهذه الفوضى » جاءت الضربة من مصدر 
غير متوقع ٠‏ فقد انخفض الطلب على النفط من جراء التراجع الاقتصادي 
في الدول الرأسمالية المتطورة والذي بدا في العامين NAV9 VIVE‏ 
ومع نهاية العام کان الانتاج الايراني قد هبط بنسبة ۲١‏ بالمئة عما 
كان عليه في العام المنصرم ٠‏ وعلى مدار السنة » كان الانتاج اليومي قد 
هبط بمقدار ١٠۲‏ بالئة ٠‏ وهبطت الواردات النفطية كذلك اذ عادت ايران 
عام ۱۹۷۷ الى الاقتراض من البنوك الغربية ومن السوق الاوروبية ٠‏ 
وخففت الميزانيات والغيت العقود وتأجلت الدفعات واختزلت المشاريع او 
اهملت ۰ وازداد عدد اصحاب الملايين في 'ايران ازدیادا کبیرا وکان العدید 
منهم يملك ارصدة ضخمة في البنوك السويسرية او سندات المانية او 
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اراضى اميركية ٠‏ اما الجياة بالنسبة الى غالبية الايرانيين العظفى فة 
ازدادت سوءا واصبح المستقبل قاتما » وهكذا انتهت فترة التحضير التي 
ساقت انتفاضة عام ۹۷۸ الكبزى ٠‏ 
المعارضة 

كدر الان لاء ج ف ناشب لار الاه حا 0 وا ا 
والاعلام الغربي › ان الغالبية العظمى من الشعب الايراني باستثناء فئة 
اباط ( ربا شتا ازباننةالسافاك طبعائ ناهن الشاه ونظات دة 
وحتى اولئك الذين نالوا الحظوة لديه من بين رجال المال والاعمال لا 
الآ عل ولي اة طلاغتة اد انه شه مده اا 
اة کا یلته ایریا لتت بسلطت ید لم کے ابا 
الرعية بل على العكس » اذ زادهم ذلك الترهيب نقمة وكرها وباتوا اكثر 
ل لتا منه ر وهذة الانتفاة شال جيب جقا ع ا ٠‏ 
شعبية جلية تكاد ان تكون ملموسة ٠‏ وهناك بالطبع سوابق تاريخية 
خصوصا في ايران ذاتها في الفترة ما بین ٠۹۰۰‏ و ٠٠٠١١‏ » لكن مصداقية 
الاحداث الآن هي اقوى بكثير مما كانت عليه في السابق ٠‏ 

ااا لکا رة فان ما زان کانت عل وای واج لکنهالیننت £ 
واحد وليست بالتأكيد تجتمع على راي واحد حيال الوضع الذي سيخلف 
الشاه ٠‏ ولهذا السبب فمن الواجب تحليل تركيبة المعارضة كشرط لا بد 
منه لتقويم ما قد يحدث في المستقبل ٠‏ ' 

من الواضح الجلي › وهو امر قد ركزت عليه وسائل الاعلام » ان 
اا اة کن ا 
لفظة «المعارضة الدينية» ٠‏ فالمشكلة اعوص من ان تحبط بها معادلة بسيطة 
رفا کن تشز یری ان دلي اة خارنے 4 2 

ايران بلاد اسلامية تدين بالمذهب الشيعي ( ويقال مثلا في هذا 
الخصوص أن ايطاليا بلاد مسيحية تدين بالمذهب الروماني الكاثوليكي ) ' 
وقد فق العربا ايان خو الي يالام ٤‏ اللميلان وشنرعان ما دانت ابران 
بالاسلام وتم ذلك بموجب قاعدة اشتهرت فيما بعد في اوروبا في عصر 
الاصلاح الديني « اي » الناس على دين ملوكهم N:‏ لکن لاد فارس 
اعت الاسام 'الشيعي لاا لالام الستي الذي كان شنائةا حيدنذ فاكلا 


العربية ٠‏ ومن هنا فان المذهب الشيعي كان ولا يزال يرتبط ارتباطا وثيقا 


مع القومية الايرانية ٠‏ وبالاضافة الى ذلك » هنالك عامل يوازي الآخر 
اهمية » وقد اشار اليه المستشرق الالماني جوزف شخت حين قال : « وفي 
خارج جزدرة العرب › أصبحت الشيعة تستقطب كافة النزعات الثورية 


۹¥ 


وغير السنية بين المسلمين »(۷) ٠‏ 

والمذهب الشيعي > كمذاهب الاسلام الاخرى › لا ينتظم في كنيسة مع 
درجاتها الكهنوتية ٠‏ ويقول شاخت : 

« ان علماء الدين ليسوا سوى الفقهاء في الشريعة وهم لا يمثلون 
طبقة كهنوتية بالمعنى الحقيقي » لكنهم على جانب كبير من النفوذ لان المسلم 
العادي بالرغم من انه لا يستطيع العيش بموجب الشريعة › يعبر عن 
احترامه لها بالاحترام الذي يكنه لممثليها » ( الملصدر السابق ص ۲۷" ٠)‏ 

والمذهب الشيعي يختلف عن المذهب السني في نظرته الى الحكم ٠‏ 
فقد كان الخلفاء السنيون يجمعون السلطتين » السياسية والدينية › وفي 
البلاد السنية تدعم الدولة المؤسسات والنشاطات الدينية بشكل طبيعي ٠‏ 
اما في ايران وهو البلد الوحيذ الذي يحوي اغلبية شيعية » فان الحكام م 
يمارسو! ابدا اية سلطة دينية ولم يطالبوا بها ٠‏ وباستثناء بناء المساجد 
فان الدولة لا تساهم في اعالة الدين ٠‏ 

ورجال الدين « كالملا » و « آية الله » مثلا يعتالون من تبرعات 
المؤمنين الطوعية » ولهذا السبب وحده فهم يشاركون المؤمنين في مشاكلهم 
ويدافعون عن مصالحهم ۰ ويصف کلود فان اينغلاند » وهو مراسل 
للراديى والتلفزيون البلجيكي » ما ينتج عن وضع كهذا وصفا جيدا حيث 


بقۆل: 
على العكس من المراتب الكاثوليكية التي لا تحافظ الا على القليل 
القليل من الصلات مع النضال السياسي الشعبي > فان رجال الدين 
یطالبون بذهاب الشاه ۰ ولا ریب ان هذا یعود الى عدم وجود کهنوت من 
طبقة عالية » فلا سلطة فوق سلطة « الملا » سوى « آية الله » ٠‏ وقد قال لنا 
ية الله الجليلي : « نحن نظراء الكرادلة عندكم » ٠‏ لكنهم كرادلة يعيشون 
عيشة بسيطة الى درجة تثير العجب ولا يتخذون قرارا بدون مشاورة 
« الملا » والشعب ٠‏ وآية الله صدوقي » وهو من اعنف معارضي الشاه » 
يعيش في قلب حي شعبي يرتبط ببازار مدينة يزد ٠‏ ويمضي الشباب 
ساعات في منزله في الحديث معه ومع « اللا » في المنطقة عن السياسة 
والدين ٠‏ وهذا التوجيه الذاتي هو الذي يمثل قوة الحركة ا/دينية »(۸) ° 

ويام فان ايتغلات حلي فيقرل ان مدا ال انب من كرك 
الدينية الايرانية هو ايضا. مصدر ضعف من بعض الوجوه ٠‏ فانعدام 


ألكيان التنظيمي يجعل العمل المتناسق الواسع المدى مستحيل المنال ‏ 
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وفي وضع كالوضعالقائم حاليا حيث يوجد هدفيجمع عليه الجميعويولونه 
الاهتمام الكلي وهو الاطاحة بالشاه » فان هذا الامر له فائدة ٠‏ وهذا 
يعني انه مع وجود المساجد ورجال الدين الذين يقيمون شبكة من 
المعلومات والمواصلات › لا يستطيع شخص بذاته » أو قيادة ذات سلطة » 
ان يوقف المسيرة واذا حاول ذلك تركوه او هجروه ٠‏ وهذا ما يفسر القوة 
0 الى إيمارسهنا اية الله الخميني في الوقت القاضر ٠‏ فة دة 
الفيني من البلد قبل ٠١١‏ امار ومنذ ذلك الحين نال ببحق ا شهرة اكثر 
معارضي الشاه تصميما ٠‏ ولا غرابة ان الشعب › بسبب تجاربهخلال هذه 
قد اصبح هى الإخر لا يقلن الخينى تصييا على الا 
بالشاه » يحتضن زعامته بحماس ولا يصغي الى اي شخص آخر › دينيا 
كان ام غير ديني » ممن تظهر عليهم علامات التردد او القبول بالحلول 
E,‏ 

لكن للأمر وجها آخر ٠‏ فقوة الخميني نابعة من الظرف التاريخي 
ا ك فوة بنيوية ولاو ئة :وهن اظن أن تة ا ا 
ا ف جين يضعف الإجماعالشعين بعيد سقوط الشاء وتا ا ا 
حول النظام البديل ٠‏ وعندئذ فان الدين سوف يتكلم بأصوات متعددة 
وسوف تتجاوب معها قطاعات مختلفة من الشعب بنسب متفاوتة ٠‏ 
والعديد من الايرانيين الذين يسبرون الآن بنشوة خلف القيادة الدينية حتى 
ولو لم تكن معتقداتهم الدينية على درجة عالية من الثبات »> سوف يكونوا 
على استعداد للتفکیر في حلول اخرى تنبع من مصالحهم وآمالهم في ذلك 
الحين ٠‏ والمشاكل الطبقية التي هي الأن مغمورة او مخفية بسبب الطبيعة 
الشاملة للحركة المناهضة للشاه » سوف تبرز الى‌الوجود ولن يلعب الدين 
دور الرعامة الموحدة الذي اعطتهاياه ظروف الصراع القائم حاليا ٠‏ 

ومما تقدم يبدو بوضوح ان التركيب الطبقي في ايران قد تعرض 
فزت القرن النضر م و خصو ضا مت ة اا اماد ا 
تمت فياوائل الستينات ٠‏ فقد قامت طبقة جديدة من البورجوارية العليا ء 
ا قال والصناعة والاراضي/ ف ادن“ والشياة و زت ہے ا 
لديهم من اموال خاصة طائلة وحقوق لامتناهية تقريبا في الوصول الى 
خزانة الدولة الغنية بالنفط » كانوا ولا يزالون في صلب عملية التغيير 
هذه ٠‏ ونشرت صحيفة «النيويورك تايمز» في ٠١‏ كانون الثاني »› (يناير) › 
مقالا بقلم مراسلتها المالية » آن كرتندن » يوجز ما هو معروف عن مصالح 
ا رة الالية ٠‏ وىاشان المقال الى وشقة تقول الكاتبة أن الخرا 
الايرانيين يعتبرونها صحيحة رفعتها الى وزارة العدل جماعة معارضة قي 


0 


طهران « احتجاجا على تغلغل العائلة المالكة في كل زاوية تقريبا من زوايا 
الاقتصاد الوطني » ٠‏ ومضت الكاتبة تقول : 

« وتشير اللائحة الى ان اسرة بهلوي تملك مصالح في ١١‏ مصرفا 
وشركة تامين بما في ذلك ۸٠‏ بالمئة من ملكية شركة للتامين هي الثالثة من 
حيث الحجم في البلاد » و ٠٠١‏ شركة للمعادن » و ۸ شركات للمناجم و ٠١‏ 
شركات لواد البناء » بما فيها ملكية ٠٠‏ بالمئة من اكبر شركة للاسمنت . 
و ۲۲ شركة للاطعمة و ۲١‏ شركة تجارية بما في ذلك حصص من ملكيات 
گل فندق كبير في البلاد تقريبا ٠‏ واستنادا الى مصدر آخر » تملك الاسرة 
البهلوية ۷١‏ بالمئة من طاقة البلاد في القطاع الفندقي ٠‏ ومن بين هذه 
املكيات بعض المشاريع المشتركة مع شركات اميركية ٠‏ ولعل اكثر هذه 
المشاريع إهمية هي حصة ٠‏ بالمئة من شركة « جنرال موتورز - أيرأن » 
التى تملك شركة جنرال موتورز حصة ٤٠‏ بالمئة منها ٠‏ اما ما تبقى فتملكه 
عائلة ابزانية ٠‏ 

من هذه الحقائق وغيرها مما ورد اعلاه » يسهل الاستنتاج ان 
البرجوازية العليا هي طبقة صغيرة متماسكة تندمج في نظام الدولة 
السلطوي وتنتمي الى » بل وتعتمد على بنوك وشركات ذات ملكيات 
متعددة إلجنسية وخصوصا الاميركية منها ٠‏ وذهاب الشاه سوف يسدد 
بلا ريب ضربة موجعة الى هذه الطبقة وسوف يجعل افرادها عرضة لنقفس 
الاتهامات الموجهة ضد الشاه بما في ذلك الفساد والسرقة والخيانة ٠‏ 
وسوف يهرب البعض الى المنفى اما البعض الآخر فسوف يسعى للنجاة 
بنفسه وبماله بکل الطرق الممكنة ٠‏ وسوف يلتمسون الحماية بلا ريب من 
الاميركيين ومن الجيش ٠‏ ومجمل القول ان هذه الفئة من البرجوازية 
العليا سوف تفعل ما في وسعها لانقان ما يمكن انقاذه او لاعادة ما يمكن 
اعادته من الوضع الذي كان قائما من قبل ٠‏ 

وماذا عن البرجوازية الوطنية ؟ هذه اللفظة تشير في الغالب الى 
الطبقة العليا مناهل البازار ٠‏ وعلى حد قول الكاتبين » منتظمي ونراغيء 
ع الت ن الخفذين الأخترين قه“ادى الى" 

« تخفيض في الحصة النسبية من الصناعة التقليدية ٠‏ والبازار كان 
حتى زمن قريب في قلب تدفق السلع الاستهلاكية ٠‏ اما الآن » ومنذ بداية 
الستينات » فان غالبية اهل البازار الذين يعتبرون فترة السنوات -٠١۹٠١‏ 
۴٤‏ فترة ازدهار » يرون ان السنوات القادمة سوف تكون اسو من كل 
ما سيق ٠‏ ومن المفارقات الغريبة ان هذه الفترة المزدهرة تتطابق مع فترة 
كان فيها الاقتصاد « بلا نفط » وكانت فيها السياسة في زمن مصدق تنحى 


i 


منحى « الابواب المغلقة » ٠‏ وفي الواقع فقد شهدت هذه الفترة انتعماشا 
في الصناعة التقليدية في صلة وثيقة مع البازار ومع الطلب الشعبي ( على 
النسيج والشاي والى ما هنالك ) ٠‏ وحصل ايضا تطور في التصدير لسد 
حاجات الاستيراد التي لم تعد واردات النفط تفي بها ( لوموند دبلوماتيك 
لشهر دیسمبر »> ۱۹۷۸ )(1) ۰ 

واذا اخذنا تجرية السنين الاخيرة بعين الاعتبار › نرى أن 
البرجوازية الوطنية من شانها ان تساند السياسات التي تدعم الاستقلال 
الوطني وفي الوقت ذاته توسع السوق الجماهيرية لبضائع الاستهلاك 
الشعبي التي لا تنتجها شركات متعددة الجنسيات وشركاؤها من 
البرجوازية العليا المحلية ٠‏ وهذا يعني انتهاج سياسة اقتصادية تتعارض 
في كثير من الامور تعارضا مباشرا مع تلك التي انتهجت في السنوات 
الاخيرة › اي أعادة توزيع الثروة من خلال الضرائب ومشاريع الانعاش 
الاجتماعي وتشجيع الصناعة الوطنية والزراعية وزيادة الاجور الخ ٠٠٠١‏ 
وانصارهم لاسباب تقدم شرحها فهنالك ما يدعو الى الاعتقاد ان اهل 
البازار سوف ينتهجون سياسات من هذا النوع على العموم فيما يختص 
بالاستراتيجية الاقتصادية ٠‏ 

وبروز الطبقة العاملة هو اهم عامل جديد في النظام الطبقي الايراني 
وهو في الوقت ذاته ابعد هذه العوامل عن الفهم الصحيح ٠‏ والعمال 
ليسوا جمهورا مستسلما من الاجراء المستغلين بل هم قوة فاعلة قادرة 
ليس فقط على الدفاع عن مصالحها الاقتصادية الضيقة بل وعلى التدخل 
الحاسم في مجرى السياسة ٠‏ ولم يشهد التاريخ الحديث الا القليل من 
الامثلة التي تشابه في روعتها وني وقعها في الفؤاد ما حدث في ايران حين 
قام سبعون الفا من عمال النفط » وهم بين كافة العمال ارفعهم اجورا 
واكثرهم حظوة » قاموا بايقاف صناعة النفط الايرانية بكل انتاجها الضخم 
ونظام تكريرها المعقد ايقافا تاما ٠‏ وفعلوا ذلك الامر لا للحصول على 
زيادة في الاجور او على امتيازات خاصة بل لمساندة المطالب السياسية 
البحتة للشعب الايراني بكامله والقاضية برحيل الشاه وكل ما يمثله ٠‏ 
وبالطبع لم يكن عمال النفط وحدهم في الساحة » فهنالك جماهير العمال من 
مختلف القطاعات الاخرى يما فيها البنوك وسلك الدولة الذين شاركوا في 
النضال في ما قد يكون اقرب شيء عرفه التاريخ الى اضراب وطني عام 
ومستمر ٠‏ لكن عمال النفط هم الذين في يدهم القوة الحاسمة وقد تصبح 
في يدهم ايضا مفاتيح المستقبل ٠‏ 
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ولا يمكن التكهن حول كيفية استعمالهم لهذه القوة ٠‏ وهناك بعض 
الاشارات فحسب في ما ورد من تقارير صحفية كتبها من ايران بعض 
صحفيي الغرب من ذوي النظر ٠‏ وهاكم تقريرا كتبه يوسف ابرأهيم ونشر 
في صحيفة « نيويورك تايمز » في ١‏ تشرين الثاني » نوفمبر ›» من الاأهواز: 
ا الك وجوم ف الوقف هتا وهي يكس ارادة خظرة اترا و ا 
حكم الشاه محمد رضا بهلوي ۰ وهذا الامر يناقض عزم الجيش الايراني 
على المحافظة على النظام مهما كان الثمن ٠‏ وبالرغم من تهديدات الجيش 
فان الالوف من العمال لا يزالون يعملون ببطء في حقول النفط او المصانع 
او لا يزالون متغيبين عن اشغالهم ۰ 

والعمال » يساندهم التجار والطلاب › يرفضون الانصياع لاوامر 
الجيش لكي يعودوا الى اعمالهمم مع اجتناب المواجهة مع الجيش ٠‏ 
والعمال يسمون العسكر « اخوانهم » ويحاولون كسبهم الى جانبهم ٠‏ اما 
الاتفاقيات التي تعقد مع العمال في الصباح فيجري تعطيلها في فترة بعد 
الظهر » وفي كل يوم طلبات جديدة ٠‏ والسياسات القمعية كاعتقال زعماء 
لا تى نفما وحن الؤ حلع انه ان ارغ كل ٠,‏ 5 
مطاليبها » الا ان شتى الفئات في هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها ٤٠٥١‏ 
ا8 تجم على رفض نظام الشناه ٠‏ وف شؤارع المذبدة كا وع 
البازار وفي حرم جامعة جنديشابور المترامي الاطراف » لا تسمع اية كلمة 
تنم عن عطف على الشاه او على عائلته ۰ وف « السوبر ماركت » › 
المسمى « هزلية » » حيث لا يزال عمال النفط المضربون يشترون حوائجهمء 
6 ال اللقسال و باعي يا يناتا بوخ تاره اتر ااا 0 
اول ادى ات النفط ا-و قال #ال تامسن هذه الامو ال ا ف 2 


كلها تذهب الى جيوب علي بابا ولصوصه الاربعين » ۰ وقال مبتسما يغمز . 


بعينه انه يعني الشاه واقربائه ۰ 

وبالرغم من ان مناهض الشاه الرئيسي › آية الله الخميني » يحظى 
باحترام كبير هنا » لكن الاحاديث مع عدد من العمال اشارت الى ان 
دعمهم للزعيم الديني المنفي يرجع الى معارضته للشاه لا الى اعتبارات 
دينية ٠‏ وقال احد العمال في هيئة المياه والطاقة « ان آية الله الخميني قد 
جلب انظاز الغالم الى مشكلتنا هنا وجعلهم يدركون ان الشاه العوبة في 
يدي الاجانب الذين يسرقون اموالنا » ٠‏ والشعور بان الاجانب وخاصة 
الاميركيين هم الذين يتحكمون بمصير ايران وسياساتها » شعور سائد في 
هذه المدينة وهي عاصمة مقاطعة خوزستان » مركز النفط الايراني ٠‏ 
والعداء للولايات المتحدة يوّججه اعتقاد شامل إن السيب الوحيد لوجود 


۲ 


الشاه في مركز السلطة هو الدعم والمشورة التي يتلقاها من وكالة 
الخابرات المركزية والمستشارين العسكريين الذين يدربون الجيش 
الايراني 

وفي صفوف التقنيين الايرانيين المثقفين العاملين في شركات النفط في 
اس م الو اتا تخ 0 
مهندس يعمل في شركة ايرانية - اميركية للمعادن ان معظم العمالالاجانب 
في شركته لا حاجة لهم ٠‏ 

وفال * « لذينا عمال تفنيون هنا فادزؤن على القيام لهم لك 
الحكومة تسمح للاجانب ان يديروا الشركة كما يشاؤون وانا اعلم انهم 
لا يعملون لمصلحة بلادنا وصناعتنا وهدفهم الاول هو الابقاء على ايران 
اكع تبي الى الابد > 

ولددو ن هذا الاشتياء اتراك هن الل الاجتبى اي ايران © 
في الاساش الى الشعور القومي لا الى الشعور المناهض الغرْب ٠‏ وقال 
مدد من اسباتدة الجامعة هنا ان غلى البلاد أن فنهلج السباسة النفاة 
التي انتهجها رئيس الوزراء الراحل محمد مصدق وهي ان تنوع ايران 
بائعيها ٠‏ وقال استاذ في الهندسة ان البلاد لا يجب ان تبيع نفطها بكامله 
الى الغرب وغازها الطبيعي بكامله الى الاتحاد السوفياتي ٠‏ وايران تبيع 
الغاز الطبيعي انى الاتحاد السوفياتي منذ العام ٠٠۹۷١‏ وهي تضخه من 
حقول النفط الجنوبية الى الحدون السوفياتية في استره ٠‏ 

وغالبية طبقات هذا المجتمع - من عمال وطلاب وتكنوقراطيين من 
ابات الؤسطى وجار البازاراد لا يعتفذون ان الشناه طادق ف وهود 
حول الاصلاح السياسي » ٠‏ 

ك ا التفریر قبل شهرین ور الوم اقرب الى الاقم ا اة 
في تشرين الثاني » نوفمبر ( ۱۹۷۸ ) ٠‏ واذا استقرانا المستقبل وقرانا بين 
السطور » قد نرى بدايات نهج قد يشكل اساسا لتحالف طبقي شامل يضم 
اا االات و الشفين والتفشين وال النادان و الرغاء ا 
وقوة العمال » كما برهنت التجربة › هي التي سوف تجعل من هذا النهج 
اكثر من مجرد امل او مشروع على الورق ٠‏ وسوف تجتمع الكلمة بالطبع 
على استقلال الامة واكتفائها الذاتي » الامر الذي يتطلب سياسات تختلف 
ااافا ا عن سباسشات الشنوات الأخيرة ق كل حقل تقرنبا من الحقرل 
الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ اما المرتكز التاريخي فهو نظام مصدق الذي 
انار وهو ينال ف سبيل المبادىء والكال ففسها التي تسود النضال 
الحالي ٠‏ 
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والعقبة الرئيسية التي تعترض مثل هذا التطور » باستثناء الخلافات 
التي قد تنشب في صفوف قوى المعارضة الحالية » هي بالطبع القوات 
السلحة التي سوف تلقى بلا ريب تاييدا تاما من الاميركيين والقوى 
الامبريالية الاخرى ٠‏ وهذه عبرة تاريخية كان على الايرانيين ان يتعلموها 
بأصعب الطرق منذ سقوط مصدق قبل ربع قرن ومرورا بالصراع معالشاه 
في العام المنصرم ٠‏ ومن المتوقع ان لا ينسى الايرانيون هذه العبر بسرعة٠‏ 
لجن يبقى السؤال والذي لن يجيب عليه سوى‌التاريخ وهو : هل باستطاعة 
حكومة تضم طبقات عدة وثسعى نحو الاستقلال الوطني الحقيقي في بلد ذي 
موقع استراتيجي كايران يملك موارد طبيعية هائلة › هل باستطاعتها ان 
تؤسس جيشا وتحافظ على السيطرة عليه ؟ هذا السؤال لا يشبه في الواقع 
ال عمار ادا كان من الممكن ف الطروف التاضرة ان بحدت انقلا 
عسکري طالا ان سىلك الضباط الذي اسسه الشاه لا يزال على اله 
تقريبا ٠‏ ولا يظن آية الله الخميني ان هذا الامر ممكن ان قال في حديث مع 
فلورا لويس ذشرته صحيفة « نيويورك تايمز » في ١١‏ كانون الثاني › ينايرء 
ما يلي : 

« لا بد لي من القول ان الانقلاب العشكري لن ينجح في أايرأن » ` 
وكان الخميني يشير الى انقلاب قد يحدث ضد حكومة بختيار التي هي 
عدة شهور تحت نظام لا يختلف كثيرا عن.ديكتاتورية عسكرية واضحة ٠‏ 
واذا لم تستطع هذه الديكتاتورية ان تحافظ على السلطة فمن الصعب 
التكهن بنجاح جذرالات الشاه في استبدال هذا النظام بنظام مثيل انجح 
منه ٠‏ وتشير التقارير الوآردة من ىاشنطن الى ان الحكومة الاميركة 
مها تدرك هذا الام فقف, ارسل الجنرال هيسن » وهي نائج القائد الحا 
لقوات حلف الاطلسي » الى طهرانليحذر الجنرالات امتعصبين من مغبة 
القيام بمثل هذا الانقلاب ٠‏ لكن المشكلة الحقيقية لا تكمن هنا فجذورها 
اى يشر “ قالحكومة العتيدة > حتى لكان لها برتامج افا 
شعبي وعملي » سوف تحتاج الى قوات مسلحة ذات شان لاجل الدفاع 
عن استقلال البلاد ( لكنها طبعا لن تكون ابذا كالمؤسسة العسكرية الضخمة 
التي صرف الشاه عليها حتى الآن ما بين ٠١‏ و ۲١‏ بليون دولار ) ` 
وسيستمر الصراع الطبقي ( ويزداد حدة من آن لآخر ) وسوف ينعكس 
هذا الصراع على الانقسامات والازمات الحكومية ٠‏ اما القوات المسلحة › 
تق ابد عل الجبافي مل هذه المتراعات ورف ا ا 
القوى المحافظة في الداخل والقوى الامبريالية في الخارج ٠‏ ومع مرور 
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الزمن فقد تصبح هذه القوات محورا للصراع وتكون في وضع يسمح لها 
بحسم الامور ٠‏ ولربما اصبحت في وضع يتيح لها الحسم ما لم يحافظ 
العمال على قوتهم » التي لا جدال فيها بعد اليوم » ويكونوا في حالة 
استنفار دائمة للتدخل الحاسم في صراع الطبقات كما يتدخلون الآن في 
افر اء للاطاخةيالحاه ٠‏ 

رلا جدال انه من المستحيل التكهن بما اذ! كانت حركة العمال 
الايرانيين سوف تنمي ارادتها وقدرتها على الاستمرار في لعب دور بارز 
في سياسة البلاد بعد مضي الازمة الراهنة ٠‏ لكن هنالك امرا واحدا اكيدا 
وهی بروز البروليتاريا الايرانية بقيادة عمال النفط كقوة في مقدورها ان 
تلعب هذا الدور في وضع تاريخي جديد له ابعاد عالمية ٠‏ ولطالا 
ركزنا في مقالاتنا الافتتاحية في هذه المجلة على ان الشرط الرئيسي لحصول 
تقدم حقيقي في بادان العالم الثالث هو انفصام ثوري في علاقاتها الثبعية 
مع المراكز المدينية الكبرى ٠‏ وكتب احدنا في هذا امقام في عدد الجلة 
الصادر قي كانون الثاني » يناير »> ۱۹۷۸ ما يلي : 

« ان مثل هذا الانفصام الثوري هو وحده الكفيل بتحقيق نمط جديد 
من التطور يرتكز الى رفاه الطبقات المنتجة الحقيقي ٠‏ وهذه فكرة قد 
جاءت في وقتها المناسب ومثل تلك الافكار من شانها ان تكون على جانب 
عظيم من الد ة ٠‏ ومع ان تطور الصناعة تحت سيطرة شركات مختلفة 
متعددة الجنسيات قد نفع القلة واضر بالكثرة » فان هذا التطور مع ذلك 
جاب الى يلان عديّدة العلم ىالخبزة في مبادئء التكنؤلىجيا الل 
واوجد طبقة عاملة صغيرة ولكن تكمن فيها قيادة بالغة الاهمية › اولا كقوة 
ثورية للاطاحة بالنظام القديم » وثانيا » كقوة بناءة لتشييد الجديد »> 
( ص ۷ ) ۰ 

وقد برهن عمال ايران حتى الآن على صدق هذا القول فيما يختص 
بالاطاحة بالقديم » اما السؤال القادم والمهم على جدول اعمال التاريخ 
فهو : هل باستطاعة العمال ايضا ان يلعبوا نفس الدور الرائد فيما يختص 
ببناء الجديد ؟ 


ازمة الهيمنة الاميركية 
اشرنا فيما ببق الى أن سنقوط ميق اق ,العامين ٠١٥‏ 5 ا 
النقطة الفاصلة لانتقال الهيمنة الامبريالية في الخليج الفارسي / العربي 
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من بريطانيا الى الولايات المتحدة ٠‏ ومنذ ذلك الحين اتبع الاميركيون » 
الجمهوريون منهم والديمقراطيون » استراتيجية لها جانبان في ايران ٠‏ 
فقد سعوا من جهة الى بناء قوات ايران المسلحة لتصبح اقوى جيوش 
امنطقة ٠‏ وفي تلك الاثناء تم توسيع وتثبيت تبعية هذه القروات للولاييات 
المتحدة كمصدر للسلاح ومدرب وكقوة تحمي البلاد من الدولة العظمى 
الاخرى التي تقبع على حدود ايران الشمالية ٠‏ ومن جهة اخرى سعوا 
لتطوير ايران م كمستعمرة جديدة تعود بالفائدة الكبرى - كمصدر للنفط لا 
تفوقه الا السعودية ( المحكوم عليها بالضعف العسكري بسبب ضاآلة 
السكان وهم حوالي ٠‏ ملايين بالمقارنة مع اكثر من ٠٠١‏ مليونا في ايران )> 
وسوق غنية للصادرات الاميركية المتطورة تكنولوجيا (خصوصا الاسلحة) 
وكميدان فسيح جدا للاستثمار المباشر وعمليات الانتاج من قبل شركات 
اميركية متعددة الجنسيات ٠‏ وكان الشاه منذ البداية اداة طيعة ثم بدا 
المب اكش فاكشر دون تائب الحاكم ذى الحظوة الكبزئ في النظام الاميركي 
ای الامبريالي.: 

وسارت الامور على ما يرام لربع قرن تقريبا واعتاد الجميع على 
الامر الى ان بداوا يتصرفون وكانه جزء من النظام الطبيعي للامور ٠‏ فقد 
کتب جون ۰ ب٠‏ اوكس » وهو من كبار رؤساء التحرير في صحيفة 
« نيويورك تايمز » عن حديث اجراه مع الشاه في قصره بطهران في ايلول › 
ير .٠1۷ا‏ يقؤل : :اوأضسح لي الشتاه الذي بدت علا ا0 
اا رتياخ و السعادة ايلي :ر«انْ نظامنا يناش الغظية الفارسية تاا 8 
فناءلت.ء الم الدولة مور بي بشاخضى ن٠‏ لواد ك و ا 
a a‏ ان الشعب 
معي » ٠‏ هذه الكلمات بالطبع كانت هي التي ارادت الادارة الاميركية ان 
تسمعها » ووصل بها الامر الى حد منع ممثليها في طهران منعا باتا - اي 
فار ةو وكالة الاستخيارلت امركزنة ت من الخديت مم ا ا 
کلاما من نوع آخر ۰ 

وغندما انفجر الؤضمع القائم ف ولجوههم ٠‏ اصيبوا اة ا 
عظيمين ٠‏ وحدث ذلك في تشرين الثاني » نوفمبر ٠‏ ومنذ ذلك الزمن لا 
نبالغ اذا قانا ان ايران قد اصبحت الهاجس الاكبر لرجال الاعمال 
والحكومة ٠‏ فلا يمر يوم بدون فيض جديد من القلق والغضب والخيبة 
ر اقل الاعلامالطبوعة متها والالكترونية .اوهاكم اة عل ا ا 
في عناوين الصحف للشهرين المنصرمين من الصحافة البرجوازية 
المحترمة : 
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Business Week ةl>a‎ ° » انتفاضة ايران تودي باقتصاد ديناميكي‎ « ١ 
` تشرين الثاني › نوقمبر‎ ۷ 
نيويورك تايمز » » تشرين الثاني»‎ « ٠ » الصراع يشل اقتصاد ايران‎ « - ۲ 
۰ نوفمبر‎ 
› » نيويورك تأايمز‎ « ٠ » شركة تكسترون توقف الطوافات الايرانية‎ « - ٣ 
` کانون الاول › دیسمبر‎ ٦ 
٠ » الاضطرابات في ايران كابوس للعديد من الشركات الاميركية‎ « - ٤ 
۰ نيويورك تایمز » ۲۲ کانون الاول › دیسمبر‎ « 
› » نيويورك تايمز‎ « ٠ » توقف تام ومخيف عن الحركة في ايران‎ «  ه‎ 
۰ کانون الاول › دیسمبر‎ ۳ 
› » نيويورك تأيمز‎ « ٠ » الازمة في ايران تخيف الاصدقاء والاعداء‎ « - 1 
۰ کانون الاول › دیسمبر‎ ۱ 
عدد‎ › Eu r٥٥٣ ٤۷ یوم لف بساط الریح وطوي امرہ » ۰ مجلة‎ « ۷ 
` کانون الاول › دیسمبر‎ 
> نيويورك تايمز‎ « ٠ » الشركات الاميركية في ايران توقف انتاجها‎ « ۸ 
٠ كانون الثاني › يناير‎ ۳ 
ولا يرد اي ذکر › > حتی ولو على مضض » للاشادة بشعب کامل‎ 
ومن سخرية القدر ان هذا‎ ٠ انتفض بطالب باستقلاله وبالتحکم بمصیره‎ 
الشيء هو نفسه الذي يفتخر الامير يون انهم قاموا به بنجاح قبل منتي‎ 
عام ! ! وي هذه الاثناء > وفي داخل الحكومة الاميركية نشاهد مسرحية‎ 
فكاهية تتم فصولها علی عدة مسارح في واشنطن ۰ وکتب ریتشارد برت‎ 
قي ركن اال الاخیاں ق الذیوییرك تایمان › ی ۱۲ کائون اا‎ 
بنایر » يقول : « ان تعامل ادارة الرئيس كارتر مع الازمة الايرانية قد‎ 
اصبع موضع مساجلات داخلية عنيغة ء ويقول العديد من السؤواين ان‎ 
الخلافات ما بين الوكالات الحكومية والحلول الوسط التي تقترحها‎ 
البيروقراطية قد اعاقت جهود الرئيس كارتر وابرز مستشاريه لخلق‎ 
٠ » وتنفيذ استراتيجية شاملة‎ 
ويصف برت النزاع المرير بين بريجنسكي وفانس ثم يصف قيام‎ 
لجان كبيرة وغير منظمة تضم كافة الدوائر الحكومية التي لم تنجح سوى‎ 
في زيادة المشاكل تعقيدا فيما يختص بتحديد اهداف سياسة معقولة‎ 
وتنفيذها » » كما يصف التخبط في المواصلات بين واشنطن وطهران‎ 
ي فة زل رج وا ي ي‎ 
› السطر الاخير من هذا المقال اسفاف شديد‎ E الهندير‎ 
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وهو كما يلي : « وفي البيت الابيض قال مسؤول كبير ان منتقدي سياسة 
الادارة فشلوا في فهم عجز الادارة عن التأثير في مجرى الازمة الايرانية ٠»‏ 
واضاف المسؤول ملم تستطع القيام باي عمل هام من شانه ان يعطي نتائج 
ايجابية» ٠‏ ) 

وهذا صحيح » ولكن الم يكن من الارضح لو استهل هذا المسؤول 
حديثه بمقدمة يفسر فيها كيف ان سلسلة كاملة من « الاعمال الهامة » 
الاميركية هي التي خلقت هذه الازمة التي لم تعد واشنطن قادرة على 
السيطرة عليها ؟ 

ومن الجلي ان سياسة اميركا العالمية قد اصيبت باسوا هزيمة منذ 
فيتنام ٠‏ وبما ان نفط ايران والسعودية اهم بكثير للامبريالية من أي شيء 
آخر في فيتنام وجنوب شرق اسيا فان هذه الهزيمة قد تمسي اعظم خطرا 
من هزيمة فيتنام ٠‏ وفي كلا جانبيها » ادت الاستراتيجية الاميركية الى 
نقيض ما كانت تسعى اليه » ان ان هذا الشرطي الاقليمي القوي الذي 
عقدت عليه الآمال يميل الآن نحو عدم الانحيان واذا ازداد عليه الضغط 
غير المرغوب فيه فقد ينقلب عدوا ؛ وحلم المستعمرة الجديدة المربحة 
اصبح كابوسا حيث بلد مستقل غني بالنفط يسعیللافلات كليا من السيطرة 
الامبريالية ٠‏ ولم نصل بعد الى نهاية المطاف » فقد أنهت فيتنام اسطورة 
القوة العسكرية الاميركية التي لا تقهر وايران تنهي الآن اسطورة اخرى 
وهي ان الارهاب الشرعي لا يصلح في النهاية كنظام للحكومة ٠‏ وف رأي 
جميم الثوار العظام فان الشعب هو في النهاية صانع التاريخ ٠‏ وايران 
الآن تبرهن عن صحة هذا الراىي ٠‏ 

شیاط ( فیرایر ) ۱۹۷۹ 
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)۱( راجع مقال ي۰ ايراهىمیيان يعنوان « الحشود في السياسة الايرانية 
AO A ~9‏ `° 


[ran, the Illusion of Power (New York : St. Martin Press) . 


P 44. 

وكان المؤلفمراسلا لصحيفة «الفايننشالتايمز»اللندنية في‌ايران من ١۱۹۷۷_١1۹۷١‏ 

ومع ان كتابه يضم معلومات عديدة مفيدة لكنه ضيق الآفاق ٠‏ وهذ!ا الضيق نراه 

ی اکن الک ال بها تيون بن :ازا راا ا 
منظار تاريخي نظري دقيق ` 
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(۳) كثيرا ما يعتقد الغربيون أن البازار ما هو الا مركز للتسويق والتجارة › 
ولريما كان ذلك ناتجا عن. معنى هذه اللفظة كما ترد في‌اللغات الغربية › لكن اللفظة 
في ايران وغيرها من البلدان التي لها اقتصاد مماثل قد تعطي انطباعا خاطئًا ٠‏ 
فالمبازار في طهران مثلا يضم بالاضافة الى أصحاب الدكاكين والتجار » نظاما 
شاملا من النشاط الانتاجي ( اليدوي في الغالب ) كالملابس مثلا والادوات المنزلية 
والمنتجات المعدنية والحلي والى ما هنالك ٠‏ وهذا النشاط ينتظم في نقابات حرفية 
عديدة تشابه تلك التي كانت سائدة في مدن اوروبا في العصور الوسطى ٠‏ وكان 
البازار حتى وقت قريب أهم نمصادر المنتجات الاستهلاكية › وكما ننوه فيما يرد › 
فان الناس الذين يكسبون معاشهم في البازار لا يزالون يلعبون دورا هاما في حياة 
ا الاقتصادنة والسياسنة ٠‏ 

)٤(‏ روبرت غراهام > ص ٠ ٤١۹-٤١‏ والمؤّلف هنا يبحث في موضوع نشإة هذه 
الطبقة الجديدة من الرأسماليين فيحكي عن العديد من الاأفراد النشيطين الذين 
خرجوا من البازار ليصبحوا مستوردين وبعد ذلك منتجين بفضل جهودهم الخاصة' 
ولا ريب أن البعض الآخر يدين بنجاحه الى منة من الشاه في زمن كان يجاهد فيه 
لققّبيت سلطانه بعد الاطاحة بتصدق ٠‏ 

)١(‏ راجع مقال بهروز منتظمي وخسرو نراغي ( وهما عالمان اقتصاديان يعيشان 
في فرنسءا ) بعنوان : » Miraculous Growth and the Upheaval‏ « 
في مجلة « لوموند ديبلوماتيك » ( كانون الاول ۱۹۷۸ ) ٠‏ وقد زادتنا هذه الدراسة 
الممتازة علما بالتطورات الاقتصادية في هذه الفترة ٠‏ 
(1) ورد في مقدمة تقرير لصحيفة « نيويورك تايمز » ( ٠‏ يناير > ۱۹۷١‏ ) ما يلي : 
« ان شركة ستاريت للاسكان والتي بنت مركز « سيتي كورب » وجزيرة روزفلت 
وبناية « الامبيارستايت » ومدينة « ستاريت » في بروكلين › كانت قد استثمرت 
مالها ولريما نصف ما تملك في مشروع بقيمة ٠٠٠١‏ مليون دولار للاسكان المشترك 
في بلد كان يكفيها مؤونة العمل غير المضمون في مدينة نيويورك ٠‏ والبلد كان 
ران : ا اليرم .> فالشركة تواجه خسائل فادحة وقد تكون أكذر ك ا 
عاملة في ايران عرضة للخطر ٠‏ ويقول كذيث كامبل وهو خبير في الاسكان : « لا 
يستطيعون اكمال بناء الوحدات ولا يقدرون على ايصال الشحنات فقد توقف كل 
شيءَ فجاة » ۰ 
)۷( آنا عق القە ابخدوان :0 1815 نى 
Encyclopedia of the Social Sciences (Macmillan, 1932 )‏ 
الشاي ٠‏ صن ۴١١‏ 7 وتجدر الأشتارة قي هدا ا ا 
ک6 لازال نكتب هذه الذڑاشة ٠‏ وفعت اضطرانات عاد ك ف 
غدد من مدن تركيا الشرقية ٠‏ وآدى ذلك الى فرض نظام القانون العسكري على 
مناطق واسعة ٠‏ وفيما يلي ما جاء في تقرير نشرته صحيفة « نيويورك تايمز » في 
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عدد ۲ كانون الثاني (يناير) : « النزاع الديني » وهو يمثل بالاضافة الى الاقتصاد 
المهزون الخطر الرئيسي الذي يواجه حكومة يولند أجويد › أدى الى مقتل أكثر من 
٠٠‏ شخص في تركيا في العام 1۹۷۸ حسب التقارير الرسمية ٠‏ اما التقديرات غير 
الرسمية فانها تشير الى أن عدد الضحايا يصل الى ٠٠٠١‏ من جراء الاشتباكات 
والهجمات حيث اختلط الكره الديني مع النزاعات السياسية ٠‏ وفي هذه المناطق 
(أيجنوب شرق تركيا) يعيش السنة والشيعة معا (أو العلوية كما يعرفون هنا) على 
حافة الانفجار ٠‏ وفي هذه المدينة التي يعيش فيها ۲٠٠‏ الف انسان ( كهرمان 
مرعشي ) كما في مناطق أخرى من تركيا › يتطابق النزاع بين السنة والعلوية مع 
الاختلافات السياسية ٠‏ فالعلوية في الغالب من آهالي القرى سابقا وينتمون في 
الغالب الى فات يسارية » ما السنة المحلية فهم يناصرون الاحزاب السياسية 
الجافظة على العميء ٠:‏ 


(۸) انظر مقال : 
Puissance et ambiguités du mouvement religieux‏ 
في جريدة « لوموند ديبلوماتيك » › لشهر کانون الاول › دیسمبر > ۱۹۷۸ ۰ ویمدنا 
فان اينغلاند بمعلومات اضافية تتناقض تناقضا جليا مع مثالات تبسيطية يوردها 
الغرب عنوضع ديني يسيطر عليه رجال متعصبون عفى عليهم الزمن ٠‏ ويكتب 
قائلا : « قبل ٠١‏ عاما » كان المثقفون عامة لا يزالون يزدرون رجال الدين » وفي 
السنوات الاخيرة › تخرج من الجامعات القرآنية رجال دين شباب أعلى ثقافة من 
موظفي النظام ٠‏ ما وجود د آيات الله » من الجيل القديم في قلب المسرح السياسيء 
فمرجعه الى الاحترام الذي يكنه لهم الشعب والذي يمنحهم الحماية ضد القع 
السياسي ٠‏ والقرارات الاساسية للحركة كثيرا ما يتخذها الشباب الذين يحيطون 
بشيوخهم ٠‏ وهؤلاء الشباب النابتون هم الذين يعتمد عليهم آية الله الخميني لكي 
يكونوا طلائع الجمهورية الاسلامية التي .يريد انشاءها ٠‏ والنظام يعلم كل هذا ٠‏ 
فمن مجموع رجال المعارضة المقبوض عليهم بعد اعلان الاحكام العرفية › لا يزال 
القليل منهم في السجن ومنهم محمد مفتح » وهو « ملا » طهراني شاب كان يلقي 
الخطبة في جامع « جبة » خلال شهر رمضان فتبعه الالوف من الشيان المثقفين » ٠‏ 
)٩(‏ ان القارىء المطلع على ما كتبه اندره غندر فرانك وخصوصا كتابه : 
Capitalism and Under development in Latin America ( MR‏ 
press, 1967 )‏ 


لن يجد ية مفارقة في حصول انتعاش للصناعة التقليدية في أطراف اليلاد 
يواكبه ضعف في العلاقات الاقتصادية مع المراكن في المدن الكبرى ٠‏ 
)١(‏ يبدى آن‌هذا الاقتراح الفذ كان‌بمثابة انذار الى الاتحاد السوفياتي الذي‌هو في 
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نظر بعض الاوساط في واشنطن التي لا تزال تؤمن بمنطق الحرب الباردة خلف كل 
الاضطرابات في ايران ٠‏ 
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